
الرياض: صالح الزيد

أصــــــــدرت مــحــكــمــة ســـعـــوديـــة 
متخصصة حكماً ابتدائياً يقضي 
بــإعــدام ٣ متهمين، مــن الجنسية 
الــســعــوديــة، وســجــن ٦ آخــريــن (٥ 
ســـعـــوديـــين وعـــــراقـــــي) فــــي قــضــيــة 
خـــلـــيـــة تـــتـــبـــع لــتــنــظــيــم {داعـــــــش» 
الإرهــابــي، أقدمت في العام ٢٠١٦ 
على استهداف مصلين بالمسجد 
الــنــبــوي الــشــريــف، ونــتــج عــن ذلــك 
اســـتـــشـــهـــاد ٤ مـــــن رجـــــــال الأمــــــن، 

وإصابة آخرين.
وارتبطت الخلية، التي تعرف 
«خـــلـــيـــة اســــتــــراحــــة الــــــحــــــرازات  بــــ
فــــي مـــديـــنـــة جـــــــدة»، وتـــــم الــقــبــض 
الــــعــــام ٢٠١٧،  فــــي  أفـــــرادهـــــا  عـــلـــى 
بعدة جــرائــم، منها تأييد تنظيم 
{داعــــش» الإرهـــابـــي، كما خططت 
لاغــــتــــيــــال مـــدنـــيـــين ورجــــــــال أمــــن، 

وتفجير مقرات أمنية، واستهداف 
أحــــد أئـــمـــة المــســجــد الـــحـــرام بمكة 
المكرمة، وتتبع إحدى الشخصيات 

مـــن الأســـــرة الــحــاكــمــة، فـــي مدينة 
جدة، لاستهدافه، وحصر عدد من 
الــنــقــاط الأمــنــيــة، مــنــهــا قنصليتا 

تركيا وإيــــران فــي جـــدة، وتحديد 
مــدنــيــين مـــن جــنــســيــات بــرازيــلــيــة 
وفــنــزويــلــيــة وبــريــطــانــيــة بــغــرض 

استهدافهم. 
وارتــبــطــت خلية «الـــحـــرازات» 
بعمليات إرهابية منذ العام ٢٠١٥ 
حتى ٢٠١٧، وتضم خالد السرواني 
ونــــــــادي الــــعــــنــــزي، الـــلـــذيـــن فـــجّـــرا 
نفسيهما أثناء مداهمة رجال الأمن 

لاستراحة كانا يختبئان فيها.
(تفاصيل ص ١٠)
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السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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(الإعلام)

الإعلام والعالم الافتراضي بعد «كوفيد ـ ١٩»

الأمن قبض على رابعهم بعد مقتل أحد عناصره

تصفية ٣ إرهابيين بعد هجوم في سوسة التونسية
يسعى لإطلاق آليات لتنفيذ القرار «٢٢٥٤» بكل تفاصيله

وفد روسي بارز في دمشق لإنقاذ الاقتصاد
تونس: المنجي السعيداني

اعتقلت قوات الأمن التونسي 
الــعــنــصــر الــــرابــــع الــــهــــارب، وأحـــد 
المشاركين فــي العملية الإرهابية 
التي وقعت أمس في مدينة سوسة 

ضد دورية للشرطة.
وأفاد رئيس الحكومة هشام 
المشيشي في مدينة سوسة أمس 
بـــأن الأمـــن أوقـــف العنصر الــرابــع 
بــعــد أن كــانــت قــــوات الأمــــن قتلت 

ثــــلاثــــة مـــــن رفـــــاقـــــه شــــــاركــــــوا فــي 
العملية الإرهابية. وقالت مصادر 
أمــنــيــة إن أربــعــة أشــخــاص كــانــوا 
عــلــى مـــتن ســـيـــارة ربــاعــيــة الــدفــع 
ســـــــددوا طـــعـــنـــات لــعــنــصــريــن مــن 
قوات الحرس الوطني تسببت في 
وفاة أحدهما متأثرا بجراحه فيما 
لا تــزال الحالة الصحية للعنصر 

الثاني خطرة.
الـــداخـــلـــيـــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
المــــهــــاجــــمــــين حــــــاولــــــوا دهــــس  أن 

الشرطيين ثم لاذوا بالفرار، ومن 
ثــم لاحــقــتــهــم قـــوات الأمـــن وقــامــت 
بــتــصــفــيــة ثــــلاثــــة مـــنـــهـــم بـــعـــد أن 
رفـــــضـــــوا تـــســـلـــيـــم أنـــفـــســـهـــم وظـــل 
الــعــنــصــر الــــرابــــع فــــي حـــالـــة فــــرار 
الــشــرطــة في  قـــوات  قبل أن تنجح 

اعتقاله.
وقال الرئيس التونسي قيس 
ســعــيــد، الـــــذي تـــوجـــه إلــــى جــانــب 
وزير الداخلية ورئيس الحكومة، 
إلــى موقع العملية إن «العمليات 

الإرهـــابـــيـــة والإجـــرامـــيـــة لـــن تــربــك 
الــتــونــســيــين والـــتـــونـــســـيـــات ولـــن 

تسقط الدولة».
اعــــتــــداء إرهـــابـــي  وهــــــذا أول 
تشهده تونس منذ مــارس (آذار) 
المــــاضــــي، عــنــدمــا فــجــر عــنــصــران 
إرهابيان نفسيهما قرب السفارة 
الأميركية على مقربة من العاصمة 
مـــمـــا أدى إلـــــى وفــــــاة عــنــصــر مــن 

الشرطة وجرح عدد آخر.
(تفاصيل ص ١٠)

موسكو : رائد جبر

يجري وفد روسي بارز اليوم، 
يضم نائب رئيس الوزراء مسؤول 
المـــلـــف الاقـــتـــصـــادي فـــي الــحــكــومــة 
يوري بوريسوف ووزير الخارجية 
ســيــرغــي لافـــــروف ومـــســـؤولـــين في 
المستويين الدبلوماسي والعسكري 
مـــحـــادثـــات مـــع الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
بشار الأســد، ومسؤولين سوريين 
بـــــــارزيـــــــن، خـــــــلال زيـــــــــــارة تــســتــمــر 

عـــدة ســاعــات فــقــط إلـــى دمــشــق، ما 
يــوحــي بــأنــهــا تشكل نقطة تحول 
حــاســمــة مــن خـــلال تــوجــه موسكو 
لوضع ترتيبات كاملة على طاولة 
البحث مع القيادة السورية، على 
الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأبـــــلـــــغ مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
روســــــي رفـــيـــع المـــســـتـــوى «الـــشـــرق 
الأوســـــط» أن مــوســكــو تــنــطــلــق من 
أن تفاقم الصعوبات التي تمر بها 
ســـوريـــا وخـــصـــوصـــا عــلــى المــســار 

الاقــــتــــصــــادي – المــعــيــشــي تــتــطــلــب 
«تقديم مساعدات  لـ تحركا عاجلا 
الــظــروف الصعبة  نشطة فــي هـــذه 
لمــــواجــــهــــة الــــحــــصــــار الاقــــتــــصــــادي 

المفروض على سوريا».
كما يحمل الوفد الروسي رؤية 
كــامــلــة لــدفــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
فــي الـــبـــلاد، تــهــدف لإطــــلاق آلــيــات 
لتنفيذ القرار ٢٢٥٤ بكل تفاصيله، 
المــتــعــلــقــة بــالــتــعــديــل الــدســتــوري 
وعـــمـــلـــيـــة الانـــــتـــــقـــــال الـــســـيـــاســـي 

والتحضير للانتخابات.
 وشدد الدبلوماسي الروسي 
على أن «هــذه الــزيــارة تختلف عن 
كــل الـــزيـــارات الــســابــقــة، لأن الــقــرار 
صــــدر بـــإطـــلاق مـــســـار المـــســـاعـــدات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــامـــلـــة، فــــي إطــــار 
رؤية شاملة تقوم على دفع المسار 
الــســيــاســي وتـــجـــاوز كــل مــحــاولات 
عــرقــلــة إنــجــاز الانــتــقــال السياسي 

والتسوية النهائية».
(تفاصيل ص ٨)

انخفاض كبير في الإصابات بالسعودية

«كورونا»... تدهور هندي وارتباك أوروبي

هاجم السلطة بعنف ودافع عن الراعي وانتقد شعار «كلن يعني كلن»

 سافراً في شؤون دول عربية
ً
«حزب الله»: كفى تدخلا جعجع لـ

الحوار الليبي يبحث رئاسة الحكومة 
وإعادة هيكلة «المجلس الرئاسي»

السعودية: أحكام إعدام وسجن 
لـ٩ في خلية «الحرازات»

(ص ١٠)مياه النيل تحاصر مسكن حمدوك والقصر الجمهوري

(ص ٧)تراجع إسرائيلي أمام الإمارات في قضية الطائرات

تلميذة ترتدي كمامة بمدرسة تديرها الأمم المتحدة في رام الله بالضفة الغربية أمس (رويترز)

بيروت: «الشرق الأوسط»

هــاجــم رئــيــس حـــزب «الــقــوات 
اللبنانية» سمير جعجع السلطة 
و«حـــزب الــلــه» بعنف، عـــادّاً أن كل 
مــا وصـــل إلــيــه الــوضــع فــي لبنان 
ســبــبــه «اتــــفــــاق مــــار مـــخـــايـــل» بين 
«حــــــزب الــــلــــه» و«الــــتــــيــــار الــوطــنــي 
الحر» عندما كان برئاسة الجنرال 
ميشال عـــون، رئــيــس الجمهورية 

اللبنانية حالياً.

وتــابــع جــعــجــع: «بــــدلاً مــن أن 
يدخل (حزب الله) في كنف الدولة، 
دخــــلــــت الـــــدولـــــة أكــــثــــر فـــأكـــثـــر فــي 
كنف (حــزب الــلــه)، وتــم تدمير كل 
فرصة لقيام دولة فعلية، وازدادت 
العلاقات بين المجموعات اللبنانية 
تــشــنــجــاً... ووقــــع لــبــنــان فــي عزلة 
عــربــيــة ودولــــيــــة غــيــر مــســبــوقــة». 
ودافــــــــــع جـــعـــجـــع عـــــن الـــبـــطـــريـــرك 
الماروني بشارة الراعي الذي اتهمه 
«التعامل مع إسرائيل»  البعض بـ

عقب طرحه «مبادرة حياد لبنان».
وطــالــب جــعــجــع «حــــزب الــلــه» 
بـــأن «يــســلــم قــــرار الـــحـــرب والــســلــم 
لـــــلـــــدولـــــة، ويـــــكـــــف عــــــن تـــدخـــلاتـــه 
الــخــارجــيــة الـــســـافـــرة غــيــر المــبــررة 
في شؤون وشجون أكثر من دولة 

عربية».
من جهة أخرى؛ عدّ جعجع أن 
«(انتفاضة ١٧ تشرين) غيرت في 
مسار الأحداث والذهنيات، ولكنها 
لن تؤتي ثمارها في الشارع فقط، 

وستجنح إلى الفوضى والمراوحة 
والاستنزاف الذاتي إذا لم تكن لها 
خــريــطــة طــريــق واضـــحـــة»، رافــضــاً 

شعار «كلّن يعني كلّن».
(تفاصيل ص ٦)

بوزنيقة (المغرب): حاتم البطيوي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ركّــــــــــــز الــــــــحــــــــوار الــــلــــيــــبــــي - 
الــــلــــيــــبــــي، الــــــــذي بـــــــدأ أمـــــــس فــي 
مــــنــــتــــجــــع بـــــوزنـــــيـــــقـــــة بــــالمــــغــــرب 
بـــــين وفــــــــدي «المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لــــلــــدولــــة» و«مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب» 
(برلمان طبرق)، على مآل رئاسة 
الحكومة وإعادة هيكلة المجلس 
الـــرئـــاســـي ومـــؤســـســـات الـــدولـــة 
الليبية، فضلاً عن تثبيت وقف 
إطلاق النار وفتح مفاوضات بين 

الفرقاء الليبيين.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
مــن مــصــادرهــا أن طــرفــي الأزمـــة 

بحثا نقطتين أساسيتين، الأولى 
تتعلق بتقليص أعضاء المجلس 
الــرئــاســي مـــن ٩ إلـــى ٣ أعــضــاء، 
بحيث يمثل كل عضو منطقة من 
الــثــلاث؛ طرابلس  مناطق ليبيا 

وبرقة وفزان.

والنقطة الثانية تتعلق بمآل 
رئاسة الحكومة، إذ يعتبر محمد 
معز الكيخيا من المرشحين الذين 
لــديــهــم قــبــول واســـــع، بــاعــتــبــاره 
شخصية مستقلة، لكنه يحظى 

بــمــنــافــســة مـــن فــتــحــي بــاشــاغــا، 
وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة الــــحــــالــــي فــي 

حكومة الوفاق.
وتـــزامـــن ذلــــك مـــع لـــقـــاء آخــر 
بــــــين الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجــــب 
طيب إردوغـــان ورئــيــس حكومة 
«الـــوفـــاق» فــائــز الـــســـراج، تــنــاول 
التطورات في ليبيا ووقف إطلاق 

النار المعلن مؤخراً. 
وعلى هامش الزيارة، جرت 
تفاهمات جديدة بين الجانبين، 
اتــفــاقــيــة نــوايــا حسنة مع  منها 
المـــركـــزي لتعزيز  مــصــرف ليبيا 
التعاون في مجالات الاستثمار 

وريادة الأعمال والتكنولوجيا.
(تفاصيل ص ٩)

عواصم: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــــجــــاوز فــيــه 
العالم أمس ٢٧ مليون إصابة مؤكدة 
«كوفيد - ١٩»، شهدت الهند تدهوراً  بـ
مــســجــلــة حــصــيــلــة يــومــيــة قــيــاســيــة 
بأكثر من ٩٠ ألف حالة، فيما يواصل 
ارتفاع الحالات الجديدة إرباك عدة 

دول أوروبية.
وتــســبــب انــتــقــال الــفــيــروس من 
المدن الهندية الكبرى في  تفش أوسع 
في البلاد التي تعاني مناطقها من 
بنى تحتية متدهورة. ومن المتوقع 
أن تــتــجــاوز الهند الــبــرازيــل، الــيــوم، 
كـــثـــانـــي أكـــبـــر دولــــــة مــــن حـــيـــث عـــدد 
الإصـــابـــات، بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
الـــتـــي ســجــلــت ٦٫٤ مـــلـــيـــون إصـــابـــة 

ونحو ١٩٣ ألف وفاة.
أوروبــــــــــــيــــــــــــاً، بـــــــــــــرزت ســـلـــســـلـــة 
تــــحــــديــــات لمــــنــــع مــــوجــــة ثــــانــــيــــة مــن 
الــــوبــــاء، بــعــد إعــــــادة فــتــح المـــــدارس 
وعــــــــودة المـــصـــطـــافـــين وظــــهــــور بـــؤر 
جـــديـــدة. وســجــلــت بــريــطــانــيــا أمــس 
أعلى حصيلة إصــابــات يومية منذ 
مايو (أيار) بحوالي ٣ آلاف إصابة، 
فيما تسعى كل من فرنسا وإسبانيا 
وإيـــطـــالـــيـــا إلــــى احــــتــــواء «الانـــفـــجـــار 
الــــوبــــائــــي» فــــي بـــعـــض مــــدنــــهــــا، مــا 
يهدد بإغلاقات جديدة، فيما تنظم 
جــــمــــاعــــات مـــشـــكـــكـــة فـــــي «كــــوفــــيــــد - 
١٩» احــتــجــاجــات حــاشــدة للتنديد 

بالقيود.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، ســـجـــلـــت 
الــــســــعــــوديــــة انـــخـــفـــاضـــاً كـــبـــيـــراً فــي 
الإصــــــابــــــات بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا». 
وقــال الدكتور محمد العبد العالي، 
الـــصـــحـــة  بـــــاســـــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث 
الــســعــوديــة: «نــشــاهــد خـــلال الأشــهــر 
الــثــلاثــة نـــزولاً مــن أعــلــى المستويات 
التي تم تسجيلها للحالات المؤكدة 
فــي يــــوم، حــيــث نــقــتــرب مــن ١٠ أيــام 
بحالات يومية دون الألف، الأمر الذي 
شكّل انخفاضاً بمعدل ٨٠ في المائة 
مــن أعــلــى مستوى تــم تسجيله قبل 

نحو ٣ أشهر».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

تفاهمات جديدة
في لقاء إردوغان ـ السراج

المدانون خططوا لاستهداف 
رجال أمن وإمام الحرم المكي

(ص ١١)أوروبا تبحث نهاية الشهر فرض عقوبات على تركيا
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«ديوان المحاسبة» في السعودية... مرحلة جديدة لتعزيز الأدوار الرقابية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

يبدأ الديوان العام للمحاسبة 
الــرقــابــيــة مع  فــي تفعيل أدواتـــــه 
إطـــــلاق هــويــتــه الـــجـــديـــدة، فيما 
كــــشــــف مــــــســــــؤول ســــــعــــــودي، أن 
بـــلاده مقبلة عــلــى تسلم رئــاســة 
المنظمة العربية للأجهزة العليا 
للرقابة المالية العامة والمحاسبة 

«الأرابوساي»، العام المقبل.
وقال الدكتور حسام العنقري 
رئيس الديوان العام للمحاسبة، 
خـــلال تــدشــين الــهــويــة الــجــديــدة: 
الــديــوان حالياً مجموعة  «يــرعــى 
مـــــن الـــــبـــــرامـــــج، المــــالــــيــــة المــعــنــيــة 
بــتــطــويــر أداء الأجـــهـــزة المــنــاظــرة 
على مستوى العالم، فلدى الديوان 
برنامج خاص للرقابة على تنفيذ 
أهــــداف التنمية المــســتــدامــة على 
المستوى الدولي، يقدم فيه دعماً 
مــالــيــاً ومــعــرفــيــاً، بــالــتــعــاون مع 
مــبــادرة «الإنــتــوســاي» للتنمية، 
فــضــلاً عــن بــرنــامــج خـــاص لدعم 

الأجـــهـــزة الــعــلــيــا لــلــرقــابــة المــالــيــة 
العامة والمحاسبة على مستوى 

الدول النامية».
إلــى تعديل  وأشــار العنقري 
الـــديـــوان ونــظــامــه لتطوير  اســـم 
الدور الرقابي للديوان والارتقاء 
بـــمـــســـتـــوى أدائـــــــــه المــــهــــنــــي، بــمــا 
ينسجم مــع أهـــداف رؤيـــة ٢٠٣٠. 
الــــجــــديــــدة  الـــــهـــــويـــــة  مـــبـــيـــنـــاً أن 
تُجسّد الطبيعة المهنية والأدوار 
والاختصاصات النظامية، وزاد 
بــــأن الــــديــــوان يــتــطــلــع مـــن خــلال 
إطــــلاقــــهــــا إلــــــى مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
حِــراك التطوير والتنمية  تواكب 
والنمو المتسارع على الأصعدة 
كــافــة. وأضـــاف العنقري: «يأتي 
الـــتـــدشـــين مـــتـــزامـــنـــاً مــــع صـــــــدور 
المــــــــــرســــــــــوم المــــــلــــــكــــــي الـــــقـــــاضـــــي 
بـــــالمـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى إحــــــــــلال اســــم 
(الديوان العام للمحاسبة) محل 
اســــم (ديـــــــوان المـــراقـــبـــة الـــعـــامـــة)، 
وتــعــديــل عـــدد مــن مــــواد نــظــامــه، 
وإقــــرار اســمــه الــجــديــد» الــديــوان 

الـــعـــام لــلــمــحــاســبــة، ومــــن ضمن 
الــــتــــعــــديــــلات الــــتــــي أقــــــــرت عــلــى 
نظام الديوان يأتي ربط الديوان 
الــديــوان الاستقلال  بالملك ومنح 
المالي والإداري من حيث الدرجة 

العامية في المقدمة».
وتـــــــــــــابـــــــــــــع: «عـــــــــلـــــــــى ضــــــــوء 
الــــتــــعــــديــــلات الـــــتـــــي تــــمــــت عــلــى 
الــــنــــظــــام، واســـــتـــــنـــــاداً لــلــرصــيــد 
والــتــراكــمــات الــكــثــيــرة مــمــا لــديــه 
من خبرة وعراقة وريادة يؤسس 
لإطــــلاق ثــقــافــة جــديــدة تتمحور 
حــــول بـــنـــاء الـــشـــراكـــة الــحــقــيــقــيــة 
لـــلـــجـــهـــات المـــشـــمـــولـــة بـــالـــرقـــابـــة 
وتــعــظــيــم الــقــيــمــة المــضــافــة الــتــي 
ـــــديـــــوان، ومـــــن خـــلال  يــحــدثــهــا ال
الهوية الجديدة اخترنا لها رمز 
الــتــكــامــل، وهــنــا رســالــة واضــحــة 
بأن الديوان يهدف استراتيجياً 
إلى بناء علاقة تكاملية حقيقية 
مع الجهات المشمولة بالرقابة».

وبــين العنقري، أن مبادرات 
الــــديــــوان خــــلال الــخــمــســة أعــــوام 

الماضية، أكملت عدداً من المقومات 
الأســاســيــة للعمل منها اكتمال 
منظومة البناء الرقمي الخاص 
لــــديــــه مــنــصــتــان  بـــــالـــــديـــــوان، إذ 
إلــكــتــرونــيــتــان، منظومة الرقابة 
الإلكترونية (شامل)، وهي التي 
عــبــرهــا يــتــم الـــربـــط مـــع الــجــهــات 
المشمولة وتنفيذ أعمال المراجعة 
إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــاً، وأيــــــضــــــاً مــنــصــة 
«وثيقة»، التي تعد بمثابة المكتبة 
الإلكترونية للوثائق الحكومية، 
كما أن لدى الديوان مجموعة من 
الأنــظــمــة الإلكترونية الداخلية، 
منها نــظــام «وســـام المــــال»، وهو 
تــفــاعــلــي لتسجيل نتائج  نــظــام 
أعــــمــــال الـــــديـــــوان، فــــي المـــراجـــعـــة 
المالية ومراجعة الالتزام والرقابة 

على الأداء أولاً بأول.
وقــال العنقري: «لدينا نظام 
المــنــهــجــيــة، وهــــو نـــظـــام تــفــاعــلــي 
لــتــنــفــيــذ أعــــمــــال المـــراجـــعـــة خـــلال 
مــراحــلــهــا المــخــتــلــفــة مـــن تخطيط 
وتــنــفــيــذ وإعـــــــداد تـــقـــاريـــر، وهــي 

صــــمــــمــــت بــــشــــكــــل حـــــديـــــث جــــــداً، 
يلبي متطلبات المعايير الدولية، 
ومــــعــــايــــيــــر المـــــراجـــــعـــــة المـــعـــتـــمـــدة 
داخـــــلـــــيـــــاً فــــــي المــــمــــلــــكــــة، وأيــــضــــاً 
هـــــنـــــاك نـــــظـــــام خــــــــاص بـــالـــخـــطـــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ومــــراقــــبــــة مـــدى 
تـــنـــفـــيـــذهـــا ومـــــشـــــاركـــــة الـــــديـــــوان 
بــالــلــجــان الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
البنية  إلــــى مـــوضـــوع  بـــالإضـــافـــة 
الــتــحــتــيــة الإلــكــتــرونــيــة هــنــاك من 
ضــــمــــن المـــــقـــــومـــــات الـــــتـــــي يـــزخـــر 
بـــهـــا الـــــديـــــوان المــــركــــز الـــســـعـــودي 
المــالــيــة والــرقــابــة على  للمراجعة 
الأداء كمركز تــدريــب متخصص 
ومــقــدم بــرامــج تدريبية مرخصة 
لمــــوظــــفــــي مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات 
الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة بــالمــحــاســبــة 
والإدارات المالية وإدارات المراجعة 
الداخلية، وكذلك توفير البرامج 
للتعليم المهني المستمر لمنسوبي 
الديوان ومتابعته لخطط تطوير 
المهارات الفردية لمنسوبي الديوان 

بما فيه رئيس الديوان».

«البرنامج السعودي» ينسق مع محافظ عدن لتدشين حزمة مشاريع تنموية جديدة
عدن: «الشرق الأوسط»

الـــــبـــــرنـــــامـــــج  فــــــريــــــق مـــــــن  زار 
الــســعــودي لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار اليمن 
مــكــتــب مــحــافــظ عــــدن أحـــمـــد لمــلــس، 
قــــبــــيــــل تـــــدشـــــين حـــــزمـــــة مــــشــــاريــــع 
البرنامج فــي المحافظة، ومناقشة 
المشاريع الحالية القائمة، ووضــع 
حــلــول لــلــتــحــديــات الــتــي قــد تــواجــه 
المشاريع التي تنفذها السعودية في 
عدن بالتعاون مع الحكومة اليمنية 

والسلطات المحلية.
ووجّــــه مــديــر مكتب البرنامج 
الــســعــودي لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار اليمن 
فــي عـــدن، المــهــنــدس أحــمــد مدخلي، 

دعوته للمحافظ، لحضور تدشين 
المـــشـــاريـــع الـــتـــي يــعــتــزم الــبــرنــامــج 
الــســعــودي لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار اليمن 
الــــــبــــــدء بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا فــــــي مــخــتــلــف 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، بــعــد أن عمد 
البرنامج خلال الفترة الماضية إلى 
عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين 
اليمنيين لوضع آليات تسرع وتيرة 
العمل على المشاريع التي ستخدم 
المستفيدين من أهالي عــدن، ضمن 
خطط تعاونية وشراكات تهدف إلى 
الــبــنــيــة التحتية لمحافظة  تــحــســين 

عدن.
وسيفتتح البرنامج السعودي 
لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الـــيـــمـــن مــشــروعــاً 

المـــوارد المائية بعد أعمال  لتطوير 
الــتــطــويــر لــعــدد مـــن الآبـــــار المــائــيــة، 
بهدف سد احتياج مليون ونصف 
المليون من أهالي عدن وما جاورها، 
فــيــمــا ســيــتــم وضـــــع حـــجـــر أســــاس 
لتدشين العمل في عدد من المشاريع 
التعليمية، من خلال بناء ٤ مدارس، 
وإعـــــــــادة تـــأهـــيـــل صـــالـــة ريـــاضـــيـــة، 
دعماً للقطاع الرياضي، فيما ستتم 
سفلتة وإنـــــارة ٤ طـــرق حــيــويــة في 
عدن، إلى جانب مشروع لدعم البنية 
التحتية لأزمة الصرف الصحي في 
عــدن، إلــى جانب عــدد من الــزيــارات 
المــشــاريــع الصحية  الإشــرافــيــة على 

محافظ عدن مع فريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العاصمة المؤقتة أمس (الشرق الأوسط)في المحافظة.

رداً على شروط الشرعية لاستئناف واردات الوقود إلى الحديدة

الحوثيون يهددون بإغلاق مطار صنعاء أمام رحلات المساعدات الأممية
عدن: علي ربيع

فــي خــطــوة يُــرجّــح أنــهــا لابــتــزاز 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي والأمــــــــم المــتــحــدة 
ب مــن آلــيــة تنظيم اســتــيــراد  والــتــهــرُّ
الــوقــود إلــى مــوانــئ الــحــديــدة، قــررت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المـــوالـــيـــة لإيــــران 
إغـــــلاق مـــطـــار صــنــعــاء الـــدولـــي أمـــام 
رحلات المساعدات التي تسيرها الأمم 
المتحدة إلى مناطق سيطرة الجماعة.
وجــاء قــرار الجماعة الانقلابية 
في وقت تشهد فيه مناطق سيطرتهم 
أزمة حادة في الوقود للشهر الرابع 
عــلــى الـــتـــوالـــي، بــعــد قــــرار الــحــكــومــة 
الشرعية تعليق العمل بآلية استيراد 
الوقود إلى موانئ الحديدة عقب خرق 
الــذي رعته  الجماعة للاتفاق المؤقت 
الأمــم المتحدة، أواخــر العام الماضي، 
وقيامها بنهب نحو ٦٠ مليون دولار 
مــن عــائــدات رســـوم شحنات الــوقــود 
ر أن تُصرَف رواتب  التي كان من المقرَّ

للموظفين الحكوميين.
الــتــهــديــدات الحوثية  وتــزامــنــت 
مــع تصريحات للخارجية اليمنية، 
أكــــــدت فــيــهــا نـــفـــاد صـــبـــر الــشــرعــيــة 
الحوثية  الميليشيات  إزاء استغلال 
لاتــفــاق«اســتــوكــهــولــم»، مــن أجــل شن 
رة،  الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى المـــنـــاطـــق المــــحــــرَّ
الرامية إلى  وإعاقة الجهود الأممية 

إحلال السلام.
ونــقــلــت الــنــســخــة الــحــوثــيــة من 
وكــــالــــة «ســــبــــأ» عــــن وزيــــــر الــجــمــاعــة 
الحوثية للنقل في حكومة الانقلاب 
غــيــر المــعــتــرف بــهــا، زكــريــا الــشــامــي، 
أمـــس (الأحــــــد)، تــأكــيــد جــمــاعــتــه أنــه 
«سيتم إغــلاق مطار صنعاء الدولي 
أمــــام الـــرحـــلات الأمــمــيــة والمــنــظــمــات 
القليلة المقبلة»  الدولية خلال الأيــام 
بمزاعم «نفاد كمية المشتقات النفطية 

المخصصة للمطار».
الــقــيــادي الحوثي  وبينما اتهم 
«بعدم فعالية دورها  الأمم المتحدة بـ

وعـــدم الــحــيــاد»، حسب زعــمــه، نقلت 
الوكالة الحوثية تصريحات مماثلة 
لــلــقــيــادي فــي الــجــمــاعــة، محمد عبد 
الرحمن عبد القادر المعينّ من قبلها 
«الهيئة العامة  لـ رئيساً غير شرعي 
للطيران المدني والأرصاد»، أكد فيها 
هو الآخر قرار الجماعة بإغلاق المطار 
أمــــام الـــرحـــلات الأمــمــيــة والمــنــظــمــات 

الدولية.
وبـــخـــلاف مـــا تــزعــمــه الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة، أفـــاد تــقــريــر حــكــومــي بــأن 
كميات الوقود الموجودة في مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة تـــغـــطـــي حـــاجـــة 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين إلـــــــى نــــهــــايــــة أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول)، وبأن الأزمة المستمرة 
مختلقة من قبل الميليشيات بغرض 
تعزيز السوق السوداء التي يديرها 

قادتها.
وفــــــــــي وقــــــــــت ســــــــابــــــــق، هــــــــددت 
الجماعة بأنها ستغلق المستشفيات 
وتشل حركة النقل، إضافة إلى قطع 

الاتـــــصـــــالات الـــتـــي تــتــحــكــم بـــهـــا مــن 
صنعاء عن مناطق سيطرة الشرعية، 
في سياق ردّها على سعي الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة لــتــفــعــيــل آلـــيـــة لاســـتـــيـــراد 
الوقود إلى ميناء الحديدة من شأنها 
ضمان عدم نهب الجماعة للعائدات 
المالية الناجمة عن رســوم الضرائب 
والجمارك على الشحنات المستوردة.

وكـــان الاتــفــاق الـــذي رعــتــه الأمــم 
المتحدة العام الماضي بين الشرعية 
والحوثيين يقضي بتوريد عائدات 
رســــــوم الـــضـــرائـــب والــــجــــمــــارك عــلــى 
الشحنات إلى حساب خاص في فرع 
الــحــديــدة،  المــركــزي بمحافظة  البنك 
لـــــدفـــــع رواتــــــــــب المـــــوظـــــفـــــين، قــــبــــل أن 
تــقــوم الجماعة أخــيــراً بنهب المبالغ 
المـــحـــصّـــلـــة، وهـــــي قــــرابــــة ٦٠ مــلــيــون 
دولار، الأمــر الــذي دفع الشرعية إلى 

تعليق العمل بالاتفاق.
وأكــــــــــدت الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
حـــــرصـــــهـــــا عـــــلـــــى تــــســــهــــيــــل وصـــــــول 

المــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة عــــبــــر مـــيـــنـــاء 
الحديدة، رغم قيام الحوثيين بخرق 
الآلية المتفق عليها سابقاً مع مكتب 
المبعوث الأممي وسحب ما يزيد على 
٤٠ مــلــيــار ريــــال (الــــــدولار نــحــو ٦٠٠ 
ريال) من عائدات المشتقات النفطية 
من الحساب الخاص في فــرع البنك 
المركزي في الحديدة المخصص لدفع 
مرتبات الموظفين المدنيين في جميع 

أرجاء اليمن.
وكــشــفــت عـــن أنـــهـــا تــقــدمــت في 
٢٦ أغسطس (آب) المــاضــي بمبادرة 
جديدة تضمنت أن «تقوم الحكومة 
بــــــإدخــــــال جـــمـــيـــع الــــســــفــــن المــتــبــقــيــة 
والمستوفية للشروط على أن تــودع 
جميع إيــراداتــهــا فــي حــســاب خاص 
لــلــمــيــلــيــشــيــات  يـــخـــضـــع  جـــــديـــــد لا 
الــحــوثــيــة، أو مــن خــلال آلــيــة محددة 
تضمن فيها الأمـــم المتحدة الحفاظ 
عــلــى هــــذه الـــعـــائـــدات بــحــيــث لا يتم 
الــتــصــرف بــهــا إلا بــعــد الاتــفــاق على 

آلية الصرف».
وتضمنت المبادرة الحكومية أن 
«يــلــي ذلــك عقد اجتماعات مشتركة 
لمـــنـــاقـــشـــة تــــعــــزيــــز الآلـــــيـــــة الـــخـــاصـــة 
بـــالمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة واســــتــــعــــادة 
الأموال التي تم سحبها من الحساب 
الــخــاص فــي فـــرع الــبــنــك المــركــزي في 
الحديدة، والاتفاق على آلية لصرف 
الـــعـــائـــدات ســــواء الــتــي تـــم تــوريــدهــا 
خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة إلــى الحساب 
الــخــاص، أو الإيــــرادات الــتــي ستورد 
خلال المرحلة المقبلة من السفن التي 
سيتم إدخالها، واستخدامها جميعاً 
لدفع مرتبات الموظفين وفقاً لكشوف 
عـــام ٢٠١٤، وبــنــاء عــلــى الآلــيــة التي 

سيتم الاتفاق عليها».
وكــان غريفيث أعـــرب، الأسبوع 
الماضي، عن قلقه الشديد إزاء النقص 
الكبير فــي الــوقــود الــذي تعاني منه 
المــــنــــاطــــق الـــــواقـــــعـــــة تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
الحوثيين، وقــال إن «لنقص الوقود 

آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار 
على المدنيين.

وأوضــــــــح غـــريـــفـــيـــث أن مــكــتــبــه 
يواصل التواصل النشط مع الطرفين 
لإيــجــاد حــلّ عــاجــل يضمن استمرار 
تدفق الــواردات التجارية من الوقود 
إلـــــى الـــيـــمـــن عـــبـــر مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة، 
إيــراداتــهــا لسداد  وضــمــان استخدام 
رواتــــب مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام بناء 
على قوائم الخدمة المدنية لعام ٢٠١٤.

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، اتـــهـــم وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال محمد الحضرمي الميليشيات 
الــحــوثــيــة بــأنــهــا «تــتــخــذ مــن (اتــفــاق 
استوكهولم) ووقف إطلاق النار في 
الحديدة دافعاً للتصعيد العسكري 
في المناطق الأخرى»، وقال: «إن هذا 
الأمر الذي لن تقبل به الشرعية أبداً 

ولن يستمر».
وعــــــــــد الـــــــــوزيـــــــــر الـــــيـــــمـــــنـــــي فـــي 
تصريحاته، خــلال لقائه مــع القائم 

بأعمال السفارة الألمانية لدى اليمن 
يان كرواسر، أمس (الأحد)، أن «تعنت 
ميليشيا الحوثي واستمرار حربها 
العبثية على اليمنيين يشكل العائق 

الحقيقي لجهود المبعوث الأممي».
وقــــــال إن «مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
تـــعـــمـــل عــــلــــى تــــقــــويــــض عــــمــــل بــعــثــة 
الأمــم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، 
وارتكاب العديد من الخروق التي تم 
الرفع بها للأمين العام للأمم المتحدة، 

والتي تهدد وقف إطلاق النار».
وحــذر الحضرمي من استمرار 
مــــراوغــــة مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي بملف 
خـــزان صــافــر الــعــائــم مــن خـــلال طــرح 
شروط تعجيزية أمام وصول الفريق 
الأمــــمــــي الـــفـــنـــي لــلــنــاقــلــة الــعــمــلاقــة، 
لافتاً إلى ضــرورة استمرار ممارسة 
الضغوط على تلك الميليشيات لحل 
هــــذه الــقــضــيــة لمـــا لــهــا مـــن تــداعــيــات 
كارثية على اليمن والمنطقة والملاحة 

الدولية بشكل عام.

خسائر الحوثيين البشرية تدفعهم إلى حشد المجندين عبر المساجد
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي لا تـــــــزال فــيــه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة مـــســـتـــمـــرة 
بـــتـــحـــويـــل المــــســــاجــــد فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
صــنــعــاء ومـــــدن يــمــنــيــة أخـــــرى تحت 
ســيــطــرتــهــا مـــن أمـــاكـــن لــلــعــبــادة إلــى 
أمـــاكـــن لــلــتــعــبــئــة والــشــحــن الــطــائــفــي 
وتحشيد المقاتلين، ألزمت الجماعة 
ميها بضرورة الدعوة  قبل يومين مُعمَّ
إلـــــى الــتــجــنــيــد والـــحـــشـــد والــتــعــبــئــة 
العامة لرفد الجبهات، في مساعٍ منها 
للتغلب على حالة العزوف الشعبي 
عــن الاستجابة لدعواتها المستمرة، 
لتعويض عناصرها وقادتها القتلى 

والجرحى.
وفــي هــذا الــســيــاق أفـــاد مسؤول 

في وزارة الأوقاف والإرشاد الخاضعة 
«الشرق  لسيطرة الحوثيين بصنعاء لـ
الأوســــــــط»، بــــأن الــجــمــاعــة أصـــــدرت، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، وكــعــادتــهــا حين 
تتعرض جبهاتها لخسائر بشرية 
فـــادحـــة، تــعــمــيــمــات جــديــدة وعــاجــلــة 
إلــــى خــطــبــاء المـــســـاجـــد المــــوالــــين لها 
بـــأمـــانـــة الـــعـــاصـــمـــة تــحــضــهــم فــيــهــا 
عــلــى تــحــريــض المـــواطـــنـــين مـــن خــلال 
خطبتي الجمعة على سرعة الالتحاق 
بالجبهات، ودعوة الآباء من على تلك 
المنابر إلى إلحاق أبنائهم بالتجنيد.
وأوضــــــــــــــح المــــــــــــســــــــــــؤول،أن تـــلـــك 
التعميمات الحوثية الجديدة تأتي 
كــمــســعــى مـــن الــجــمــاعــة لاســتــقــطــاب 
المزيد من المقاتلين إلى صفوفها في 
إطـــــار مـــا أطــلــقــت عــلــيــه فـــي الــســابــق 

«حــمــلات التعبئة العامة والحشد»، 
وذلــك لتعويض خسائرها البشرية 
الأخيرة التي مُنيت بها في عدد من 

جبهات القتال.
إلى ذلك قال مصلّون في عدد من 
مساجد صنعاء إن الخطباء الحوثيين 
وظّفوا خطبتي الجمعة الماضية في 
عملية شــحــن المــصــلــين وتحريضهم 
ومــــطــــالــــبــــتــــهــــم بـــتـــجـــنـــيـــد أنـــفـــســـهـــم 
وأبـــنـــائـــهـــم فــــي جـــبـــهـــات الـــجـــمـــاعـــة. 
«الشرق  وذكر مصلون في حديثهم لـ
الأوسط» أن الخطباء الحوثيين شنوا 
خلال خطبتي الجمعة هجوماً لاذعاً 
عــلــى الآبــــاء والأســــر ووجّـــهـــوا إليهم 
فــي ذات الــوقــت اتــهــامــات عـــدة منها 
الــتــقــاعــس والــلامــبــالاة والــتــهــرب من 
المــســؤولــيــة المتمثلة بــرفــد الجبهات 

بمقاتلين جدد.
وفي موضوع ذي صلة، أقدمت 
الجماعة، يوم الجمعة الماضي، وفي 
سياق حملتها الاستهدافية المنظمة، 
على تطويق أحــد مساجد العاصمة 
صــنــعــاء ومــــن ثـــم اقــتــحــامــه لإجــبــار 
خــطــيــب الـــجـــامـــع عــلــى إلـــقـــاء خطبة 

تحريضية تحض على القتال.
«الــشــرق  وأفـــــاد أحــــد المــصــلــين لـــ
الأوســـــــــط»، بـــــأن مــســلــحــين حــوثــيــين 
عــلــى مـــتن دوريـــتـــين قـــامـــوا بتطويق 
جامع بحي الدائري وسط العاصمة 
واقتحامه، بعد رفض إمــام وخطيب 
الجامع غير الموالي لهم إلقاء خطبة 
عـــمـــمـــتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــــلــــى أئـــمـــة 

المساجد.
وتواصلاً لانتهاكات الانقلابيين 

فــــــي مـــنـــاطـــق  الـــــعـــــبـــــادة  بــــحــــق دور 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، فـــقـــد وزعـــــــت الــجــمــاعــة 
فـــي مــحــافــظــة ذمــــار (١٠٠ كـــم جــنــوب 
صنعاء)، عدداً من مشرفيها على عدد 
من المساجد في مركز المحافظة بهدف 
التعبئة والتحشيد للمقاتلين، بعد 
مقتل المئات من عناصرها في المعارك 
الدائرة مع الجيش الوطني بجبهات 
كــــل مــــن الــــجــــوف ومــــــــأرب وصـــنـــعـــاء 

والبيضاء.
وأكد مصلون في مدينة ذمار أن 
الخطب الحوثية في معظم مساجد 
المـــديـــنـــة تـــمـــحـــورت هـــــذه المــــــرة حـــول 
حض الناس على الالتحاق بصفوف 
المــيــلــيــشــيــات لــقــتــال مـــا تــطــلــق عليه 
الــجــمــاعــة «أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل» في 

مختلف الجبهات.

وذكـــــــــــرت مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة أن 
الـــجـــمـــاعـــة اســـتـــخـــدمـــت فــــي نــشــرهــا 
للخطباء والمشرفين سيارات الشرطة، 
حيث وزّعتهم على العديد من مساجد 
المدينة لأداء خطبتي الجمعة، والذين 
بــــدورهــــم صــــعــــدوا مـــنـــابـــر المــســاجــد 
وافــتــتــحــوا خطب الجمعة بتخويف 
مـــن يــتــهــاون فـــي الالـــتـــحـــاق بــالــقــتــال 
«الـــغـــضـــب الإلـــــهـــــي»، كـــمـــا وصـــفـــوا  بــــ
«العملاء  المتهاونين فــي الالــتــحــاق بـ

والمنافقين والمندسين».
في السياق ذاته، أفادت مصادر 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  مــحــلــيــة بـــذمـــار لــــ
بــــــأن خـــطـــب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــــن عــلــى 
منابر المساجد تضمنت الاستنجاد 
بــالمــواطــنــين وطــلــب الــدعــم والمــســانــدة 
مــنــهــم لإنــــقــــاذ مــقــاتــلــيــهــم بـــمـــا فــيــهــا 

الــخــطــر الـــــذي قـــد يــهــددهــم فـــي قـــادم 
الأيام بعدة جبهات قتالية.

وقـــالـــت المـــصـــادر إن جُــــلّ خطب 
معممي الجماعة، إن لم تكن جميعها، 
مبنية أســاســاً على التحريض على 
الــقــتــل والـــعـــنـــف والـــشـــحـــن الــطــائــفــي 
لــلــمــوت فــي سبيل  ودعــــوة اليمنيين 
مــــــشــــــروع الــــجــــمــــاعــــة الـــــــــذي وصـــفـــه 

«الكهنوتي». المصلون بـ
وعدّت المصادر أن عزوف الكثير 
من المصلين في ذمار عن مساجد عدة 
تتبع الجماعة جــاء عقب مــوجــة من 
الغضب الشديد الذي اجتاحهم فور 
سماعهم خطب الانقلابيين المتكررة 
المحرضة على العنف والقتل ونشر 
المـــذهـــبـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة الــــتــــي ســعــت 
وتــســعــى المــيــلــيــشــيــات مــنــذ انــقــلابــهــا 

لزرعها في عقول المواطنين بصنعاء 
وبقية مناطق سيطرتها.

فـــي  الأوقـــــــــــــــــاف  وزارة  كــــــانــــــت 
الـــحـــكـــومـــة الــــشــــرعــــيــــة، قـــــد أصــــــدرت 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، تــعــمــيــمــاً مــهــمــاً 
إلـــى مـــديـــري عــمــوم مــكــاتــب الأوقــــاف 
بــــالمــــحــــافــــظــــات تـــضـــمـــن تــخــصــيــص 
خطب الجمعة لشهر سبتمبر (أيلول) 
الـــجـــاري، لــلــتــذكــيــر بــفــضــائــل الــثــورة 
الــيــمــنــيــة عــلــى نــظــام الــحــكــم الإمــامــي 
الــــــذي يــســعــى الـــحـــوثـــيـــون لإحــيــائــه 
بــالــطــريــقــة الإيــــرانــــيــــة، وكـــــذا لكشف 
مــــؤامــــرة الانـــقـــلابـــيـــين وإيـــــــران تــجــاه 
الــيــمــن وتـــوضـــيـــح جـــرائـــم الــجــمــاعــة 
الــيــمــنــيــين وأضـــــرار مشروعها  بــحــق 
على المستوى العقائدي والاجتماعي 

والاقتصادي.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

لــــم تـــكـــتـــفِ قــــيــــادات الــحــوثــيــين 
بـــاحـــتـــكـــار بـــيـــع الـــنـــفـــط، بــــل أكــمــلــت 
الــــجــــمــــاعــــة الانـــــقـــــلابـــــيـــــة ابـــــتـــــزازهـــــا 
المنظمات الدولية والأممية الإغاثية 
تــنــفــق عــلــى مــلايــين اليمنيين،  الــتــي 
وأكــــمــــلــــت مـــســـلـــســـل الابــــــتــــــزاز أمـــس 
بـــالـــتـــهـــديـــد بــــإغــــلاق مـــطـــار صــنــعــاء 
أمـــــــام رحـــــــلات المـــنـــظـــمـــات الإغـــاثـــيـــة 
الـــعـــالمـــيـــة والأمـــــــــم المــــتــــحــــدة بــحــجــة 
نفاد الوقود عاملاً مكملاً، في إطار 
محاولتها التنصل من الاتفاق المبرم 
مـــع الــحــكــومــة بـــشـــأن آلـــيـــة اســتــيــراد 

المشتقات النفطية الــذي رعــاه مكتب 
مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة ونــــص على 
تخصيص رســوم المشتقات لصالح 

رواتب الموظفين العموميين.
وتـــــعـــــمـــــل المــــيــــلــــيــــشــــيــــات عـــلـــى 
بــيــع المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة بــأضــعــاف 
أسعارها ومنع دخولها من مناطق 
سيطرة الحكومة الشرعية، للضغط 
مـــن أجـــل الإفـــــراج عـــن شــحــنــات نفط 
قــيــادات حوثية  تتهم أطـــراف يمنية 

بأنها تتاجر بها وتحتكرها.
مصادر الحكومة الشرعية أكدت 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أنـــهـــا سمحت  لــــ
بشكل مستمر بــدخــول شحنات من 
الــوقــود لتغطية احتياجات القطاع 
الـــصـــحـــي وغـــيـــرهـــا مــــن الـــقـــطـــاعـــات 
الحيوية، وللتخفيف أيضاً من الأزمة 

الــحــادة الــتــي يــواجــهــهــا الــســكــان في 
مناطق سيطرة الميليشيات، وأبدت 
استعدادها لعقد اجتماع عاجل مع 
مبعوث الأمم المتحدة بشأن مواصلة 
الـــعـــمـــل بـــآلـــيـــة اســــتــــيــــراد المــشــتــقــات 
النفطية، والاتفاق على كيفية صرف 
عائدات رســوم سفن الوقود لصالح 
المــوظــفــين، إلا أن الميليشيات  رواتـــب 
لا تــــزال تــرفــض وتــصــر عــلــى المضي 
فـــي الــتــنــصــل مـــن الاتــــفــــاق وتــرفــض 
إعادة أكثر من ٨٠ ملياراً أخذتها من 

الحساب البنكي الخاص بذلك.
المصادر في حديثها شددت على 
أن استئناف العمل بالآلية الخاصة 
بتجارة المشتقات النفطية يتطلب رفع 
يد ميليشيات الحوثي عن الحساب 
الــخــاص بــرواتــب المــوظــفــين،  البنكي 

وبـــين أن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فتحت 
الــبــاب أمـــام الــتــجــار ومـــلاك المنشآت 
الصناعية وكـــذا المنظمات الإغاثية 
لاستيراد حاجاتهم من الوقود عبر 
المــوانــئ الخاضعة للشرعية وبــدون 
أي قــيــود لــكــن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
تتعمد منع مــرور ناقلات الوقود أو 
تــأخــيــرهــا مــن الــوصــول إلـــى مناطق 
ســيــطــرتــهــا بـــغـــرض ابــــتــــزاز الـــداخـــل 
والــــــخــــــارج لـــصـــالـــح قـــادتـــهـــا الـــذيـــن 
يحتكرون تجارة المشتقات النفطية 

عبر ميناء الحديدة.
وزيــــــــــــــر الــــــنــــــقــــــل فــــــــي حــــكــــومــــة 
الحوثيين الانقلابية وغير المعترف 
بـــهـــا دولـــــيـــــاً زكـــــريـــــا الــــشــــامــــي هـــدد 
«بــــــإغــــــلاق مــــطــــار صـــنـــعـــاء الــــدولــــي 
أمــــام الـــرحـــلات الأمــمــيــة والمــنــظــمــات 

القليلة المقبلة  الــدولــيــة خــلال الأيـــام 
بسبب نفاد كمية المشتقات النفطية 
الــشــامــي وهو  لــلــمــطــار».  المخصصة 
قيادي في ميليشيات الحوثي وسبق 
أن سجن عدة مرات في عهد الرئيس 
الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح ربــط 
بــين تــهــديــده بــإغــلاق مــطــار صنعاء 
الــذي تدخل عبره معظم المساعدات 
الطبية الطارئة ومنع سفن المشتقات 
الــنــفــطــيــة الــتــابــعــة لـــقـــادة الــحــوثــيــين 
مـــن دخــــول مــيــنــاء الــحــديــدة بــعــد أن 
اســتــولــت المــيــلــيــشــيــات عــلــى المــبــالــغ 
المــالــيــة المتحصلة كــرســوم جمركية 
النفطية  المــشــتــقــات  وضــريــبــيــة عــلــى 
والمـــــودعـــــة فــــي فـــــرع الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
اليمني ويشرف عليه مكتب مبعوث 

الأمم المتحدة.

الــفــنــي للمجلس  المــكــتــب  وكــــان 
الاقتصادي الأعلى في تقرير فني عن 
واردات الوقود إلى اليمن خلال الفترة 
السابقة مــن الــعــام الــجــاري ٢٠٢٠ أن 
واردات البلاد من الوقود خلال العام 
الــجــاري تكفي احتياجات اليمنيين 
حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٠ دون 
وقــــوع أي أزمــــــات، بــمــا يــؤكــد أن أي 
أزمـــــات حــالــيــة هـــي مفتعلة لتعزيز 

السوق السوداء من قبل الحوثيين.
التقرير أن واردات اليمن  وذكــر 
الــــــوقــــــود زادت خــــــلال الأشـــهـــر  مـــــن 
المــاضــيــة مـــن الـــعـــام الــحــالــي مــقــارنــة 
بالفترة المقابلة لها من العام السابق 
بـــحـــوالـــي ١٣ فــــي المــــائــــة، بــإجــمــالــي 
٣٫٢٦٠٫٤٤٣ طناً، وكان نصيب المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 

حــوالــي ٥٣ فــي المــائــة بكمية قــدرهــا 
الــتــقــريــر أن  ١٫٧٤٢٫٩٩١ طــنــاً. وأورد 
الـــــــــواردات مـــن الــــوقــــود إلــــى مــنــاطــق 
خــضــوع الميليشيات الحوثية التي 
دخـــلـــت عـــن طـــريـــق مــيــنــاء الــحــديــدة 
بنسبة قــدرهــا ٧٣ فــي المــائــة مــن تلك 
الــكــمــيــة وعــــن طـــريـــق الـــطـــرق الــبــريــة 
بنسبة قدرها ٢٧ في المائة، وأن تعزيز 
الــســوداء أدى إلى  الحوثيين للسوق 
ارتفاع قيمة الوقود في تلك المناطق 
بنسبة تزيد على ١٥٠ في المائة عن 

السعر الطبيعي.
الـــتـــقـــريـــر قـــــال إنـــــه ورغــــــم قــيــام 
الــحــوثــيــة بنهب الرصيد  الميليشيا 
المــخــصــص لــصــرف رواتـــــب المــدنــيــين 
فــــــإنــــــه ودعـــــــمـــــــاً لـــــجـــــهـــــود المــــبــــعــــوث 
الــدولــي واستجابة لمطالبة، منحت 

الحكومة اســتــثــنــاءات بــدخــول مــا لا 
الفترة من  يقل عن ٣٦ سفينة خــلال 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ وحتى 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠. وبين أن العديد 
مــــن الـــتـــجـــار الـــعـــامـــلـــين فــــي مــنــاطــق 
الخضوع للميليشيا الحوثية بدأوا 
اســـتـــيـــراد الــــوقــــود عــبــر المــــوانــــئ في 
المـــنـــاطـــق المــــحــــررة وتــطــبــيــق جــمــيــع 
الــضــوابــط المــنــظــمــة لــتــجــارة الــوقــود 
وفقاً لقرارات الحكومة رقم ٧٥ لعام 
٢٠١٨ و٤٩ لعام ٢٠١٩ دون أي مشاكل، 
وتم نقل تلك الكميات الواردة براً من 
المناطق المحررة إلى مناطق الخضوع 
للميليشيا التي حاولت إعاقة النقل 
بالقاطرات براً وتعمدت التسبب في 
المزيد من الأزمــات الإنسانية تعزيزاً 

للسوق السوداء التي تديرها.

انقلابيو اليمن يبتزون «الإغاثة» ويكملون مسلسل احتكار النفط

القيادة السعودية تعزي البرهان 
في ضحايا فيضانات السودان 

الرياض: {الشرق الأوسط} 

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، للفريق أول ركن 
عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
إثــر الفيضانات التي اجتاحت عــدداً  الــســودان،  فــي 
مــن الــولايــات فــي بـــلاده، ومــا نتج عنها مــن وفيات 

وإصابات. 
وقال الملك سلمان: {علمنا بنبأ الفيضانات التي 
اجتاحت عدداً من الولايات في بلدكم الشقيق، وما 
نتج عنها من وفيات وإصابات... ونبعث لسيادتكم 
ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق 
الــعــربــيــة السعودية  بــاســم شــعــب وحــكــومــة المملكة 
وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، والدعوات 

بأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل}. 
من جانبه، أبرق الأمير محمد بن سلمان، ولي 
الــعــهــد نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــدفــاع 
الــــســــعــــودي، لــلــفــريــق الــــبــــرهــــان، مـــعـــربـــاً عــــن {بـــالـــغ 
التعازي والمواساة} في المتوفين والدعوات بالشفاء 

للمصابين.

التحالف يعترض مسيّرة مفخخة
أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية 

الرياض: {الشرق الأوسط} 

تــمــكــنــت قـــــوات تــحــالــف دعــم 
الشرعية في اليمن، مساء أمس، 
مـــــن اعــــــتــــــراض وتــــدمــــيــــر طـــائـــرة 
مــــســــيــــرة مـــفـــخـــخـــة فـــــي الأجــــــــواء 
الـــيـــمـــنـــيـــة أطـــلـــقـــتـــهـــا المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية الإرهابية المدعومة من 
إيــران باتجاه المملكة لاستهداف 
والمـــدنـــيـــين، بــحــســب الــعــقــيــد ركــن 
تــركــي المــالــكــي المــتــحــدث الرسمي 
باسم قوات {تحالف دعم الشرعية 

في اليمن}.

مـــن جــانــبــه، أعـــــرب الــدكــتــور 
يـــــوســـــف بــــــن أحـــــمـــــد الـــعـــثـــيـــمـــين 
الأمــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإســـلامـــي، عـــن إدانـــتـــه الــشــديــدة 
لإطــــــــــــلاق مــــيــــلــــيــــشــــيــــا الــــحــــوثــــي 
المسيرة المفخخة، مشدداً في بيان 
عــلــى إدانــــــة المــنــظــمــة {لاســـتـــمـــرار 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الإرهــــابــــيــــة 
ومــن يمدها بــالمــال والــســلاح، في 
ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة 
مــمــنــهــجــة ومــتــعــمــدة لاســتــهــداف 
الأعــــــــيــــــــان المــــــدنــــــيــــــة والمـــــدنـــــيـــــين 

بالسعودية}.
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 للتحالف الدولي
ً
الفصائل الموالية لإيران تواصل تحدي الدولة وتستهدف رتلا

القوات العراقية تشدد على عملية «فرض القانون» 
بغداد: فاضل النشمي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، 
أمس الأحد، أن العمليات الأمنية التي 
انطلقت فــي بــغــداد والــبــصــرة حققت 
نتائجها، وشدد على عزمها مواصلة 
عملياتها لفرض القانون في جميع 
المحافظات التي تشهد فوضى أمنية 

بسبب السلاح المنفلت.
وقــال المتحدث باسم العمليات 
الـــــلـــــواء تــحــســين الـــخـــفـــاجـــي لــوكــالــة 
الــعــراقــيــة (واع) إن «قـــيـــادة  الأنــــبــــاء 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة نــفــذت عمليات 
أمنية في بغداد والبصرة وبتوجيه 
مـــن الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
مــــصــــطــــفــــى الـــــكـــــاظـــــمـــــي، بـــــمـــــطـــــاردة 
ومـــلاحـــقـــة الـــخـــارجـــين عـــن الـــقـــانـــون، 
والعملية الأمــنــيــة حققت نتائجها، 
من خلال ما حصلت عليه من أسلحة 
وأعتدة، فضلا عن إلقاء القبض على 
مطلوبين مهمين في تجارة المخدرات 
والإرهــــــاب»، مــشــددا عــلــى «اســتــمــرار 
عــــمــــلــــيــــات فــــــي جـــمـــيـــع المــــحــــافــــظــــات 

العراقية».
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، 
نتائج جولة جديدة من عملية ضبط 
السلاح المنفلت التي تقودها القوات 
الأمــــنــــيــــة فــــي مــنــطــقــتــي الــحــســيــنــيــة 
والــفــضــيــلــيــة فـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد. 
الـــــوزارة، فإن  وطبقا لبيان أصــدرتــه 
عمليات المداهمة والتفتيش، أسفرت 
عن «إلقاء القبض على شخص بتهمة 
حـــيـــازة أســلــحــة مــتــوســطــة وبــنــدقــيــة 
قــنــص، وضــبــط بـــنـــادق كــلاشــنــكــوف 
ومسدسات وقنابل يدوية ومخازن 
بندقية وأعــتــدة مختلفة». وأشـــارت 
إلــى أن «الــغــرض مــن العملية ضبط 
الــســلاح المنفلت وإلــقــاء القبض على 
المطلوبين، وبسط الأمــن والأمــان في 

ربوع البلاد».
وفي البصرة التي انطلقت فيها 
عملية «الوعد الصادق» اعتقلت قوة 

من مكافحة إجرام محافظة البصرة، 
أمــــس، عــصــابــة تــســلــيــب وخــطــف في 
«الأخــطــر». وقــال  بـــ المحافظة وصفت 
بيان للداخلية إن «العصابة مختصة 
فــي التسليب والــخــطــف، حيث تقوم 
المــواطــنــين وإطـــلاق سراحهم  بخطف 

مقابل فدية مالية».
وفي البصرة أيضا، قال الناطق 
الرسمي باسم المحافظ، معين الحسن، 
الــصــادق)  (الــوعــد  أمـــس، إن «عملية 
جــاءت لنزع الأسلحة غير المرخصة 
ولــــــفــــــرض الـــــقـــــانـــــون ونـــــبـــــذ الـــعـــنـــف 
والتطرف». وذكر الحسن في بيان أن 
«الحكومة مطالبة بمصادرة السلاح 
الـــذي يستخدم فــي حـــالات الــحــوادث 
ومــنــع المــتــاجــرة بــه وهـــي قــــادرة على 
اعتقال من يثبت استخدامه للسلاح 

لأغـــراض غير قانونية». وأشـــار إلى 
أن «الــبــصــرة تــواجــه تــحــديــات كبيرة 
بــاعــتــبــارهــا تــمــثــل مــرتــكــزا لــلــمــنــافــذ 
الحدودية والنفط، لا سيما أن هنالك 
مــحــركــات لـــغـــرض بـــث الــفــوضــى من 
خــــلال إشـــعـــال الــفــتــنــة بـــين الــعــشــائــر 
الـــســـلـــيـــمـــة، أن صــــراع  والمـــــظـــــاهـــــرات 
والــــصــــراعــــات  الإقـــلـــيـــمـــيـــة  الإرادات 
السياسية أخــذت تتمحور في إدارة 

البصرة».
مــن جــهــة أخــــرى، وفــيــمــا تسعى 
حــكــومــة الــكــاظــمــي لـــفـــرض الــقــانــون 
ومواجهة انفلات الأمن والسلاح في 
مــنــاطــق الــــعــــراق، واصـــلـــت الــفــصــائــل 
المسلحة الموالية لإيران تحدي سلطة 
الدولة عبر مواصلتها استهداف أرتال 
الإمـــــــدادات المــدنــيــة لـــقـــوات الــتــحــالــف 

الدولي الموجودة في البلاد استنادا 
إلى اتفاقات مع حكومة بغداد.

وأصيب شرطي ومواطن، أمس، 
بــتــفــجــيــر اســـتـــهـــدف مـــركـــبـــة لــشــركــة 
مــتــعــاقــدة مــع الــتــحــالــف الــدولــي على 
طــريــق منطقة الشعلة شــمــال غربي 
بــغــداد. وذكــرت خلية الإعــلام الأمني 
في بيان، أن «عبوة ناسفة انفجرت 
(مــــســــاء الـــســـبـــت) اســـتـــهـــدفـــت عــجــلــة 
لشركة عراقية متعاقدة مع التحالف 
الدولي على طريق الشعلة». وأضافت 
أن «الانفجار أدى إلى إصابة شرطي 
مِـــن الــقــوة المــرافــقــة ومـــواطـــن صــادف 
وجــــــــوده هــــنــــاك وتـــــم نـــقـــل الـــشـــرطـــي 

والمدني إلى المستشفى».
وتقول بعض المصادر الأمنية إن 
عشرات الهجمات استهدفت للأرتال 

الإمــــــــــدادات المـــدنـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــقـــوات 
التحالف وقعت منذ تولي مصطفى 
الـــكـــاظـــمـــي مــنــصــب رئــــاســــة الـــــــوزراء 
فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، فــضــلا عن 
الــهــجــمــات بــصــواريــخ «الــكــاتــيــوشــا» 
الـــتـــي طـــالـــت المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء في 
بغداد، حيث مقر السفارة الأميركية 
ومعسكرات للجيش. ويرى مراقبون 
أن بــعــض الــفــصــائــل المــوالــيــة لإيـــران 
تعمل بشكل حثيث لإحـــراج حكومة 
الكاظمي وتقويض مساعيها لفرض 

سلطة الدولة والقانون.
كانت بعض الفصائل الولائية 
اتـــهـــمـــت الـــكـــاظـــمـــي عــلــنــا بــمــســاعــدة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الإطــــــاحــــــة بــــقــــائــــد فـــيـــلـــق «الـــــقـــــدس» 
الإيراني قاسم سليماني بعد مقتله 
الــعــام الجاري  بــغــارة أميركية مطلع 
قـــرب مــطــار بــغــداد الـــدولـــي. مــن هنا، 
المــؤيــديــن والمــنــتــقــديــن لعمليات  فـــإن 
فرض القانون التي أطلقها الكاظمي 
فــي بــغــداد والــبــصــرة، أول مــن أمــس، 
يــأخــذون عليه وقــواتــه الأمــنــيــة، عدم 
إعـــــطـــــاء الأهــــمــــيــــة الــــــلازمــــــة لــضــبــط 
ومـــــطـــــاردة الـــفـــصـــائـــل والمــيــلــيــشــيــات 
الــتــحــدي الأكــبــر  الــتــي تمثل  المنفلتة 
لــلأمــن فــي الــبــلاد، وتنشغل بــدلا عن 
ذلــــك بــمــلاحــقــة مــطــلــوبــين عــلــى ذمــة 

نزاعات عشائرية.
ويــــشــــكــــك عـــــــدد غــــيــــر قـــلـــيـــل مــن 
المـــراقـــبـــين، بـــجـــدوى الــعــمــلــيــات الــتــي 
أطــلــقــتــهــا الـــحـــكـــومـــة مــــؤخــــرا، نــظــرا 
الــرســمــيــة التي  المــتــواضــعــة  للنتائج 
أعلنت عنها السلطات العراقية، سواء 
فيما يتعلق بحجم الأسلحة المصادرة 
أو عمليات القبض التي طالت بعض 
المتهمين في بغداد والبصرة، وانتقد 
قــيــادة العمليات عن  كــثــيــرون إعـــلان 
عــثــورهــا عــلــى (١٢ غـــرامـــا) مــن مــادة 
مــخــدرة وبــعــض قــطــع الأســلــحــة، في 
محافظة تعد «الخزان الأكبر» لتجارة 

المخدرات والسلاح المنفلت.

قوات أمن عراقية تنتشر في أحد شوارع البصرة لتفريق المتظاهرين (أ.ف.ب)

«الدوائر» تعيد الجدل إلى قانون الانتخابات العراقية
بغداد: «الشرق الأوسط»

عـــاد قــانــون الانــتــخــابــات إلــى 
دائــرة الجدل بعد التصويت عليه 
مـــن قــبــل الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي خــلال 
شهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ 
تحت ضغط المظاهرات التي كانت 
اندلعت في الأول من شهر أكتوبر 

من نفس العام.
ورغم اعتراض الكتل الكردية 
عـــــلـــــى بـــــعـــــض فـــــــقـــــــرات الـــــقـــــانـــــون 
المــــادتــــين ١٥ و١٦ منه  وبـــخـــاصـــة 
فإنه تم تمرير القانون بالأغلبية 
مــع بــقــاء المــلــحــق الــخــاص ببعض 
الـــفـــقـــرات الــخــلافــيــة قــيــد الـــتـــداول 
والنقاش. وبينما انشغلت القوى 
السياسية بمسألة استقالة حكومة 
الـــوزراء السابق عــادل عبد  رئيس 
المــــــهــــــدي والـــــبـــــحـــــث المــــضــــنــــي عــن 
رئــيــس وزراء بــديــل اســتــمــر حتى 
الشهر الخامس من العام الحالي 
بــــعــــد الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى حـــكـــومـــة 
رئــيــس الـــــوزراء الــحــالــي مصطفى 
لــم يتمكن  الــبــرلمــان  الكاظمي، فــإن 
مــــن حـــســـم الــــجــــدل بـــشـــأن مــلاحــق 
القانون. وبسبب جائحة كورونا 
فقد تعطلت جلسات البرلمان لعدة 
شهور تلاها بدء الفصل التشريعي 
الثاني، الأمر الذي بقي فيه القانون 
معلقاً بين رئاسة البرلمان واللجان 
المــعــنــيــة المــخــتــلــفــة، بــيــنــمــا بــقــيــت 
رئاسة الجمهورية تنتظر وصوله 

إليها لغرض المصادقة عليه.
رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء الــــحــــالــــي 
مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي الـــــــذي جـــاء 
عـــلـــى وقـــــع الـــــحـــــراك الــجــمــاهــيــري 
تعهد فــي خــطــاب التنصيب على 
إجــــــراء انــتــخــابــات مـــبـــكـــرة. وبــعــد 
نحو شهرين على توليه منصبه 
أعـــلـــن الــكــاظــمــي عـــن تــحــديــد يــوم 
الــــســــادس مــــن يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
٢٠٢١ مــوعــداً لإجـــراء الانتخابات، 
وبذلك يكون رمى الكرة في ملعب 
البرلمان والكتل السياسية. وخلال 
الجلسة الأولى التي عقدها البرلمان 

العراقي أول من أمس السبت بعد 
انقطاع طويل لم يتمكن من حسم 
الجدل حول المادتين ١٥ و١٦ حيث 
تنص الأولى على نوعية الترشح 
لـــلانـــتـــخـــابـــات بــقــائــمــة واحـــــــدة أو 
عــــدة قـــوائـــم أو الــتــرشــح الـــفـــردي، 
المــادة ١٦ على تقسيم  فيما تنص 
الــعــراق إلــى دوائــر متعددة وليس 
دائـــــــرة انـــتـــخـــابـــيـــة واحـــــــــدة، وهـــي 
مطالب المتظاهرين التي تلخصت 
بتأييد الترشيح الفردي والدوائر 

المتعددة.
خـــــلال فــــتــــرة المــــظــــاهــــرات فــي 
نـــســـخـــتـــهـــا الأولــــــــــى قــــبــــل هــيــمــنــة 
جـــائـــحـــة كــــورونــــا لــــم تـــكـــن الـــقـــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة تــــجــــرؤ عـــلـــى اتـــخـــاذ 
مواقف مناوئة لما يريده الشارع، 
غير أن تداعيات الجائحة والأزمة 
الاقتصادية الحادة جعلت بعض 
القوى السياسية تتراجع أو تحاول 
الالـــتـــفـــاف عــلــى الـــقـــانـــون، بحيث 
لـــم يــعــد الـــكـــرد وحـــدهـــم يــنــفــردون 
فــــي رفـــــض الـــــدوائـــــر المــــتــــعــــددة أو 
الــفــردي، بــل هناك كتل  التصويت 
لــــم تــعــلــن  ســـيـــاســـيـــة أخــــــــرى، وإن 
مــواقــفــهــا بــشــكــل صــريــح لــكــنــهــا لا 
تميل إلى تمرير القانون بالصيغة 
التي جرى التوافق عليها أول مرة.

ويقول عضو البرلمان العراقي 
عــن محافظة بــغــداد آراس حبيب 
«الشرق الأوسط» إنه «ليس  كريم لـ
أمام مجلس النواب سوى أن يكون 
بــمــســتــوى الآمـــــــال الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
ينظر العراقيون من خلالها إليه». 
وأضـــاف حبيب أن «هــنــاك قوانين 
هامة وحاكمة تنتظر التشريع في 
المقدمة منها قانونا الانتخابات 
والمــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة»، مبيناً أن 
«هناك بالإضافة إلى ذلك تحديات 
كبيرة وهي الاقتصادية والصحية 
التي تنتظر منا إجــــراءات ترتقي 
إلى مستوى ما تمثله من مخاطر 
على البلاد». وأكد حبيب أنه «حان 
وقت العمل وتقويم الأداء استعداداً 
للانتخابات المبكرة القادمة التي 

تــتــطــلــب مــنــا الــــدخــــول إلــيــهــا وقــد 
قدمنا للمواطن ما يجعله يثق بما 

نعمل لا بما نقول».
إلــــى ذلـــــك، أكــــد زعـــيـــم ائــتــلاف 
الــوطــنــيــة إيـــــاد عـــــلاوي إنــــه مـــا لم 
يتم السيطرة على السلاح المنلفت 
انــتــخــابــات ســــوف تشهد  فــــإن أي 
عــــزوفــــاً كـــبـــيـــراً. وقــــــال عــــــلاوي فــي 
تــغــريــدة لـــه عــلــى مـــوقـــع «تــويــتــر» 
أمس: «لا تستعجلوا حسم قانون 
الانــتــخــابــات قــبــل إعــطــائــه فــرصــة 
كــافــيــة ووافـــيـــة لــلــحــوار والــنــقــاش 
داخــــــــل المـــــجـــــلـــــس». وأضــــــــــاف أنــــه 
«لــــم تــتــم الــســيــطــرة عــلــى الــســلاح 
المــنــفــلــت والــــنــــزاعــــات الــعــشــائــريــة 
وردع الطائفية السياسية فإن أي 
انتخابات مقبلة ستشهد عزوفاً 
جــديــداً ونــتــائــج كــارثــيــة، وهـــا أنــا 
ذا أحـــــذر مـــن مـــــآلات تــجــاهــل تلك 

الملفات».
مـــــن جــــهــــتــــه، أعــــــــرب تـــحـــالـــف 
«ســـــــائـــــــرون»، المـــــدعـــــوم مــــن زعــيــم 
الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر 
عــن رفــضــه مــبــدأ الـــدائـــرة الــواحــدة 
فـــــي قـــــانـــــون الانــــتــــخــــابــــات. وقـــــال 
الـــنـــائـــب عــــن تـــحـــالـــف «ســــائــــرون» 
ريــــــاض المــــســــعــــودي فــــي تــصــريــح 
المــقــبــل سيشهد  لـــه إن «الأســــبــــوع 
اجـــتـــمـــاعـــات مــــركــــزة بــــين الــلــجــنــة 
القانونية النيابية لتمرير ملحق 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات والــتــصــويــت 
عليه وفق مبدأ الدوائر المتعددة». 
وأضاف أن «القوى الكردية وبعض 
الأطــــــــــــــراف مـــــصـــــرة عــــلــــى اتــــخــــاذ 
الــواحــدة دائـــرة واحـــدة،  المحافظة 
وهـــو أمـــر مــرفــوض كــونــه ضياعاً 
لمطالب المظاهرات التي خرجت من 
أجــل الإصــلاح السياسي». وأشــار 
المسعودي إلى أن «هناك توجهاً من 
بعض الأطـــراف السياسية لتبني 
مــــوقــــف الأمـــــــم المـــتـــحـــدة الـــقـــاضـــي 
بتحويل أي محافظة لثلاث دوائر 
انــتــخــابــيــة عـــلـــى أن يـــتـــم تــحــديــث 
ســجــل الــنــاخــبــين والـــتـــوافـــق على 

توزيع المقاعد».

إرث اليهود في العراق... منازل مهجورة وذكريات 
أربيل: «الشرق الأوسط»

اعتاد عمر فرهادي في صغره 
تسخين الطعام لجيرانه اليهود أيام 
السبت. واليوم لم يعد هناك وجود 
لليهود في كردستان العراق كما في 
بقية أنحاء العراق، لكن إرثهم ما زال 

موجودا.
وتفيد الرواية التاريخية أن أبا 
الأنبياء إبراهيم ولد في أور بجنوب 
العراق. وفي الجنوب أيضا، كما ورد 
في بعض الروايات، تقع جنات عدن 
في قلب أهوار العراق، وهناك أيضا 

كتب التلمود البابلي.
وبــــإيــــمــــانــــهــــم الـــــــراســـــــخ بـــهـــذه 
الـــــــجـــــــذور، عـــــــاش الــــيــــهــــود لــســنــين 

طويلة فــي هــذا البلد حيث شكلوا 
ثــانــي طــائــفــة فـــي بـــغـــداد أو أربــعــين 
في المائة من سكانها وفقا لإحصاء 
أجـــرتـــه الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة 
في ١٩١٧. لكن خــلال القرن الماضي 
وبسبب تصاعد التوتر في المنطقة 
وقيام إسرائيل، فر معظمهم وتمت 
مــــــصــــــادرة مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم وتــــلاشــــت 

إمكانية عودتهم إلى العراق.
ويستذكر الصحافي المخضرم 
عــمــر فــرهــادي الـــذي ولـــد فــي ١٩٣٨، 
حي طاجل اليهود القريب من قلعة 
أربـــيـــل، عــاصــمــة إقــلــيــم كــردســتــان، 
تلك السنين كما لو كانت البارحة. 
ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية 
عند زقـــاق قيصرية أقـــدم ســوق في 

مدينة أربــيــل يضم حاليا دكــاكــين: 
«هنا كان مكان دكان وكشكين آخرين 
لــوالــدي. بعدها كــل الدكاكين كانت 

ليهود أكراد».
وفــــي المــــدرســــة، كــــان لــفــرهــادي 
الــزمــلاء اليهود. وحتى  العديد مــن 
معلم الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة كـــان اسمه 
بــنــهــاز عـــزرا ســلــيــم. ويــســتــذكــر هــذا 
الصحافي مدرسه قائلاً: «أحد الأيام، 
جاء يودع معلمنا للغة العربية وهو 
مسلم اسمه خضر مــولــود، وكشف 
بأنه مغادر إلى إسرائيل. احتضنا 
بعضهما وهم يبكيان»، معتبرا أنه 
«كانت هذه نهاية اليهود في أربيل».

وفي ١٩٤٨ سنة إعلان إسرائيل، 
كــــان عــــدد الـــيـــهـــود المـــوجـــوديـــن في 

ألــــــف شــخــص.  يـــبـــلـــغ ١٥٠  الـــــعـــــراق 
وبعد ثلاث سنوات كان ٩٦ في المائة 
منهم قــد رحــلــوا. وهــاجــر مــن تبقى 
الــغــزو الأمــيــركــي للعراق  منهم بعد 
الـــــــذي دشــــــن ١٥ عـــامـــا  فـــــي ٢٠٠٣. 
مـــن الــعــنــف شــبــه المــتــواصــل وتفيد 
الــوثــائــق الدبلوماسية  واحــــدة مــن 
الــتــي نــشــرهــا مــوقــع ويكيليكس أن 
الجالية اليهودية فــي بــغــداد كانت 

تضم ثمانية يهود فقط في ٢٠٠٩.
وتشير إحصاءات رسمية إلى 
وجــــود ٢١٩ ألـــف يـــهـــودي مـــن أصــل 
عــراقــي فــي إســرائــيــل يشكلون أكبر 
مجموعة لليهود من أصول آسيوية. 
وقـــــــد صــــــــــادرت الــــــدولــــــة الـــعـــراقـــيـــة 
ممتلكاتهم ومنازلهم، بما في ذلك 

مــدارســهــم الــتــي كــانــت مفتوحة في 
البتاوين فــي وســط بــغــداد،  منطقة 
التي تتداعى يوما بعد يوم بسبب 

الإهمال.
الـــذيـــن  أفـــــعـــــال  يــــبــــدو أن  لـــكـــن 
اســتــغــلــوا الــحــروب واســتــولــوا على 
منازل كثير من المسيحيين العراقيين 
الــذيــن هــاجــروا بعد ٢٠٠٣، لــم تطل 
ممتلكات اليهود. ما تبقى هو تاريخ 
تروي بعضه غرفة في متحف أربيل 
الـــتـــربـــوي لــتــخــلــيــد ذكـــــرى «دانـــيـــال 
كــســاب» الـــذي كـــان مــدرســا يهوديا 
كرديا معروفا للفن، وكذلك جميع 
الأحياء اليهودية التي لم يبق منها 
ســــــوى اســـمـــهـــا وتــــقــــع فــــي مــنــاطــق 
حلبجة وزاخــو وكويسنجق ومدن 

أخرى في إقليم كردستان العراق.
وأقـــر بــرلمــان الإقــلــيــم فــي ٢٠١٥، 
قـــانـــونـــا يــعــتــبــر الـــيـــهـــوديـــة «ديـــنـــا 
مـــحـــمـــيـــا» ويــــنــــص عـــلـــى أن يـــكـــون 
لليهود ممثل رسمي، «حتى النواب 
الإسلاميون صوتوا لمصلحته» كما 
يــؤكــد المـــســـؤول فــي وزارة الأوقــــاف 
والــشــؤون الدينية للإقليم مــريــوان 
نقشبندي الذي كانت إحدى زوجات 

جده يهودية.
وتـــــقـــــول ســـلـــطـــات الإقــــلــــيــــم إن 
حوالي ٤٠٠ عائلة من أصل يهودي 
تعيش في كردستان العراق، لكنها 
اعــتــنــقــت الإســـــلام وســجــلــت رسمياً 
كمسلمة. ويؤكد شيركو عثمان عبد 
الله (٥٨ عاما) الممثل الرسمي حاليا 

لــلــيــهــود فـــي الإقـــلـــيـــم، أنــــه لا يــعــرف 
حقيقة مجتمعه. ويقول: «لا أعرف 
عدد العائلات اليهودية التي ما تزال 
تــعــيــش فـــي كـــردســـتـــان لأن أغــلــبــهــم 
يمارسون دينهم بالخفاء طالما أن 
القول نحن يهود يعتبر موضوعا 
حساسا في العراق والشرق الأوسط» 
بشكل عام. مع ذلك، كان الإحساس 
يــزال مفقودا.  الحقيقي بالهوية لا 
وتـــقـــدم بــطــلــب لــلــحــصــول عــلــى إذن 
رسمي لبناء مركز للجالية اليهودية 
لكنه لم يحصل على موافقة رسمية. 
وأضاف عبد الله «أريد أن يأتي زعيم 
يهودي ليعلمنا العادات الصحيحة 
لكن هذا غير ممكن في ظل الظروف 

الحالية».

القليلة  الــعــائــلات  والصلة بــين 
المتبقية واليهود من أصول عراقية 
فـــي إســـرائـــيـــل، تــتــراجــع. وقــــال عبد 
الـــذيـــن  الـــــعـــــراق  يــــهــــود  الــــلــــه: «الآن 
غادروا إلى إسرائيل في خمسينات 
الـــقـــرن الــعــشــريــن مـــا زالـــــوا يــجــدون 
إلــى المنطقة الكردية  لــلــعــودة  طــرقــا 
بهوياتهم العراقية». وتابع «لكن في 
غضون خمس ســنــوات، سيموتون 

وسيتم قطع العلاقة بأكملها».
قــبــل ثـــلاث ســـنـــوات، بـــدأ تنفيذ 
أعمال لترميم ضريح النبي ناحوم 
في القوش بفضل تمويل قدره مليون 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة  دولار قــدمــتــه 
إضـــــافـــــة إلــــــى تــــبــــرعــــات مـــقـــدمـــة مــن 

حكومة الإقليم وأخرى من أفراد.

مجلس الوزراء الجزائري يصادق على مشروع التعديل الدستوري
الجزائر: بوعلام غمراسة

صادق مجلس الوزراء في الجزائر، 
أمس، على مشروع التعديل الدستوري 
الذي سيصدر في شكل أمر رئاسي بعد 
التصويت عليه في البرلمان، ثم الاستفتاء 
المـــقـــرر فـــي ١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــقــبــل. وتــدافــع الــرئــاســة عــن مشروعها 
بحجة أنه «يعكس مطلب التغيير الذي 
رفــعــه الـــحـــراك الــشــعــبــي»، فــي حــين تــرى 
المعارضة أنه «خطة لإطالة عمر النظام».
ووصل مسعى التعديل الدستوري، 
إلـــى منعطفه الأخــيــر فــي انتظار  بــذلــك، 
أكــثــر من  المــســودة النهائية على  عــرض 
ألــف شــريــك ســيــاســي، قــدمــوا مقترحات 
ـــــيـــــة بـــعـــد الــكــشــف  حــــــول الـــوثـــيـــقـــة الأول
عــنــهــا فـــي مــــارس (آذار) المـــاضـــي. وقـــال 

عيسى بــن الأخــضــر، مستشار الرئيس 
عــبــد المــجــيــد تــبــون لــشــؤون الجمعيات، 
لــلإذاعــة الحكومية أمــس، إن الاستفتاء 
الــذي  «خــطــوة ثانية فــي مــســار التغيير 
عاشه الشعب الجزائري من خلال الحراك 
المــاضــيــة»، مــشــدداً على  الشعبي السنة 
«ضـــرورة المشاركة فيه بقوة لاستكمال 
التغيير». و«الخطوة الأولى للتغيير» في 
نظر بن الأخضر، هي انتخابات الرئاسة 

التي جرت في نهاية العام الماضي.
المــســؤول بالرئاسة أن البلاد  وأكــد 
«ســـــتـــــواكـــــب المــــنــــظــــومــــتــــين الـــقـــانـــونـــيـــة 
والمؤسساتية للمرحلة الحالية من خلال 
الاستفتاء، وقول (نعم) للدستور الجديد 
معناه الانتقال بسرعة إلى مرحلة تغيير 
القوانين ومرحلة تجديد المؤسسات، التي 
أصبحت بلا روح، ويكفينا ما تطالعنا 

به المحاكم»، في إشارة إلى فضائح فساد 
ونهب للمال العام، كشفت عنها محاكمة 
وزراء ورجال أعمال ينتمون لمرحلة حكم 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. 
وتــابــع الــجــزائــريــون، الأربـــعـــاء المــاضــي، 
بــــذهــــول أطـــــــوار مـــحـــاكـــمـــة رجـــــل أعـــمـــال 
وبــرلمــانــي، أكــد أن قــيــادة حــزب الأغلبية 
الــوطــنــي»،  الــبــرلمــانــيــة؛ «جبهة التحرير 
اشــتــرطــت عــلــى المــتــرشــحــين فــي صفوفه 
لانتخابات البرلمان عام ٢٠١٧ دفع مبالغ 

طائلة على سبيل رشى.
يــذكــر أن أهـــم مـــا يــتــضــمــنــه تعديل 
الـــــدســـــتـــــور، تـــمـــكـــين جـــيـــش الـــــبـــــلاد مــن 
المـــشـــاركـــة فــــي عــمــلــيــات لــحــفــظ الـــســـلام 
بالخارج، ويمثل ذلك تغييراً في عقيدة 
الــجــيــش، بــحــســب قـــطـــاع مـــن المــراقــبــين. 
ورفــــض «حــــزب الــعــمــال» الــيــســاري هــذا 

المـــقـــتـــرح، وقـــــال إنــــه «ســـيـــزج بــالــجــيــش 
الــوطــنــي فــي أزمـــات دولــيــة هــو فــي غنى 
عــنــهــا». وتــضــمــن الــتــعــديــل الــدســتــوري 
أيــضــاً، اســتــحــداث منصب نــائــب رئيس 
الــجــمــهــوريــة، وإبـــعـــاد وزيــــر الـــعـــدل عن 
تشكيلة «المجلس الأعلى للقضاء»، مع 

دسترة الحراك الشعبي.
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، قـــالـــت «مــجــلــة 
الجيش»، لسان حال المؤسسة العسكرية، 
في عــدد شهر سبتمبر (أيــلــول) الحالي 
الصادر أمس، إن «قطار التغيير الشامل 
والـــــــجـــــــذري قـــــد انــــطــــلــــق فـــــعـــــلاً، ويـــشـــق 
طــريــقــه بــخــطــوات ثــابــتــة، رغـــم العقبات 
الـــتـــي تــعــتــرضــه، مــثــل أزمـــــة (كــــورونــــا)، 
وأخــرى مفتعلة تستهدف إذكــاء التوتر 
الاجتماعي وزعزعة الاستقرار الوطني»، 

من دون توضيح من تقصد.

وأكـــــــــدت الـــنـــشـــريـــة الـــعـــســـكـــريـــة أن 
«الدخول الاجتماعي سيكون استثنائياً 
لهذه السنة، يميزه السعي للعودة إلى 
الحياة العادية وتجاوز تبعات جائحة 
(كورونا)، وكذا العمل على نهج تجسيد 
طموح الشعب الجزائري في بناء جزائر 
جــديــدة، كمشروع وطني طموح وليس 
مجرد شعار فــارغ المضامين». وشــددت 
على أن «المحاولات التي ترمي لحرمان 
الــشــعــب مــن حــقــه فــي التغيير الــجــذري، 
ومــــن فــســح المـــجـــال لــلــكــفــاءات الــوطــنــيــة 
الــدولــة وفــق  المخلصة لتسيير دوالــيــب 
مـــقـــاربـــة جـــــديـــــدة، بـــعـــيـــداً عــــن ســيــاســة 
الهروب للأمام، سيكون مصيرها الفشل 
الذريع». ويفهم من هذا أن الجيش يقصد 
المــعــارضــة الــتــي تــرفــض مــســعــى تعديل 

الجزائريون يترقبون مصير التعديلات الدستورية (أ.ف.ب)الدستور.

إيران تعلن «كشف مخربي نطنز»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت إيـــــــران أنـــهـــا «كــشــفــت 
مــنــفــذي الــعــمــل الــتــخــريــبــي» الـــذي 
اســتــهــدف مــنــشــأة نــطــنــز الــنــوويــة 
مطلع يوليو (تموز) الماضي، فيما 
بــثــت «اعــــتــــرافــــاً» مــتــلــفــزاً لمــصــارع 
يواجه عقوبة الإعــدام على خلفية 
مظاهرات، بعد تغريدة من الرئيس 
تـــرمـــب تنتقد  الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد 

القضية.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «إرنـــــا»، 
أمـــس، عــن المتحدث بــاســم منظمة 
الـــطـــاقـــة الــــذريــــة الإيـــرانـــيـــة بــهــروز 
كمالوندي القول: «على حد علمنا، 
فقد اكتشفوا المنفذين، ويعرفون 
أســــبــــاب وكــيــفــيــة وقــــــوع الـــحـــادث 
ولديهم معلومات حــولــه»، إلا أنه 

لم يذكر المزيد من التفاصيل.
وشـــــهـــــدت إيـــــــــران انــــفــــجــــارات 
وحـــــــرائـــــــق غــــامــــضــــة عــــــــدة خــــلال 
الأســابــيــع المــاضــيــة، وقـــع بعضها 

فــي مــواقــع حساسة، بينها موقع 
بارشين العسكري في شرق طهران، 
ومنشأة نطنز للتخصيب النووي. 
وأثـــــارت الانـــفـــجـــارات فــي بــارشــين 
ونطنز تكهنات عن وجــود أعمال 
تخريب متعمدة من جهات أجنبية.

وأقـــــــرت الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
بــــــأن حـــــادثـــــة نـــطـــنـــز تـــســـبـــبـــت فــي 
«أضرار جسيمة»، ما يعني العودة 
بالبرنامج النووي للبلاد «شهوراً 
للوراء». وتقع منشأة نظنز تحت 
الأرض عــلــى بــعــد ٢٢٠ كــيــلــومــتــراً 
جــنــوب شــرقــي طـــهـــران، وهـــي أهــم 
الــيــورانــيــوم في  مــوقــع لتخصيب 

إيران.
إلى ذلك، بث التلفزيون الإيراني 
الرسمي «اعترافات» المصارع الشاب 
نافيد أفكاري المحكوم بالإعدام، وهو 
مقطع يشبه المئات من الاعترافات 
القسرية الأخرى المشكوك بها التي 
تم بثها على مدار العقد الماضي في 
إيران. وحركت قضية أفكاري البالغ 

من العمر ٢٧ عاماً حملة على وسائل 
التواصل الاجتماعي نشرت صورته 
هــو وإخــوتــه كضحايا مستهدفين 
بسبب مشاركتهم في احتجاجات 

ضد النظام الإيراني في ٢٠١٨.
ويـــتـــهـــم المـــقـــطـــع الــتــلــفــزيــونــي 
أفــكــاري بطعن موظف  والــســلــطــات 
في شركة تموين في مدينة شيراز 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وســــــط الاضــــطــــرابــــات. 
وجـــذبـــت قــضــيــة أفــــكــــاري اهــتــمــامــاً 
دولــيــاً وأعـــادت إحــيــاء مطلب داخــل 
البلاد يقضي بوقف إيران، أحد أكبر 
مــنــفــذي الإعـــــدام فــي الــعــالــم، تنفيذ 

عقوبة الإعدام.
وأصــــــــــــدرت مـــحـــامـــيـــة حـــقـــوق 
الإنـــــــســـــــان الإيــــــرانــــــيــــــة المـــســـجـــونـــة 
نـــســـريـــن ســــتــــوده الـــتـــي دخـــلـــت لمــا 
يـــقـــرب مــــن شـــهـــر فــــي إضــــــــراب عــن 
الطعام احتجاجاً على الظروف في 
سجن إيفين بطهران وسط جائحة 
«كــــــورونــــــا»، إعــــلانــــاً بـــأنـــهـــا تــدعــم 

أفكاري.

«النهضة» التونسية تعود إلى الواجهة عبر دعم حكومة المشيشي
تونس: المنجي السعيداني

عــــــــادت حــــركــــة «الــــنــــهــــضــــة» فــي 
تونس إلى واجهة المشهد السياسي 
عبر دعمها حكومة هشام المشيشي، 
بل وإقناع حليفها في البرلمان حزب 
«قــلــب تـــونـــس» بــالــتــصــويــت لصالح 
الحكومة الجديدة، وذلك خصماً على 
حساب طرفين سابقين في الائتلاف 
الــحــكــومــي المــســتــقــيــل، حـــزب «الــتــيــار 
الديمقراطي» و«حركة الشعب» اللذين 
غادرا كرسي السلطة بعد نحو ستة 

أشهر فقط من الحكم.
ويرى مراقبون أن حركة النهضة 
اســتــفــادت مــن تخبط خصومها في 
تحديد مواقفهم من الحكومة ودعم 
مقترح حكومة الرئيس دون التأكد 
مــــن إمـــكـــانـــيـــة مـــــرورهـــــا وحــصــولــهــا 
عـــلـــى ثـــقـــة الـــبـــرلمـــان الـــتـــونـــســـي. كــمــا 
استفادت الحركة من دخول الرئيس 
التونسي كطرف في معادلة السلطة 
وتـــكـــلـــيـــفـــه شــخــصــيــة ســـيـــاســـيـــة مــن 

خـــــارج مــقــتــرحــات الأحـــــــزاب المــمــثــلــة 
فــي الــبــرلمــان والــعــجــز عــن الــدفــاع عن 
خيار حكومة الكفاءات المستقلة التي 
بقيت في حاجة أكيدة لأصوات الكتل 

البرلمانية.
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، قــــــال هــشــام 
بوعزيز المحلل السياسي التونسي إن 
النهضة استفادت كثيراً من الفرصة 
الــتــي منحها لها الرئيس التونسي 
بــارتــكــابــه بــعــض الأخــطــاء الــتــي أدت 
إلــى حصول شــرخ بينه وبــين رئيس 
الحكومة هشام المشيشي، ومــن تلك 
الأخطاء الدعم الرئاسي لترشح وليد 
الــثــقــافــة رغــم  الــزيــدي لحقيبة وزارة 
إعلان المشيشي عن التخلي عنه، وهذا 
ما أدى إلى مسارعة رئيس الحكومة 
بلقاء رئيس البرلمان راشد الغنوشي 
الذي هب لنجدته ومكنه من أصوات 
كتلته البرلمانية (٥٤ صــوتــاً) وأقنع 
قــلــب تونس  الــبــرلمــانــي حـــزب  حليفه 
بالتصويت لصالح الحكومة خدمة 
لمــــصــــلــــحــــة تــــــونــــــس وحـــــفـــــاظـــــاً عـــلـــى 

الاستقرار السياسي في البلاد.
وأضــــــاف بـــوعـــزيـــز أن الــنــهــضــة 
تمكنت مــن الــخــروج بأخف الأضــرار 
إثــــر ســلــســلــة مـــن الــتــضــيــيــقــات الــتــي 
اســــتــــهــــدفــــت الــــغــــنــــوشــــي رئـــيـــســـهـــا 
ورئــيــس الــبــرلمــان الــتــونــســي، مــا أدى 
إلــــى عــقــد جــلــســة بــرلمــانــيــة لــتــجــديــد 
الــــثــــقــــة فــــــي شــــخــــصــــه، عـــــــــلاوة عــلــى 
المــتــكــررة باستبعاد حركة  الـــدعـــوات 
الــنــهــضــة مــــن المـــشـــهـــديـــن الــبــرلمــانــي 
والــســيــاســي ورفــــض مــشــاركــتــهــا في 
الحكومة الجديدة. يذكر أن الحكومة 
الــجــديــدة حــظــيــت بــأغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة 
مريحة وعرفت مساندة تضم حركة 
النهضة، وحزب قلب تونس، وحركة 
تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني، 
إضـــافـــة إلـــى الــكــتــلــة الــوطــنــيــة وكتلة 
المستقبل وتمكنت من نيل ثقة البرلمان 
بـ١٣٤صوتاً على الرغم من أن الأغلبية 

المطلقة تتطلب ١٠٩ أصوات فقط.
ونتيجة لتخبط خصومها، فإن 
خـــارطـــة الأطـــــراف المــعــارضــة تغيرت 

بـــصـــفـــة جــــذريــــة وبــــاتــــت تـــضـــم عــلــى 
وجه الخصوص الكتلة الديمقراطية 
المــمــثــلــة لـــحـــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي 
وحــركــة الــشــعــب (٣٨ صــوتــاً)، عــلاوة 
عــلــى ائـــتـــلاف الـــكـــرامـــة (١٩ صـــوتـــاً)، 
والحزب الدستوري الحر (١٦ صوتاً)، 
وهي معارضة منقسمة على نفسها 
ومـــكـــونـــة مـــن ثـــلاثـــة أقـــســـام مــتــنــفــرة 
مــن الصعب الــتــقــاؤهــا حــول المــواقــف 

نفسها.
وقبل جلسة منح الثقة للحكومة 
الجديدة في الأول من سبتمبر (أيلول) 
الـــحـــالـــي، ســعــى الـــحـــزب الــدســتــوري 
الحر بكل قوة إلى عزل حركة النهضة 
عــن المشهد السياسي، وضــمــان عدم 
مــشــاركــتــهــا فــي الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
مــؤكــدة انتماءها الآيــديــولــوجــي إلى 
تــنــظــيــم الإخــــــــوان المـــصـــنـــف تــنــظــيــمــاً 
إرهــابــيــاً، غــيــر أن مــحــاولاتــهــا بــاءت 
بــالــفــشــل، ذلــــك أن «الـــنـــهـــضـــة» ظلت 
تـــقـــدم نــفــســهــا عــلــى أنـــهـــا أكـــبـــر داعـــم 
للحكومة، وانضمت إلى حزام برلماني 

يؤيد توجهات الحكومة، وهو حزام 
يضم كتلاً كانت في تقارب مع الحزب 
الــذي تتزعمه عبير  الدستوري الحر 
موسى، مثل كتلة الإصــلاح الوطني 
وكــتــلــة حــركــة تــحــيــا تـــونـــس، إضــافــة 
إلـــى قــلــب تـــونـــس، وكــتــلــة المــســتــقــبــل، 
وبهذا تكون «النهضة» قد استعادت 
تموقعها في البرلمان، وفكت الحصار 
الــذي كــاد يعصف بها، وثبتت أقــدام 
رئيسها راشد الغنوشي في البرلمان.
ومــن المنتظر أن يخوض هشام 
المــشــيــشــي خـــلال الأيـــــام المــقــبــلــة أكــبــر 
مــواجــهــة مـــع الأحــــــزاب الــتــي منحته 
دعـــمـــهـــا، إذ مـــن المـــتـــوقـــع أن تــطــالــبــه 
بتحوير وزاري في تركيبة الحكومة 
كخطوة أولى، وتغيير بعض الأسماء 
الـــتـــي لــــم يـــقـــع عــلــيــهــا إجــــمــــاع. ومـــن 
المنتظر أن تكشف أول جلسة برلمانية 
جديدة عن مواقف مختلف الأطراف، 
سواء أكانت داعمة لحكومة المشيشي 
أم مــعــارضــة لــهــا لــقــربــهــا مـــن حــركــة 

النهضة.
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تراجع الحالات الحرجة ٦ ٪ خلال أسبوع... وتشديد على احترام العزل الصحي

انخفاض إصابات «كورونا» ٨٠ ٪ من أعلى مستوياتها في السعودية
الرياض: عبد الهادي حبتور

سجلت السعودية انخفاضاً 
كــبــيــراً بــمــعــدل ٨٠ فـــي المـــائـــة في 
مـــســـتـــويـــات تــســجــيــل الــــحــــالات 
المـــــــؤكـــــــدة لـــــلإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس 
كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، 
مقارنة بأعلى مستوى سجل في 

٣ أشهر.
الـــصـــحـــة  وزارة  وكــــشــــفــــت 
الــســعــوديــة عــن تــراجــع فــي عــدد 
الــحــرجــة بنسبة ٦ في  الـــحـــالات 
المـــائـــة خــــلال الأســــبــــوع المــاضــي 
تـــحـــت خــــط ١٥٠٠ حـــالـــة حــرجــة 
منومة، لافتة إلى أن كل المؤشرات 

تبشر بخير.
وقــال الدكتور محمد العبد 
الـــعـــالـــي، المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــســعــوديــة، فــي مؤتمر  الصحة 
صحافي: «نشاهد خلال الأشهر 
الثلاثة نزولاً من أعلى المستويات 
الــــتــــي تــــم تــســجــيــلــهــا لـــلـــحـــالات 
المـــؤكـــدة فـــي يــــوم، حــيــث نقترب 
من ١٠ أيــام بحالات يومية دون 
الألف، الأمر الذي شكّل انخفاضاً 
بــمــعــدل ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن أعــلــى 
مستوى تم تسجيله قبل نحو ٣ 

أشهر حتى الآن».
وأفــــــــاد الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي بـــأن 
فــتــرة حــضــانــة فــيــروس كــورونــا 
المستجد لدى الأطفال لا تختلف 
عنها لدى البالغين، ومتوسطها 
١٤ يــومــاً، مــحــذراً مــن أن «الــعــزل 
يـــجـــب أن يـــســـتـــمـــر حـــتـــى تـــمـــام 

التعافي منذ الإصــابــة ١٣ يوماً 
مــتــواصــلــة، حــتــى فـــي حـــال عــدم 

تسجيل أعراض».
وأشــــــــــــار الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
إلــــى أن الــســعــوديــة أجــــرت أكــثــر 
مــن ٥ مــلايــين و٤٠٠ ألــف فحص 
لــلــتــأكــد مـــن الإصــــابــــة بــفــيــروس 
كــورونــا المستجد. وبــينّ أنــه «تم 
تسجيل ٨٩٥ حالة إصابة جديدة 
بفيروس كورونا خلال الساعات 
الـــــــ٢٤ المـــاضـــيـــة، إلــــى جـــانـــب ٣٢ 
حالة وفــاة، فيما سجلت حالات 

التعافي ٧٥٦ حالة تعافٍ ليصبح 
إجمالي عــدد الحالات المتعافية 

٢٩٦٥٩٨ حالة».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أعــلــنــت 
المملكة تخطي عدد المستخدمين 
لــتــطــبــيــق «تــــوكــــلــــنــــا» حــــاجــــز ٧ 
ملايين مستخدم في رقم قياسي 
تم تحقيقه في فترة وجيزة منذ 
إطــــلاق الــتــطــبــيــق قــبــل ٤ أشــهــر. 
وأضـــاف التطبيق ٣ خصائص 
جديدة تهدف إلى دعم الجهود 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــرامــــيــــة لــلــحــد مــن 

عدوى فيروس كورونا المستجد 
(كوفيد - ١٩)، تتمثل في «خدمة 
الــحــذر، وخاصية إدارة  الــوضــع 
الـــتـــجـــمـــعـــات الآمــــــنــــــة، ورعــــايــــة 
التابعين»، وهذه الأخيرة تُمكن 
الأبوين من متابعة أبنائهم ممن 
هــم دون ١٥ عــامــاً، والاطــمــئــنــان 
عـــــلـــــيـــــهـــــم فـــــــــي المــــــــــواقــــــــــع الـــــتـــــي 

يقصدونها.
وعـــــــزز الــتــطــبــيــق حـــضـــوره 
بين غير الناطقين بالعربية، من 
خلال ٥ لغات جديدة، إضافة إلى 

الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة،  اللغتين 
وهــــــي الــــهــــنــــديــــة، والــفــلــبــيــنــيــة، 
والــــــبــــــنــــــغــــــالــــــيــــــة،  والأوردو 

والإندونيسية.
الكويت

أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الــــصــــحــــة الـــكـــويـــتـــيـــة يـــــــوم أمــــس 
تــســجــيــل ٤ حــــالات وفــــاة جــديــدة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد، 
ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد 
جراء مرض «كوفيد - ١٩» الناجم 

عن الإصابة بالفيروس إلى ٥٤٤.
وقال الدكتور عبد الله السند، 
الــرســمــي بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث 
الـــصـــحـــة، إنـــــه تــــم تــســجــيــل ٦١٩ 
إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع 
بذلك إجمالي الإصابات في البلاد 
إلى ٨٩ ألفاً و٥٨٢ حالة، مشيراً إلى 
وجود ٩٤ مصاباً يتلقون الرعاية 
الــطــبــيــة داخـــــل وحــــــدات الــعــنــايــة 
المــركــزة، فيما تماثل ٦١٨ مصاباً 
لـــلـــشـــفـــاء خــــــلال الــــســــاعــــات الـــــــ٢٤ 

الماضية.

الإمارات
وفــي الإمـــارات، أعلنت وزارة 
الصحة ووقاية المجتمع تسجيل 
٥١٣ إصـــابـــة جـــديـــدة بــالــفــيــروس 
خــــلال الـــســـاعـــات الـــــــ٢٤ المــاضــيــة، 
لــــيــــرتــــفــــع بـــــذلـــــك إجـــــمـــــالـــــي عــــدد 
الإصــابــات في البلاد إلــى ٧٣ ألفاً 

و٩٨٤ حالة.
وقـــالـــت الـــــــــوزارة، فـــي بــيــان، 
إنــــه لـــم يــتــم تــســجــيــل أي وفــيــات 
جـــــديـــــدة خــــــلال الــــســــاعــــات الـــــــ٢٤ 
الــوفــيــات  المــاضــيــة، ليستقر عـــدد 

جــــراء الــفــيــروس عــنــد ٣٨٨ حــالــة 
إلــى تسجيل ٢٤٤٣  وفــاة، مشيرة 
حالة شفاء من الفيروس، ليصل 
إجمالي المتعافين إلى ٦٦ ألفاً و٩٥ 

حالة.
البحرين

مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت وزارة 
الصحة البحرينية عن وفاة حالة 
قائمة لفيروس كــورونــا لمواطنة 
تبلغ من العمر ٧٨ عاماً، وتسجيل 
٦٧٦ حالة قائمة جديدة، منها ٨٤ 
حــالــة لعمالة وافـــدة، و٥٩٠ حالة 
لمخالطين لحالات قائمة، وحالتان 
قادمتان من الخارج، كما تعافت 
٣٢٢ حالة إضافية. وقالت الوزارة 
إن عــــدد الـــحـــالات الــقــائــمــة تحت 
العناية بلغ ٣٠ حــالــة، والــحــالات 
الـــتـــي يــتــطــلــب وضــعــهــا الــصــحــي 
تــلــقــي الــــعــــلاج بــلــغــت ٨٩ حـــالـــة، 
فــي حــين أن ٣٩٠٠ حــالــة وضعها 
مـــســـتـــقـــر مـــــن الـــــعـــــدد الإجــــمــــالــــي 
الــذي بلغ ٣٩٣٠  القائمة  للحالات 

حالة قائمة.
قطر

وأعلنت وزارة الصحة العامة 
الـــقـــطـــريـــة، تــســجــيــل ٢٣١ إصــابــة 
جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 
١٩)، ليصل عدد الحالات النشطة 
إلى ٢٨٩٤ حالة، فيما سجلت حالة 
وفــــاة جـــديـــدة، خـــلال الـــــ٢٤ ساعة 
الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 

٢٠٣ حالة.

زيادة الفحوص المخبرية للتصدي لفيروس {كورونا} في السعودية (واس)صورة جوية لأحد مراكز «تأكد» للكشف المخبري في السعودية (واس)

مساعدات مصرية طبية للعراق لمواجهة «كورونا»

القاهرة تعلن استئناف الطيران مع موسكو منتصف الشهر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تُــســتــأنــف حــركــة الــطــيــران بين 
الــقــاهــرة ومــوســكــو، منتصف شهر 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) الــــحــــالــــي، بــعــد 
نحو ٥ أشــهــر على تــوقــف الطيران 
المــنــتــظــم بـــين الــعــاصــمــتــين، بسبب 
أزمـــة فــيــروس «كــورونــا المستجد». 
وبدأت السلطات المصرية ونظيرتها 
بعدد من الدول إعادة تسيير حركة 
الطيران حول العالم، بعد انخفاض 
لافت في أعداد المصابين بالفيروس.
وتعتزم شركة مصر للطيران، 
الــيــوم (الاثـــنـــين)، تسيير ٢٧ رحلة 
لنقل نحو ٢٥٠٠ راكب إلى ١٩ وجهة 

عالمية.
وأوضـــــحـــــت مـــصـــر لـــلـــطـــيـــران، 
أمس، أنه سيتم تسيير رحلة واحدة 
إلى كل من باريس ولندن وميلانو 
وإســطــنــبــول ونــيــروبــي والــخــرطــوم 
والـــشـــارقـــة وبـــيـــروت والمـــنـــامـــة، و٣ 
رحــــــلات إلـــــى دبــــــي، ورحـــلـــتـــين إلـــى 
أبوظبي، ورحلة واحدة استثنائية 

إلـــــى كــــل مــــن جـــــدة وأبــــهــــا والــــدمــــام 
وكـــيـــجـــالـــي. كـــمـــا ســيــتــم تــســيــيــر ٦ 
رحلات داخلية، بمعدل رحلتين إلى 
كل من شرم الشيخ والغردقة، ورحلة 
واحدة إلى كل من أسوان والأقصر، 
بالإضافة إلى ٣ رحلات شحن جوي.

والــــتــــحــــقــــت روســـــيـــــا بـــــالـــــدول 
التي استعادت طيرانها مع مصر. 
وأعــــلــــنــــت شــــركــــة مـــصـــر لـــلـــطـــيـــران 
الــتــصــريــح بــإعــادة تشغيل رحــلات 
جــويــة بــين موسكو والــقــاهــرة، لكل 
مــــن شـــركـــة «إيـــــروفـــــلـــــوت» وشـــركـــة 
«مصر للطيران». وكشفت أنه جارٍ 
تنسيق كل من الشركتين مع سلطات 
المــدنــي للبلدين، للانتهاء  الطيران 
من التجهيزات والترتيبات اللازمة 
للبدء في التشغيل الفعلي للرحلات، 
الــحــالــي. وتعد  منتصف سبتمبر 
مــــصــــر الـــــــدولـــــــة الــــخــــامــــســــة الـــتـــي 

استأنفت روسيا الطيران معها.
وسجلت مصر، وفقاً للتقرير 
الـــصـــادر مــســاء «الــســبــت»، أول من 
أمـــــس، ١٣٠ حـــالـــة إصـــابـــة جــديــدة 

بفيروس كورونا، و١٦ وفاة، مقابل 
١٥٧ إصابة، و١٦ وفاة، يوم الجمعة 

الماضي.
الــوزارة   وقــال المتحدث باسم 
خــالــد مــجــاهــد إن «إجــمــالــي الــعــدد 
الـــــــــــذي تـــــــم تـــســـجـــيـــلـــه فـــــــي مـــصـــر 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد حتى 
اليوم (السبت) هو ٩٩٧١٢ حالة، من 

ضمنهم ٧٧٢٠٨ حالات تم شفاؤها، 
و٥٥١١ حالة وفـــاة». وكانت مصر 
قــــــــد فـــــــرضـــــــت مــــنــــتــــصــــف مــــــــارس 
لــلــعــزل  المــــاضــــي إجـــــــــراءات  (آذار) 
الـــعـــام لمــكــافــحــة تــفــشــي الــفــيــروس، 
لــيــلاً، وحظر  تشمل حظر التجول 
التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق 
المطاعم والمــســارح ودور السينما. 

لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات 
منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي 

بعد تراجع الإصابات.
من جهة أخــرى، تسلم العراق 
مـــســـاعـــدات طــبــيــة ومــــــواد تطهير 
قـــــادمـــــة مـــــن مــــصــــر، بـــتـــوجـــيـــه مــن 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، في إطــار تضامن مصر 
الـــعـــراق، للمساهمة في  مــع شــعــب 
مجابهة جائحة فيروس «كورونا». 
وتتضمن المساعدات تجهيز كميات 
كبيرة من المساعدات الطبية ومواد 
التطهير، وكان في استقبالها عدد 
من المسؤولين بجمهورية العراق. 
وأثنى أحمد نايف الدليمي، سفير 
العراق بمصر، على الموقف المصري 
ودوره في مساهمة قطاع الصحة 
الـــــعـــــراقـــــي فـــــي مـــجـــابـــهـــة انـــتـــشـــار 
فيروس كورونا، مشيداً بالجهود 
والمـــســـاعـــي المـــصـــريـــة فـــي مــســانــدة 
الـــدول العربية والأفريقية، مقدماً 
الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر لمـــصـــر حــكــومــة 

وشعباً.

٢٠ ألف إصابة نصفها في أغسطس... وطرابلس الأسوأ

الوباء يدفع لبنان إلى «تداعيات كارثية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

تجاوز عدد إصابات «كورونا» 
في لبنان الـ٢٠ ألفاً، أكثر من نصفهم 
ســجــل خـــلال وبــعــد شــهــر أغسطس 
(آب) المـــاضـــي، وذلــــك فـــي وقــــت بــدأ 
فيه التحذير مــن خــروج الأمـــور عن 
السيطرة ومــن تداعيات كارثية، لا 
أنّ اقتصاد لبنان لا يحتمل  سيّما 
المـــزيـــد مـــن الإقـــفـــال وقـــطـــاع الصحة 
أعلن وصول أو اقتراب وصول عدد 
كبير من المستشفيات الحكومية إلى 

طاقتها الاستيعابية القصوى.
وفي هذا الإطــار، جــدّدت وزارة 
الــداخــلــيــة تــأكــيــد ضـــــرورة الالـــتـــزام 
بالإجراءات الوقائية. وأعلنت «قوى 
الأمــن» عبر حسابها على «تويتر» 
أنــــــه بـــــنـــــاءً عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات وزيـــــر 
الداخلية والبلديات قامت عناصر 
قــوى الأمــن بتوزيع الكمامات على 
المواطنين في نطاق محافظة بيروت.

وكـــــــان رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــصــحــة 
النيابية النائب عاصم عراجي، قد 

أكّــد أن «الــقــطــاع الصحي غير قــادر 
عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
إصــابــات فيروس (كــورونــا)»، لافتاً 
إلى أن «معظم أقسام (كــورونــا) في 
الــحــكــومــيــة ممتلئة،  المــســتــشــفــيــات 
وعدد قليل من المستشفيات الخاصة 

جهّزت نفسها».
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن انــــتــــشــــار 
ــــفــــيــــروس فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــنـــاطـــق  ال
الــلــبــنــانــيــة يــبــدو مــشــهــد «كـــورونـــا» 
أكـــثـــر ســـــوءاً فـــي الـــشـــمـــال، إذ أبـــدى 
النائب محمد كبارة تخوفه الشديد 
مــن الــتــقــاريــر الـــصـــادرة عــن انتشار 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» فــــي طــرابــلــس 
وجــــوارهــــا، لافــتــاً إلــــى أنّ طــرابــلــس 
«تـــحـــتـــل المــــرتــــبــــة الأولـــــــــى فـــــي عـــدد 
الإصــابــات الإجمالي في كل لبنان، 
إذ إن ٢٠٪ مــن المصابين يومياً هم 
مــن طــرابــلــس، مما يستدعي إعــلان 
حالة طـــوارئ شعبية قبل أن تكون 

رسمية».
وطــالــب كــبــارة وزارة الداخلية 
«تــطــبــيــق قــانــون الــتــعــبــئــة الــعــامــة  بـــ

وحماية الناس في المدينة»، ووزارة 
«وضـــع كـــل إمــكــانــيــاتــهــا  الــصــحــة بــــ
فــي تــصــرف مستشفيات طــرابــلــس 
الحكومية منها والخاصة وتأمين 
أكـــــبـــــر عــــــــدد مــــــن الـــــفـــــحـــــوص ومــــن 
الـــتـــجـــهـــيـــزات المـــطـــلـــوبـــة». وجــنــوبــاً 
حيث ترتفع أعداد الإصابات بشكل 
يــومــي أيــضــاً، تابعت رئيسة لجنة 
المرأة والطفل النيابية النائبة عناية 
عز الدين، الأوضاع في بلدتي جويا 
وبــافــلــيــه بــعــد تــســجــيــل عــــدد كبير 
مــن الإصــابــات بــفــيــروس «كــورونــا» 

فيهما.
ونـــاشـــدت عــز الــديــن المــصــابــين 
والمخالطين «ضــرورة الالتزام بمدة 
الحجر كاملة، أي ١٤ يوماً، والتقيد 
 
ً
بكامل الإجـــراءات المطلوبة»، داعية
«السلطات المحلية إلى متابعة هذا 
المــــوضــــوع بــشــكــل حــثــيــث ودقـــيـــق، 
حــــــرصــــــاً عـــــلـــــى ســــــلامــــــة الأهـــــــالـــــــي، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي ظـــــل تـــــزايـــــد أعــــــداد 
المصابين في لبنان ومــا يشكله من 
عبء على القطاع الصحي اللبناني».

مصريات ملتزمات ارتداء الكمامة يتسوقن في القاهرة (رويترز)

لقاح الفيروس يقتحم 
التجاذبات الانتخابية في أميركا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

دخـــــــــــــل الــــــــــجــــــــــدل المـــــحـــــيـــــط 
بــلــقــاح «كــوفــيــد - ١٩» عــلــى خط 
الــــتــــجــــاذبــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة بــين 
فريق الرئيس الجمهوري دونالد 
ترمب والمرشح الديمقراطي جو 

بايدن.
ــــــــــحــــــــــة 

ّ
وأعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــت المــــــــــرش

الــــديــــمــــقــــراطــــيّــــة لمـــنـــصـــب نـــائـــب 
الرئيس الأميركي كامالا هاريس، 
ر 

َ
ه في حال تواف

ّ
أول من أمس، أن

لقاح مضادّ لفيروس «كورونا» 
المــــســــتــــجــــدّ قــــبــــل الانــــتــــخــــابــــات 
المــقــرّرة فــي ٣ نوفمبر  الرئاسيّة 
(تــشــريــن الــثــانــي)، فهي لــن تثق 
بما سيقوله الرئيس ترمب بشأن 
ســلامــة هـــذا الــلــقــاح وفــاعــلــيّــتــه، 
مـــــشـــــدّدة عـــلـــى وجــــــــوب صـــــدور 
الــتــقــيــيــم عــــن «مــــصــــدر مـــوثـــوق 
به». وفي مقابلة مع شبكة «سي 
إن إن»، قالت هــاريــس: «لــن أثق 
في دونالد ترمب، وسيتعينَّ أن 
تكون المعلومات التي تتحدّث عن 
اللقاح وسلامته صادرة  فاعليّة 
عن مصدر موثوق به. لن أوافق 

على كلامه».
الــســلــطــات الصحية  وكــانــت 
الأمــيــركــيــة طــلــبــت مــن حــكــومــات 
الــــــولايــــــات اتّــــــخــــــاذ الإجـــــــــــراءات 
اللازمة لكي تكون جاهزة، بحلول 
الأول من نوفمبر، لتوزيع لقاح 
مــحــتــمــل مـــضـــادّ لمـــرض «كــوفــيــد 
- ١٩». وقــــال روبـــــرت ريــدفــيــلــد، 
المــراكــز الأميركية للوقاية  مدير 
من الأمـــراض ومكافحتها «سي 
دي ســـــي»، فـــي رســـالـــة أرســلــهــا 
إلى حكومات الولايات الأسبوع 
ه يطلب منها «بصورة 

ّ
الماضي إن

عــــاجــــلــــة» أن تـــفـــعـــل كـــــل مـــــا هــو 
ضروري من أجل أن تكون مرافق 
اللقاح المرتقب «عملانية  توزيع 
بــــحــــلــــول الأول مــن  بــــالــــكــــامــــل 
نوفمبر ٢٠٢٠». ولفت ريدفيلد 
في رسالته إلى ضرورة إزالة كل 
الــعــوائــق الإداريــــــة، وإصـــــدار كل 
التراخيص والــشــهــادات اللازمة 
كي تتمكّن هذه المرافق من العمل 
بكامل طاقتها في الموعد المحدّد، 
والذي يصادف قبل يومين فقط 

من الانتخابات الرئاسية.
ـــــرئـــــيـــــس دونــــــالــــــد  وكـــــــــــان ال
ح لولاية ثانية في 

ّ
ترمب، المرش

الانتخابات المقرّرة في الثالث من 
نوفمبر، قال الأسبوع الماضي إنّ 
الولايات المتحدة سيكون لديها 
«هذا العام» لقاح مضادّ لفيروس 
المــســتــجــدّ. وتتسابق  «كـــورونـــا» 
شركات عدة لإنتاج لقاح مضادّ 
«كوفيد - ١٩»، لكنّ معظم هذه  لـ
الـــلـــقـــاحـــات لا تــــــزال فــــي مــرحــلــة 
الــتــجــارب الــســريــريــة، مـــا يعني 
ـــه ليس مــؤكّــداً حتى الــيــوم أنّ 

ّ
أن

أحدها سيكون فعّالاً وآمناً، لكنّ 
ل، من 

ّ
السلطات الأميركية تفض

أجـــل تــوفــيــر الــوقــت الــثــمــين جــداً 
في المعركة ضد الفيروس الفتّاك، 
أن تــكــون جــاهــزة للبدء بتوزيع 
الــــلــــقــــاح حــــين تـــثـــبـــت فــاعــلــيــتــه. 
وقــال الطبيب أنتوني فاوتشي 
مدير المعهد الأميركي للأمراض 
المــعــديــة فـــي مــنــاســبــات عــــدة إن 
اللقاح يجب أن يكون جاهزا بين 
نهاية العام ٢٠٢٠ والنصف الأول 
مــن عــام ٢٠٢١. وأضـــاف «أعتقد 
أنه بحلول نهاية العام الحالي، 
بــالــراحــة لأنـــه سيكون  سنشعر 

لدينا لقاح آمن وفعال».

الأردن: إجراءات ميدانية سريعة لاحتواء الوباء في «أضيق نطاق ممكن» 
عمان: محمد خير الرواشدة

أكـــد رئــيــس الـــــوزراء الأردنـــي 
عمر الرزاز على أن هدف حكومته 
في التعامل مع وبــاء «كــورونــا»، 
هــــــو ضــــبــــط أعــــــــــــداد الإصــــــابــــــات 
والــوفــيــات قـــدر المــســتــطــاع، لحين 
انتهاء هذه الجائحة. ولفت الرزاز 
إلــى أن لغة الأرقـــام تشير إلــى أن 
أعداد الإصابات في الأردن من أقل 
الــدول لكل مليون نسمة، مقارنة 
بـــدول الــعــالــم المــشــابــهــة مــن حيث 
الــتــعــداد السكاني، كما أن نسبة 
«كــورونــا» فــي الأردن  الــوفــيــات بـــ
المنخفضة مقارنة بغيرها من دول 
العالم، تثبت أن مقاربة التعامل 

مع الجائحة كانت مناسبة.
وقال رئيس الوزراء إن جميع 
الإجراءات التي تضعها الحكومة 
فــــي مـــواجـــهـــة «كـــــورونـــــا» تــهــدف 
لــتــحــقــيــق المـــعـــادلـــة الــتــالــيــة: منع 
الـــوبـــاء، واســتــمــرار عجلة  تفشي 

الاقتصاد وباقي أنشطة الحياة 
الــضــروريــة، ومــن بينها  اليومية 
المــطــارات  التعليم، ومــؤخــراً فتح 
والمعابر الحدودية. وأكــد أنه في 
حالة اكتشاف ثغرات في التطبيق 
على أرض الواقع، كما حدث على 
المعابر الحدودية، أو في الالتزام 
الـــتـــجـــمـــع أو الأســــــــواق،  بـــأمـــاكـــن 
فسيتم إغلاق هذه المرافق بهدف 

حماية صحة المواطن.
الـــحـــكـــومـــة أصــبــح  وبــــــين أن 
لديها منظومة محدثة، بالتحول 
التدريجي والمــنــظَــم مــن إجـــراءات 
الـــحـــظـــر والـــــعـــــزل عـــلـــى مــســتــوى 
المــمــلــكــة كَـــكُـــل، إلـــى أضــيــق نــطــاق 
مــمــكــن وبـــالـــتـــدرج عــلــى مــســتــوى 
المنزل أو البناية، والحي، واللواء 
والمحافظة. وأوضح أن المنظومة 
الـــجـــديـــدة مــســتــنــدة إلــــى بــيــانــات 
مـــيـــدانـــيـــة حــــــول مـــــواقـــــع حـــــالات 
ل في المركز الوطني 

َ
الإصابة، تُدخ

للأمن وإدارة الأزمات على خرائط 

جــغــرافــيــة ذكــيــة للمملكة كــامــلــة، 
لــتــمــكــين خــلــيــة الأزمـــــة مـــن اتــخــاذ 
قـــرارات ميدانية سريعة ودقيقة 
في تنفيذ العزل في أضيق نطاق 

ممكن.
وارتــــــــــفــــــــــع إجـــــــمـــــــالـــــــي عــــــدد 
الإصــــابــــات فـــي الـــبـــلاد بــفــيــروس 
إلــى ٢٣٥٣ منذ  كــورونــا المستجد 
تـــــــزال ٥٦٣  الــــجــــائــــحــــة، ولا  بــــــدء 
حــالــة قيد الــعــلاج، وســط ارتــفــاع 
يومي متواصل في عدد الحالات 
المسجلة محلياً، ودخـــول خمسة 
مـــرضـــى فـــي حـــالـــة خـــطـــرة لــغــرف 
العناية المركزة، فيما سجلت ١٦ 
وفـــاة، منذ ظــهــور الــحــالــة الأولــى 

مطلع مارس (آذار) الماضي.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أعـــلـــن 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة عـــمـــر الــــــــرزاز 
إعـــــــادة الـــعـــمـــل تـــدريـــجـــيـــاً بــنــظــام 
الــبــلاد، في إطار  خدمة العلم في 
خــطــة «لمـــواجـــهـــة تــحــديــات الــفــقــر 
والبطالة والاستثمار في قــدرات 

الــــشــــبــــاب». وشــــــدد الــــــــرزاز خـــلال 
إيجازه الأسبوعي المتلفز، على أن 
خدمة العلم ستكون إلزامية لفئة 
عمرية معينة لمن لا يعمل، وليس 
عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــــدراســــــة، ولــيــس 
خارج البلاد، وستتضمن معايير 

سيتم الإعـــلان عنها لاحقاً خلال 
هـــذا الأســـبـــوع. ولــفــت الـــــرزاز إلــى 
القرار الحكومي جاء مدعوماً  أن 
بمطالبات مستمرة لإعادة خدمة 
الـــعـــلـــم لــصــقــل الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 
للشباب وتعزيز ثقافة الانضباط 

والالــتــزام بما يخدم مستقبلهم، 
مضيفاً أن «تلك التجربة ارتبطت 
بــحــب الــفــوتــيــك وشـــعـــار الجيش 
الـــــذي طـــالمـــا كــــان رمـــــزا لــلــوطــنــيــة 

والإنجاز».
وحول تفاصيل عودة العمل 
بـــخـــدمـــة الـــــعـــــام، قــــــال الــــــــــرزاز إن 
بــالــتــعــاون  الــعــمــل ســتــبــدأ  وزارة 
مـــع الـــقـــوات المــســلــحــة الأردنــــيــــة - 
الجيش العربي بوضع الخطوط 
الــتــدريــجــي  للتنفيذ  التفصيلية 
لـــخـــدمـــة الـــعـــلـــم. وبـــــين الــــــــرزاز أن 
إعــــــادة إطـــــلاق خـــدمـــة الــعــلــم هي 
واحــــدة مــن بــين مجموعة جهود 
تعمل الحكومة مــن خلالها على 
زيــــادة انـــخـــراط الــشــبــاب الأردنـــي 
فــي قــطــاعــات إنــتــاجــيــة كــالــزراعــة 
والإنشاءات والصناعات، إضافة 
إلــى إكسابهم مــهــارات رقمية في 
تكنولوجيا المعلومات أصبحت 
ضــرورة لزيادة الإنتاجية في كل 

القطاعات.

أردني يخضع لفحص كورونا في عمان الجمعة (أ.ف.ب)

إسرائيل تعيد فرض الإغلاق الجزئي بسبب تفشي «كوفيد ـ ١٩»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــدمـــا نــجــحــت فــــي الـــحـــد مــن 
انتشار فيروس كورونا المستجد في 
بداية الوباء، تتجه إسرائيل لإعادة 
فــرض الحجر جزئياً، بينما تواجه 
حـــكـــومـــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء بــنــيــامــين 
نتانياهو اتهامات بسوء إدارة الأزمة 

الصحية والاقتصادية.
وفـــي نــهــايــة الأســـبـــوع، تــجــاوز 
عدد الوفيات بالفيروس الألف بعد 
ارتــفــاعــه بــمــقــدار ثـــلاث مــــرات خــلال 
الصيف الذي شهد أيضاً مظاهرات 
لــــلأزمــــة، كما  نــتــنــيــاهــو  ضـــد إدارة 

الــصــحــافــة الفرنسية.  ذكـــرت وكــالــة 
ومــــع تـــجـــاوز عــــدد الـــوفـــيـــات الألــــف، 
تــصــدرت أمــس أســمــاء الــذيــن توفوا 
بالفيروس الصفحة الأولى لصحيفة 
«يديعوت أحرونوت» الأكثر مبيعاً، 
والتي كتبت في صفحاتها الداخلية 
عنوان: «فشل مخزٍ لإدارة الأزمة منذ 
(أيــــار)». وفــقــاً لبيانات وكالة  مــايــو 
الصحافة الفرنسية، تأتي إسرائيل 
في المرتبة الخامسة بين دول العالم 
التي تسجل أعلى مــعــدلات إصابة، 
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع عـــــدد الـــســـكـــان خـــلال 
الأسبوعين الماضيين، متقدمة بذلك 
عــلــى دول مــثــل الــبــرازيــل والــولايــات 

المـــتـــحـــدة. وســجــلــت إســـرائـــيـــل الــتــي 
يــبــلــغ تـــعـــداد ســكــانــهــا نــحــو تسعة 
مـــلايـــين نــســمــة، الأربــــعــــاء أكـــثـــر من 
ثــلاثــة آلاف إصـــابـــة فـــي يـــوم واحـــد، 
وهو رقم قياسي ينسف كل الإشادة 
التي حظيت بها إدارتها للوباء خلال 
الأشهر الأولــى من انتشاره. وكانت 
إســرائــيــل فــرضــت فـــي أوائـــــل مـــارس 
المــاضــي إجــــــراءات احــتــرازيــة  (آذار) 
صارمة لاحتواء الوباء، معلنة منع 
الــحــركــة وتــعــلــيــق الـــطـــيـــران وإغــــلاق 
الأعــــمــــال الـــتـــي تـــقـــدم خــــدمــــات غــيــر 
أساسية. وفي منتصف مايو (أيار)، 
بدأت الحكومة الإسرائيلية بتخفيف 

إجراءات الإغلاق عندما مر يومان لم 
تسجل فيهما إصابات جديدة.

وأعــلــنــت الــحــكــومــة إعــــادة فتح 
المــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة والمـــطـــاعـــم 
والمقاهي والحانات ودور العبادة، 
وســمــحــت بــتــنــظــيــم حــفــلات الــزفــاف 
مع التقيد بتعليمات وزارة الصحة 
وأهــمّــهــا وضـــع الــكــمــامــة. لــكــن عــدد 
الإصابات ارتفع نحو خمسة أضعاف 
خـــلال يــولــيــو (تـــمـــوز)، ليبلغ الــيــوم 
أكثر من ١٢٩ ألفاً. وينسب البعض 
هذا الارتفاع إلى السرعة في تخفيف 
ألــقــى آخـــرون باللوم  الــقــيــود، بينما 

على عدم كفاءة النظام الصحي.

وفي ضوء ذلك، أعلنت الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــزمــهــا إعــــــادة فــرض 
الإغلاق على عشرات المدن والأحياء، 
الــيــهــود المتشددين  وخــاصــة أحــيــاء 
فت السلطات 

ّ
والأحياء العربية. وصن

ألــوان  الإسرائيلية المناطق بحسب 
اللون  الإشـــارات الضوئية، بــدءاً من 
الأخــــضــــر الــــــذي يـــرمـــز إلـــــى المــنــطــقــة 
الـــــتـــــي يـــــكـــــون فـــيـــهـــا الــــــوبــــــاء تــحــت 
السيطرة. وخصصت الألوان الأصفر 
والبرتقالي والأحمر للمناطق حسب 
خــطــورتــهــا تــدريــجــيــاً. كــمــا ستعلن 
الحكومة عن قائمة «المدن الحمراء» 
التي سيتم إغلاقها اعتباراً من اليوم 

الاثنين، بالإضافة إلى إغلاق المدارس 
والمؤسسات غير الأساسية.

وسينشر الجيش الإسرائيلي 
سبعة جنود احتياط لتعزيز قوات 
الشرطة فــي المــدن «الــحــمــراء». وقــال 
الــبــروفــســور رونــــي غـــامـــزو، المنسق 
الرئيسي في مكافحة جائحة «كوفيد 
- ١٩» في إسرائيل، أنه «اعتباراً من 
الاثــــنــــين، ســيــكــون الــســفــر مـــن وإلـــى 
ثـــلاثـــين مــنــطــقــة مــصــنــفــة «حــــمــــراء» 
محدوداً، وسيتم إغلاق المحلات غير 
الأساسية». ودعا وزير الطاقة يوفال 
شتاينيتز، أمــس، إلــى فــرض إغــلاق 

واسع. 
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«مؤامرة كوفيد ـ ١٩» حركة الفاشيين الجدد نددت في روما بـ

تيّار «المنكرين» للوباء يتنامى في أوروبا
روما: شوقي الريّس

بـــــعـــــد «انـــــــفـــــــجـــــــار» المـــشـــهـــد 
الوبائي في فرنسا وإسبانيا منذ 
أواســـــط الــشــهــر المـــاضـــي وتــزايــد 
إلــى تدابير  المخاوف من العودة 
العزل الذي تؤكد باريس ومدريد 
لــــيــــس وارداً ضــــمــــن خــطــة  أنـــــــه 
مـــواجـــهـــة المـــوجـــة الــثــانــيــة الــتــي 
القارة  تتمدّد في جميع أوصــال 
الأوروبـــيـــة، يحبس الإيــطــالــيــون 
أنفاسهم أمام الارتفاع المتواصل 
فــــي أعـــــــداد الإصـــــابـــــات الــيــومــيــة 
الــجــديــدة وتــكــاثــر بـــؤر الانــتــشــار 
التي قاربت الألفين، معظمها في 
مــنــاطــق الــجــنــوب والـــجـــزر الــتــي 
كانت شبه خالية مــن الفيروس 

في المرحلة الأولى.
الارتــــــــفــــــــاع  يــــــتــــــزامــــــن  وإذ 
المضطرد في الإصابات الجديدة 
مــــــع ازديـــــــــــــاد نــــســــبــــة الـــــوفـــــيّـــــات 
الــتــي تقتضي علاجاً  والـــحـــالات 
فـــــي الـــعـــنـــايـــة الــــفــــائــــقــــة، تـــواجـــه 
إيــــطــــالــــيــــا أيــــضــــاً تـــصـــعـــيـــداً فــي 
نـــشـــاط تـــيّـــار «المـــنـــكـــريـــن» الــذيــن 
يــعــتــبــرون «كــوفــيــد - ١٩» خدعة 
تهدف إلى تقييد الحريّات العامة 
ومــــنــــع الأنــــشــــطــــة والــــتــــحــــركــــات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة ضـــــد ســـيـــاســـات 
الــحــكــومــة. ورغــــم أن هـــذا الــتــيّــار 
الــذي ينشط مؤخراً في عــدد من 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة بــعــد ظــهــوره 
بـــقـــوّة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة ما 
زال مــحــدوداً فــي نسبة المؤيدين 
لــــه، تــخــشــى حـــكـــومـــات عــــدة من 
تــنــامــيــه فـــي الأســابــيــع والأشــهــر 
المــقــبــلــة، خــاصــة عــنــدمــا تضطر 
الــدول إلى تشديد تدابير  بعض 
الــوقــايــة والاحـــتـــواء، وربــمــا إلــى 
فرض إجراءات العزل الجزئي أو 
المــؤقــت مــع الارتــفــاع المــرتــقــب في 
الإصابات بعد استئناف النشاط 
المــــدرســــي. ولا تــخــفــي الأوســـــاط 
الأمـــنـــيـــة قــلــقــهــا مــــن احـــتـــمـــالات 
جنوح الاحتجاجات نحو المزيد 
من العنف كما حصل مؤخراً في 
برلين، عندما حاولت مجموعات 
اقــتــحــام مبنى  يمينية مــتــطــرفــة 

البرلمان رافعة الإعلام والشعارات 
النازية.

وكـــــــان لافــــتــــاً فــــي المـــظـــاهـــرة 
الـــــتـــــي خـــــرجـــــت مـــــســـــاء الـــســـبـــت 
الماضي في رومــا الــدور القيادي 
الـــــذي لــعــبــتــه فـــي الــــدعــــوة إلــيــهــا 
وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا حــــركــــة الـــفـــاشـــيـــين 
الــجــدد والــشــعــارات التي حملها 
المـــتـــظـــاهـــرون والـــهـــتـــافـــات الــتــي 
كـــانـــوا يــطــلــقــونــهــا. فــإلــى جــانــب 
التنديد «بالمؤامرة التي حاكتها 
المصانع العالمية الكبرى للأدوية 
والــشــركــات المتعددة الجنسيات 
ومؤسسات بيل غيتس وجورج 
سوروس والحكومات المتواطئة 
معها»، كان المتظاهرون يهتفون 
بقيام نظام عالمي جديد «يقوده 
دونالد ترمب وفلاديمير بوتين»، 
ويدعون إلى مقاطعة الصين التي 
يــتــهــمــونــهــا «بــفــبــركــة الــفــيــروس 
لــــوأد الــحــريــات والــســيــطــرة على 

العالم».
ويخشى مراقبون يتابعون 
هذا التيّار منذ نشأته أن يتحوّل 
إلــى حركة تنصهر فيها  سريعاً 
جــهــات عـــدة مــنــاهــضــة للأنظمة 
القائمة، على غــرار ما حصل ما 
في أعقاب أزمة عام ٢٠٠٨ المالية 

الــــتــــي تـــــولّـــــدت مـــــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الحركات الشعبويّة التي سرعان 
مـــا أصــبــحــت لاعــبــاً أســاســيــاً في 

المشهد السياسي الأوروبي.
ويــــتــــوقــــف المـــــراقـــــبـــــون عــنــد 
الفسيفساء الواسعة لهذا التيّار 
الــــــــذي يــــضــــمّ حـــــركـــــات يــمــيــنــيــة 

مــــتــــطــــرفــــة وهـــــيـــــئـــــات نـــســـائـــيـــة 
وجــمــعــيــات تــجــاريــة وتنظيمات 
بــيــئــيــة وطـــلابـــيـــة، تـــتـــوافـــق على 
المــؤامــرة وتــنــادي بإنهاء  نظرية 

«الديكتاتورية الصحية»، وترفع 
شــعــارات وتــطــرح أفــكــاراً تتلاقى 
حولها جهات عدة متباعدة في 
مــشــاربــهــا ومــقــاصــدهــا. ويــــدور 

معظم هـــذه الأفــكــار والــشــعــارات 
حـــــــــــول مـــــــحـــــــوريـــــــن أســـــاســـــيـــــين 
يــســتــقــطــبــان تـــأيـــيـــداً واســـعـــاً في 
الأوساط الاجتماعية الأوروبية: 
الـــحـــرّيـــات  الأول هــــو اســـتـــعـــادة 
الـــفـــرديـــة الـــتـــي تــقــلــصّــت بــشــكــل 
غير مسبوق بفعل تدابير العزل 
والوقاية من الوباء، والثاني هو 
الـــعـــودة بــســرعــة إلــــى اســتــئــنــاف 
النشاط الاقتصادي الكامل ومنع 
اتخاذ تدابير جديدة للعزل مع 

التزايد في عدد الإصابات.
لـــــكـــــن شــــــــــــاءت الأقــــــــــــــــدار أن 
الــذي يقود  الأخصائي الإيطالي 
مــنــذ أشــهــر الحملة الــداعــيــة إلــى 
وقف تدابير الوقاية، مشدّداً على 
أن «الفيروس دخل مرحلة الموت 
الــســريــري» ولــيــس مــا يستدعي 
الإبـــــلاغ عـــن الإصـــابـــات بــالــوبــاء 
كغيرها مــن الإصــابــات المرضية 
الأخــــــرى، هـــو الــبــاحــث المــعــروف 
الـــبـــروفـــســـور ألـــبـــرتـــو زانــغــريــلــو 
الذي يعتبر من أبرز الأخصائيين 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــين فــــــي الــــوبــــائــــيــــات 
والــصــحــة الــعــامــة، وهــو الطبيب 
الــوزراء الأسبق  الخاص لرئيس 
ســـيـــلـــفـــيـــو بـــرلـــوســـكـــونـــي الـــــذي 
يــعــالــج مــنــذ أيــــام فـــي مستشفى 

بــمــيــلانــو مــن إصــابــتــه بــفــيــروس 
كورونا المستجد.

إلــــــــــــى جــــــــانــــــــب ذلـــــــــــــــك، ومــــــع 
التوقعات المتشائمة بشأن المشهد 
الوبائي بعد العودة إلى المدارس 
مـــنـــتـــصـــف هــــــذا الــــشــــهــــر، تـــواجـــه 
الحكومة الإيطالية أزمـــة تتفاقم 
على خلفيّة التدابير التي اتخذتها 
خـــلال فــتــرة ذروة انــتــشــار الــوبــاء 
عندما سمحت للمئات من زعماء 
المافيا الذين يقضون عقوبات في 
الــســجــون ويـــعـــانـــون مـــن أمــــراض 
مـــزمـــنـــة بــتــمــضــيــة فــــتــــرة الــــوبــــاء 
فــي بيوتهم خــوفــاً مــن إصابتهم 
بالعدوى. وكان وزير الصحة قد 
أصـــدر قـــراراً أواخـــر مـــارس (آذار) 
المــاضــي يقضي بــالإفــراج المؤقت، 
لأســــبــــاب صــــحــــيّــــة، عــــن ٤٩٨ مــن 
زعــمــاء المــافــيــا الــذيــن يقضي عدد 
كــبــيــر مــنــهــم عـــقـــوبـــات بــالــســجــن 
المـــؤبـــد، ووضــعــهــم تــحــت الإقــامــة 
الــجــبــريــة إلــــى أن تــنــتــهــي الــفــتــرة 

الحرجة من انتشار الفيروس.
ورغـــــم الانـــتـــقـــادات الــشــديــدة 
لــذلــك الـــقـــرار مــن جــانــب منظمات 
الحقوقيين والقضاة الذين طالبوا 
بنقل زعماء المافيا إلى مستشفيات 
تحت الحراسة وليس إلى منازلهم 
ونددّوا بالتمييز في التعامل بين 
هؤلاء والمعتقلين الآخرين، وأيضا 
مــن جــانــب أهــالــي ضحايا المافيا 
الـــذيـــن يــعــانــون يــأســاً مــزمــنــاً من 
إفلات العديد من زعماء تنظيمات 
المافيا الإجرامية من براثن العدالة، 
خرج الموضوع سريعاً من التداول 
مع اشــتــداد الأزمــة الصحية التي 
ضــــربــــت إيـــطـــالـــيـــا بـــقـــســـوة حــتــى 

أواخر أبريل (نيسان).
وفــــي الـــرابـــع عــشــر مـــن مــايــو 
(أيـــار) الفائت أصــدر وزيــر العدل 
إلــى  بـــإعـــادة المعتقلين  قــــراراً آخـــر 
لــم يعد  الــســجــون، لكن حتى الآن 
فــيــمــا مـــا زال  مــنــهــم ســــوى ١١٢، 
الــــبــــاقــــون فــــي مـــنـــازلـــهـــم بــــذرائــــع 
أثــار موجة  صحية وقانونية، ما 
عارمة من الانتقادات والاتهامات 
ضـــد الــحــكــومــة وبــعــض الأجــهــزة 

القضائية.

جدل حول كلفة اللقاحات المنتظرة بين الشركات والمختبرات المتنافسة

حكومة ماكرون «تتجنب» إخافة الفرنسيين رغم ارتفاع الإصابات
باريس: ميشال أبونجم

يــرفــض المـــســـؤولـــون عـــن قــطــاع 
الــصــحــة فـــي فــرنــســا الـــحـــديـــث عن 
وصــول «المــوجــة الثانية» مــن وبــاء 
كورونا، رغم تصاعد أرقام الإصابات 
بــالــتــوازي مع  بشكل مثير للقلق، 
ارتــــفــــاع أعـــــــداد الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
يــدخــلــون إلــــى المــســتــشــفــيــات. وفــي 
مــنــتــصــف الأســــبــــوع المــــاضــــي، كــان 
مـــعـــدل الإصــــابــــات الــيــومــيــة يـــدور 
حول ٧ آلاف إصابة، إلا أنه قفز إلى 
٩ آلاف إصابة مع نهاية الأسبوع، 
وهــو أعــلــى مــعــدل منذ أوج الموجة 
أبــريــل (نيسان)  الأولـــى، فــي نهاية 
وبداية مايو (أيار). والأمر الجدير 
بالإشارة أن إيطاليا التي تعد ثاني 
بــلــد أوروبـــــــي فـــي أعــــــداد الــوفــيــات 
أعلنت، على لسان وزير خارجيتها، 
أول مــن أمـــس، عــن اســتــعــدادهــا لمد 
يــد الــعــون لــفــرنــســا لمــواجــهــة تــزايــد 
الإصــــــابــــــات، رغـــبـــة مــنــهــا فــــي «رد 
الــــجــــمــــيــــل» لــــبــــاريــــس الــــتــــي أبـــقـــت 
حــــدودهــــا مــفــتــوحــة مــــع إيــطــالــيــا، 
وأمـــدتـــهـــا بـــالمـــعـــدات والمـــســـاعـــدات 

عندما كانت بأمس الحاجة لها.
تـــــزايـــــد  يـــــعـــــد أن  مــــــــن  وثــــــمــــــة 
الإصابات سببه الأول ارتفاع أعداد 
الـــفـــحـــوصـــات الـــتـــي أخـــــذت فــرنــســا 
تجريها على نطاق واســع، بحيث 

إنها تخطت حاجز المليون اختبار 
والمــــلــــيــــون فـــحـــص فـــــي الأســـــبـــــوع. 
إلا أن هــذا النهج فــي التقييم يعد 
ناقصاً، إذ إن المؤشر الأهم يتناول 
الــتــي زادت على  نــســبــة الإصـــابـــات 
٤٫٥ فــــي المـــــائـــــة، الأمـــــــر الـــــــذي يـــدل 
عــلــى تـــســـارع تــفــشــي الــــوبــــاء، رغــم 
التدابير الاحترازية التي فرضتها 
الـــســـلـــطـــات الـــحـــكـــومـــيـــة والمــحــلــيــة 
الــســواء. أمــا النتيجة الثانية  على 
لتعميم الفحوصات ومجانيتها، 
فهو أن المختبرات تجهد للتعامل 
مـــع دفـــق الــراغــبــين بـــإجـــراء فحص 
تــــطــــول صــفــوفــهــم  الـــــذيـــــن   (PCR)
أمــام مداخلها. وقــال وزيــر الصحة 
أولــيــفــيــه فـــيـــران، أول مــن أمـــس، إن 
فــتــرة انتظار إجـــراء الفحص تزيد 
على ٣ أيام. كذلك، فإن فترة انتظار 
الــتــي كــانــت سابقاً مــن ٤٨  النتائج 
ساعة استطالت حالياً، خصوصاً 
في المدن الكبرى، لتصل إلى أربعة 

أيام.
وفي حين وعد الوزير الفرنسي 
بتحسن الأوضــــاع فــي الأسبوعين 
المقبلين، فإنه أشــار إلــى أنــه يتعين 
تــــوفــــيــــر الأفــــضــــلــــيــــة لــــلــــذيــــن تـــبـــدو 
«كوفيد  عليهم مؤشرات الإصابة بـ
- ١٩». كذلك، يريد الوزير الفرنسي 
اختصار فترة «الحجر» للأشخاص 
الذين كانوا على احتكاك بمصابين 

بـــالـــفـــيـــروس الـــتـــي هــــي حـــالـــيـــاً مــن 
أسبوعين، ولذلك طلب من المجلس 
العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة 
فـــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الـــوبـــاء أن 

يعطي رأيه بهذا الطلب.
الــســلــطــات  وحــقــيــقــة الأمــــــر أن 
لا تـــريـــد إخــــافــــة المــــواطــــنــــين، وهـــي 
حريصة على الاستمرار في تطبيع 

الــــوضــــع الـــصـــحـــي والاجـــتـــمـــاعـــي، 
خصوصاً الاقتصادي. إلا أن الواقع 
يــدعــوهــا إلــــى الـــحـــذر، حــيــث تفيد 
آخــر الأرقــــام أن نسبة الفحوصات 

إلــــــى ٤٫٧ فــي  الإيـــجـــابـــيـــة وصــــلــــت 
أعـــداد البيئات المسهلة  المــائــة، وأن 
بــلــغــت ٤٨٤ بيئة،  الـــوبـــاء  لانــتــشــار 
فــــي ٢٤ ســـاعـــة.  بــيــئــة  بـــــزيـــــادة ٥٣ 
وإداريــــاً، هناك ٦١ مقاطعة تعاني 
من انتشار سريع للوباء، ويفترض 
الـــحـــذر الــشــديــد بــشــأنــهــا، والـــتـــزام 
أعــلــى درجـــات الــوقــايــة. أمــا المؤشر 
الآخر المثير للقلق، فعنوانه ارتفاع 
أعداد الداخلين إلى المستشفيات، إذ 
وصلت إلى ١٦٦١ في الأيام السبعة 
الأخــــيــــرة، بــيــنــهــم ٢٨٥ فـــي أقــســام 
الــرعــايــة الــفــائــقــة. يــضــاف إلـــى ذلــك 
أنـــه بــعــد أســبــوع واحـــد عــلــى عــودة 
الـــتـــلامـــذة إلـــــى صـــفـــوف الــــدراســــة، 
إلــــى إغـــلاق  الــتــربــيــة  عــمــدت وزارة 
الــعــشــرات مــن المـــــدارس والــصــفــوف 
الــتــي تــحــولــت إلـــى «بــيــئــة» ينتشر 

فيها ومنها الوباء.
ويـــــــومـــــــاً بـــــعـــــد يــــــــــــوم، تـــتـــغـــيـــر 
الــخــريــطــة الــفــرنــســيــة الــتــي تعكس 
انــــتــــشــــار الــــــوبــــــاء، وتــــــــــزداد كــثــافــة 
ــــــحــــــمــــــراء الــــــتــــــي تـــبـــين  الألــــــــــــــــوان ال
انـــــتـــــشـــــاراً مــــتــــســــارعــــاً لـــلـــفـــيـــروس. 
وتـــبـــين آخـــــر خـــريـــطـــة نــشــرتــهــا أن 
بـــــاريـــــس ومـــنـــطـــقـــتـــهـــا والــــشــــاطــــئ 
المـــتـــوســـطـــي وجـــــزيـــــرة كـــورســـيـــكـــا 
بكليتها ومناطق في شمال فرنسا 
ووســــطــــهــــا، ومـــــــدن رئـــيـــســـيـــة مــثــل 
تــنــدرج فــي إطــار  ليون ومرسيليا، 

المــنــاطــق الــتــي تــحــتــاج إلـــى رقــابــة، 
خاصة وقد أعطي المحافظون فيها 
الذين يمثلون السلطة المركزية كامل 
الحرية لفرض التدابير التي يرونها 

مناسبة لمجابهة الوباء.
وبانتظار أن تنجح المختبرات 
الــوبــاء،  فــي توفير لقاح فعال ضــد 
اندلعت معركة الأسعار بين مختبر 
«سانوفي» الفرنسي ومختبر «جي 
إس كاي» اللذين يعملان معاً لإنتاج 
لــقــاح لــم يجهز بــعــد، وبــين مختبر 
«أسترازينكا» المنافس. وفــي حين 
يــــقــــدر رئــــيــــس شــــركــــة «ســــانــــوفــــي 
فـــرنـــســـا» ســـعـــر الـــلـــقـــاح بــنــحــو ١٠ 
يــورو، فــإن الشركة المنافسة سوف 
تقترحه بنحو ٢٫٥ يورو؛ أي أقل من 
«ســانــوفــي» بـــ٤ أضــعــاف. وبحسب 
أوليفيه بوجيللو، رئيس «سانوفي 
فـــرنـــســـا»، فــــإن الـــفـــرق فـــي الأســعــار 
يـــعـــود لـــكـــون «ســـانـــوفـــي»، ومــعــهــا 
تـــقـــوم بنفسها  الـــشـــريـــك،  المــخــتــبــر 
وبــخــبــرائــهــا وبــأمــوالــهــا الــخــاصــة 
بــتــطــويــر الـــلـــقـــاح، بــيــنــمــا الــشــركــة 
المنافسة تعمل على تكليف شركات 
خارجية ضعيفة الكلفة بجزء من 
عملها. وأكد بوجيللو أن الأميركيين 
والأوروبيين سيحصلون في الفترة 
نفسها على اللقاحات، وقد التزمت 
الـــشـــركـــة المــــذكــــورة بـــذلـــك لــلــرئــيــس 

إيمانويل ماكرون.

قفزة قياسية في إصابات الهند 
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

سجلت الهند أكثر من ٩٠ ألف 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، 
أمـــــس (الأحـــــــــد)، فــــي أكـــبـــر زيـــــادة 
يومية على مستوى العالم، وذلك 

وفقاً لبيانات وزارة الصحة. 
وأظهرت بيانات وزارة الصحة 
والرعاية الأسرية تسجيل ٩٠٦٣٢ 
إصـــابـــة جـــديـــدة خــــلال الــســاعــات 
الأربــــع والــعــشــريــن المــاضــيــة حتى 
أمـــس (الأحــــــد)، فــيــمــا ارتـــفـــع عــدد 
الوفيات بواقع ١٠٦٥ إلى ٧٠٦٢٦. 

كما نقلت وكالة «رويترز».
تـــتـــجـــاوز  ـــــع أن 

َّ
المـــــتـــــوق ومـــــــن 

الهند الــبــرازيــل، الــيــوم (الاثــنــين)، 
كــثــانــي أكــبــر دولـــة مــن حــيــث عــدد 
الإصابات، بعد الولايات المتحدة 
الــتــي سجلت ٦٫٤ مــلــيــون إصــابــة 
ونــحــو ١٩٣ ألـــف وفـــــاة. وأظــهــرت 
بـــــيـــــانـــــات حــــكــــومــــيــــة أن حــــــالات 

الإصــابــة بفيروس «كــورونــا» في 
الــهــنــد وصـــلـــت إلــــى ٤٫١ مــلــيــون، 
وتعافى نحو ٣٫٢ مليون مصاب 
حــتــى الآن. وقــــال خـــبـــراء طبيون 
الــبــلاد تشهد موجة ثانية من  إن 
الجائحة في بعض مناطقها، وإن 
عدد الحالات ارتفع بسبب زيادة 
الاختبارات وتخفيف القيود على 

الحركة العامة.
وســتــعــاود الحكومة تشغيل 
خدمات قطارات المترو على نحو 
جـــزئـــي فـــي الــعــاصــمــة نــيــودلــهــي 
اعــتــبــاراً مــن الــيــوم (الاثــنــين)، رغم 

الارتفاع المقلق في الإصابات.
 وذكـــــــــر رانــــــديــــــب جـــولـــيـــريـــا 
مــديــر معهد عــمــوم الهند للعلوم 
الطبية في نيودلهي، في مقابلة 
مـــع تــلــفــزيــون «إنـــديـــا تـــــوداي» أن 
الجائحة لن تنتهي هذا العام، إذ 
انتشر الفيروس من المدن الكبرى 

إلى أجزاء أخرى من البلاد.

«كوفيد ـ ١٩» تسخير الذكاء الصناعي في البحث عن علاجات لـ
القاهرة: حازم بدر

في الوقت الذي يسابق فيه الخبراء 
الـــــزمـــــن لاخــــتــــبــــار عـــــلاجـــــات مــبــتــكــرة 
الــشــقــيــقــان  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، ســـخـــر  لــــ
أريــس وأنــدريــاس بيرسيديس الذكاء 
الصناعي لتحديد أدويــة يمكن إعادة 
استخدامها لمعالجة مضاعفات الوباء.

وســـلـــطـــت شـــبـــكـــة «مـــيـــدســـكـــيـــب» 
الطبية الضوء على نتائج أبحاث شركة 
«بيوفيستا»، التي أنشأها الشقيقان 
فـــي عــــام ٢٠٠٥. والــتــي  بــيــرســيــديــس 
تطبق أساليب جديدة للذكاء الصناعي 
مــن خـــلال منصة «المـــشـــروع المــعــجــزة» 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا لــلــعــثــور عـــلـــى عـــلاجـــات 
مــن شــأنــهــا التخفيف مــن مضاعفات 
المــــــــرض الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــنـــشـــأ بــعــد 
بـــــكــورونــا». وأعلنت الشركة  الإصــابــة 
أخــيــراً أنها حــددت «مــضــادات انحلال 
الـــفـــبـــريـــن» و«مــــــضــــــادات مــســتــقــبــلات 
الأنــجــيــوتــيــنــســن»، عــلــى أنـــهـــا قــــادرة 

آثـــار رد الفعل المناعي  الــحــد مــن  على 
«عاصفة السيتوكين»،  المفرط المسمى بـ
والــحــمــل الــفــيــروســي المــرتــفــع المــرتــبــط 

«كوفيد - ١٩». بـ
وقــــــاد ذلـــــك الـــشـــركـــة إلـــــى تــحــديــد 
(كـــــابـــــلاســـــيـــــزومـــــاب) و(إزيــــتــــمــــايــــب) 
و(أتورفاستاتين)، كعلاجات محتملة 
لمـــعـــالـــجـــة تـــخـــثـــر الـــــــدم والالــــتــــهــــابــــات 
«كوفيد - ١٩». كما حددت  المرتبطة بـ
منصة الذكاء الصناعي أيضاً مركبين 
نشطين بيولوجياً وهما، (اللايكوبين) 
و(فيتامين د)، على أنهما مفيدان في 
عـــــلاج «كـــوفـــيـــد - ١٩»، وبــــذلــــك يــصــل 
مـــجـــمـــوع الــــعــــلاجــــات المـــحـــتـــمـــلـــة إلـــى 
خــمــســة. ويـــقـــول أريـــــس بــيــرســيــديــس 
فــي تقرير نشرته شبكة (ميدسكيب) 
الــطــبــيــة: «يـــســـاعـــد الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
بمجال الأدوية في العثور على (الإبرة 
فـــي كـــومـــة الـــقـــش)، ونـــحـــن مــتــفــائــلــون 
بــأنــنــا وجــدنــا الــعــديــد مــنــهــا». وأشـــار 
إلــى أن هــذه الأدويــــة جــزء مــن «إطــلاق 

مــتــجــدد» لـــلأدويـــة المــحــتــمــلــة الــتــي تم 
تحديدها بــواســطــة منصة «المــشــروع 
المـــــعـــــجـــــزة». وأضـــــــــاف بـــيـــرســـيـــديـــس: 
«لقد أعــاد «كوفيد - ١٩» كتابة كتاب 
الأمـــراض المعدية، فقد ثبت أن علاجه 
صـــعـــب بـــشـــكـــل خــــــــاص، لأنــــــه يــســبــب 
مـــضـــاعـــفـــات مـــتـــعـــددة تـــؤثـــر عـــلـــى كــل 
عضو تقريباً». وأشــار إلى أن «التعلم 
الآلي النموذجي للذكاء الصناعي غير 
مصمم لمرض مثل «كوفيد – ١٩»، لأنه 
ينظر فقط إلى الوراء بناءً على ما قمت 
بتدريبه، وإذا غيرت متغيراً صغيراً، 

عليك تدريبه مرة أخرى».
وعـــلـــى عـــكـــس الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
لــلــتــعــلــم الآلــــي الــتــقــلــيــدي، فـــإن منصة 
«المــــشــــروع المـــعـــجـــزة»، هـــي «بـــنـــاء آلــي 
لـــلـــذكـــاء الــصــنــاعــي يــمــكــنــنــا مـــن بــنــاء 
واستجواب واختبار السيناريوهات 
المـــمـــكـــنـــة وغــــيــــر المــــتــــوقــــعــــة، كـــمـــا يــتــم 
لـــرســـم خــريــطــة لجميع  اســتــخــدامــهــا 
الأدويـــــــــــة المــــعــــروفــــة مـــقـــابـــل كـــــل آلـــيـــة 

ممكنة يعمل فيها الفيروس لإحــداث 
مـــضـــاعـــفـــات». وقـــــال بــيــرســيــديــس إن 
الشركة ستواصل نشر بيانات علنية 
«كوفيد - ١٩»  لـ عــن الأدويـــة المحتملة 
للعلماء والأطـــبـــاء لاخــتــبــارهــا، حتى 

نحل بشكل جماعي هذه المشكلة».
وقــــبــــل «كـــوفـــيـــد - ١٩»، حــصــلــت 
الــشــركــة عــلــى بــــــراءات اخـــتـــراع بــشــأن 
«الاســتــخــدامــات غــيــر المــتــوقــعــة لثلاثة 
عقاقير ضد خمسة أمراض على الأقل 
وتنوعاتها»، وفقاً لما قاله بيرسيديس 

لشبكة (ميدسكيب) الطبية.
كما كان لمنصة أخرى من منصات 
الذكاء الصناعي التي تم تطويرها في 
ســنــغــافــورة دور فــي اكــتــشــاف توليفة 
مــــن الأدويــــــــة يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
الــــعــــلاج. ونـــجـــح د.ديـــــــان هــــو، رئــيــس 
قسم الهندسة الطبية الحيوية بجامعة 
سنغافورة الوطنية وفريقه البحثي، 
في استخدام منصة قاموا بتطويرها 
تعرف باسم «تحديد الكل» لاكتشاف أن 

الجمع بين دواء فيروس نقص المناعة 
البشرية (ريتونافير) مع دواء إيبولا 
إلــى «تركيبة ذات  (ريميدسفير) أدى 
درجة عالية في تثبيط كامل للعدوى».

ويــثــنــي د.خـــالـــد شــحــاتــة، أســتــاذ 
الفيروسات بجامعة أسيوط (جنوب 
مصر)، على هذه الآلية التي تسرع من 
التجارب السريرية، كونها تتعامل مع 
أدويـــة مــوجــودة بالسوق وتــم اختبار 

عامل الأمان الخاص بها.
ويـــقـــول شــحــاتــة فـــي تــصــريــحــات 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «مـــن المـــرجـــح أن  لــــ
يكون استخدام تركيبات الأدوية بدلاً 
من العلاج بعقار واحــد أمــراً ضرورياً 
في (كوفيد - ١٩) لتأثيراته المتعددة، 
ولأن اختيار الأدوية المناسبة، والجرعة 
المناسبة لكل دواء يمكن أن يعني الفرق 
بين الفعالية القصوى أو عدم الفعالية 
على الإطـــلاق، فهنا يــأتــي دور الــذكــاء 
الــصــنــاعــي، لأن ذلـــك هـــو المـــكـــان الـــذي 

يكون فيه مفيدا».

الآلاف يتظاهرون في زغرب ضد «كذبة كوفيد» 
زغرب: «الشرق الأوسط»

ــــــكــــــروات، أول مــــن أمـــس  ال تـــجـــمّـــع آلاف 
السبت، في زغــرب احتجاجاً على الإجـــراءات 
الـــتـــي فــرضــتــهــا الــســلــطــات لمــواجــهــة فــيــروس 
كــورونــا المــســتــجــدّ، والــتــي يــقــول المــتــظــاهــرون 
ــهــا تنتهك حرّياتهم وحقوقهم الإنسانيّة. 

ّ
إن

وكُتب على لافتات حملها المتظاهرون الذين 
تــوافــدوا مــن كــلّ أنــحــاء الــبــلاد: «كوفيد كذبة، 
لسنا جميعاً مصابين بغباء كوفيد»، و«انزعوا 
الكمامة، أطفئوا التلفزيون، عيشوا حياتكم 
بطولها وعرضها»، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وأطــــلــــق المـــنـــظّـــمـــون عـــلـــى الـــتـــجـــمّـــع اســـم 

«مــهــرجــان الـــحـــريـــة»، مــعــتــبــريــن أنّ إجـــــراءات 
الحكومة «تُقيّد الحقوق والحريات الأساسية 
لــلــمــواطــنــين» بــلا «أســــاس طــبــي أو قــانــونــي»، 
وتفرض «تباعداً نفسيّاً وحرماناً من التواصل 

النفسي».
بـــيـــروس عبر  الــصــحّــة فــيــلــي  وردّ وزيـــــر 
ــه لا يمكنه الموافقة على 

ّ
إن «فيسبوك»، قائلاً 

«نهج غير علمي تجاه كوفيد - ١٩». وأضاف 
أن «كلّ القيود المؤقتة هدفها واحد فقط: حماية 
صــحّــة المــواطــنــين الــكــرواتــيــين وحــيــاتــهــم، وقد 

نجحنا في ذلك».
وســجّــلــت كـــرواتـــيـــا الــبــالــغ ســكّــانــهــا ٤٫٢ 
مليون نسمة، خــلال الأشــهــر الأولـــى للوباء، 
أقــلّ من ١٠٠ إصابة جديدة في اليوم، قبل أن 

يــرتــفــع هـــذا الــعــدد بــعــض الــشــيء اعــتــبــاراً من 
منتصف مايو (أيار). لكنّ عدد الإصابات قفز 
مــنــذ أن عــــاودت كــرواتــيــا فــتــح حـــدودهـــا أمــام 
المصطافين، ليتجاوز مائتي إصــابــة جديدة 
يوميّاً في أغسطس (آب)، قبل أن تُسجّل البلاد 
رقماً قياسياً جديداً الخميس بلغ ٣٦٩ إصابة.
وفرضت السلطات منذ منتصف يوليو 
(تموز) إلزاميّة وضع كمامات في وسائل النقل 
العام والمتاجر وكلّ المراكز التي تقدّم خدمات 
مــبــاشــرة لــلــعــمــلاء. ويــخــتــلــف الــعــدد الأقــصــى 
للأشخاص المسموح لهم بالتجمّع، باختلاف 
المناطق. وحتّى الآن، سجّلت كرواتيا، عضو 
الاتّـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، نـــحـــو ١٢ ألـــــف إصـــابـــة 

متظاهرون يحتجون ضد قيود «كورونا» في زغرب السبت (أ.ف.ب)بفيروس كورونا المستجدّ، بينها ١٩٧ وفاة.

مظاهرة لمشككين في فيروس «كورونا» بروما السبت (أ.ف.ب)

عشرات المارة يتجولون في بوردو ويرتدي بعضهم كمامات السبت (أ.ف.ب)
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لبنان: أديب يعمل على تهيئة الأجواء للتكامل مع المبادرة الفرنسية
بيروت: محمد شقير

قــال مصدر سياسي لبناني 
مـــــواكـــــب لـــــلاتـــــصـــــالات الــــجــــاريــــة 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة إن 
هذه الحكومة لديها مهمة واحدة 
تكمن في تهيئة الأجواء لتحقيق 
الــتــكــامــل مـــع المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة 
الــرئــيــس إيمانويل  الــتــي أطلقها 
مــاكــرون، وحظيت بتأييد أركــان 
ــــــدولــــــة ورؤســــــــــــاء الـــحـــكـــومـــات  ال
السابقين والمــكــوّنــات السياسية 
الــتــي التقاها فــي قصر  الرئيسة 
الصنوبر، ورأى أن أي تعديل في 
لــه النجاح  لــن يُكتب  هــذه المهمة 
وســـيـــؤدي إلـــى إحـــــراج مَـــن الــتــزم 
بهذه المبادرة وسرعان ما انقلب 

عليها.
ولــــفــــت المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي 
المــبــادرة الفرنسية  إلــى أن  نفسه 
ستُدرج في مسودّة البيان الوزاري 
لــلــحــكــومــة الـــعـــتـــيـــدة الـــتـــي قــــد لا 
تحتاج إلى إدخال عناصر جديدة 
عليها، وأكد أنها تهدف إلى وقف 
الانهيار الاقــتــصــادي والمــالــي من 
ه إلى المجتمع الدولي  خلال التوجُّ
بخريطة طريق لبنانية ما هي إلا 
سخة طبق الأصل عن العناوين 

ُ
ن

الإصــــلاحــــيــــة الـــتـــي حــمــلــهــا مــعــه 
إلــى بيروت لعلها تدفع  مــاكــرون 
ثــقــتــه بلبنان  بــاتــجــاه اســـتـــعـــادة 
بالتلازُم مع حرص الحكومة على 
استعادة ثقة اللبنانيين بها التي 

تكاد تكون معدومة.
الــهــمّ الأول والأخير  وأكــد أن 
للرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة 
الــســفــيــر مــصــطــفــى أديــــــب، يكمن 
ــيــه الــــورقــــة الإصـــلاحـــيـــة 

ّ
فــــي تــبــن

الـــفـــرنـــســـيـــة المـــــحـــــصـــــورة بـــوقـــف 
الانهيار المــالــي والاقــتــصــادي من 
الباب أمــام مقاربة  دون أن تفتح 
المــشــكــلات السياسية فــي مرحلة 
لاحقة لأن إقحامها بها سيؤدي 
إلــــى تــأخــيــر ولادتــــهــــا، وهـــــذا من 
مــــــن مـــنـــســـوب  يـــــرفـــــع  شـــــأنـــــه أن 
الانــهــيــارات المالية والاقتصادية 
وبالتالي سيعيق الجهود الرامية 

إلى انتشال لبنان من الهوّة التي 
يتموضع فيها حالياً.

ورأى أن تــرحــيــل المــشــكــلات 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــــن جــــــــدول أعـــمـــال 
المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة يــنــطــلــق من 
تقدير ماكرون بأن هناك ضرورة 
لــلإفــادة مــن عــامــل الــوقــت ليكون 
فـــي وســــع لــبــنــان تــوظــيــف عـــودة 
الاهــــــتــــــمــــــام الـــــــدولـــــــي بــــــه لـــوقـــف 
الانــــهــــيــــارات الـــتـــي تــــجــــاوزت فــي 
خطورتها جميع الخطوط الحمر.

وقــــال المـــصـــدر الــســيــاســي إن 
إلــى التعامل مع  مــبــادرة البعض 
الحكومة في حال تيسّرت ولادتها 
على أنها انتقالية يجب ألا يُفهم 
مــنــه أن عــمــرهــا لـــن يــكــون مــديــداً 
وقــد لا يتجاوز عــدة أشهر، وعزا 
الــســبــب إلـــى أنــهــا فــي حــاجــة إلــى 
مهلة زمنية للانطلاق لتكون على 
أهبة الاســتــعــداد للبدء أولاً وفي 
حـــال تــأمّــن الــدعــم المــالــي الــدولــي 
والعربي، وإن كانت هناك صعوبة 
أمام تأمينه عربياً وكما يجب في 
إعادة إعمار بيروت لبناء ما دمّره 
الـــزلـــزال الــــذي أصــابــهــا مــن جــراء 

الانفجار الذي حصل في المرفأ.
الــتــالــيــة  الـــخـــطـــوة  وأكـــــــد أن 
تتعلق بــإصــلاح قــطــاع الكهرباء 
لأن البلد لم يعد يحتمل الاعتماد 
على الحلول المؤقتة لإنتاج الطاقة 

التي كانت وراء ارتــفــاع منسوب 
العجز، وهذا يتطلب إبــرام عقود 
لتلزيم إنشاء معامل جديدة بعيداً 
عــــن المـــحـــاصـــصـــة الـــتـــي تــســبــبــت 

بهدر المال العام.

نــفــســه أنْ لا  المــــصــــدر  ورأى 
جدال حول مسودّة البيان الوزاري 
يُــفــتــرض أن تــنــال الحكومة  الــتــي 
فــور تأليفها وعلى أساسها ثقة 
الـــبـــرلمـــان، وقــــال إن الاتـــفـــاق على 

مهمة هــذه الحكومة لا يكفي ما 
لم يكن مشروطاً بتشكيلة وزارية 
تــكــون على قــيــاس المهمة الموكلة 
راً مــــن لــــجــــوء هـــذا 

ّ
إلــــيــــهــــا، مـــــحـــــذ

الطرف أو ذاك إلى ابتزاز الرئيس 

المكلف أو التهويل عليه لأن أديب 
الـــذي بــاشــر مــشــاوراتــه الخاصة 
لــن يسمح بإغراقه في  بالتأليف 

مراوحة لا جدوى منها.
كــــان  وإن  أديـــــــــب  أن  ورأى 

يــتــعــاطــى بــانــفــتــاح عــلــى الــقــوى 
يـــعـــنـــي  فـــــــهـــــــذا لا  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
اســـتـــعـــداده لــلــتــســلــيــم بــشــروطــهــا 
الــتــعــجــيــزيــة فــــي مـــحـــاولـــة مــنــهــا 
لــتــحــســين شــروطــهــا وصـــــولاً إلــى 
انـــــتـــــزاع مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى تــشــكــيــل 
حكومة تكنو - سياسية، وقال إنه 
قــد يضطر إلــى قلب الــطــاولــة في 
حال أحس بأن مفاوضات التأليف 

اصطدمت بحائط مسدود.
وأضاف المصدر السياسي أن 
أديب لن يكون حسان دياب آخر، 
أي بمعنى أنه لن يخضع للابتزاز 
بــذريــعــة أن مـــا يــهــمــه أن تتشكل 
الـــحـــكـــومـــة وبـــعـــدهـــا لـــكـــل حــــادث 
حديث، وعزا السبب في ذلك إلى 
أن هناك حاجة لوجوده على رأس 
الــحــكــومــة وأنـــــه يــلــقــى كـــل الــدعــم 
مـــن بــيــئــتــه ورؤســــــاء الــحــكــومــات 
السابقين وأطـــراف محلية أخرى 
ودولية، وهذا ما لم يحصل عليه 

رئيس الحكومة المستقيل.
وأكـــد أن رؤســــاء الــحــكــومــات 
قدّموا له كل التسهيلات ولم يعد 
لديهم ما يقدّمون، وبالتالي من 
الأفضل لمن يهمه الإسراع بولادة 
الحكومة أن يأخذ بعين الاعتبار أن 
أديب لن يترأس مشروع تشكيلة 
وزاريـــة يعدها ساقطة سلفاً ولا 
قدرة لديها على تصحيح علاقات 

بــالــدول العربية، وقـــال إن  لبنان 
المــشــكــلــة فـــي ديـــــاب أنــــه فـــــرّط في 
حاجة رئيس الجمهورية ميشال 
عون، وأطراف في محور الممانعة، 
إلــى وجـــوده على رأس الحكومة 
وانـــســـاق تــلــقــائــيــاً لــشــروطــهــم ما 
زاد من الحصار الدولي والعربي 

المفروض على لبنان.
لذلك فإن الكرة الآن في مرمى 
الرئيس عون وفريقه السياسي، 
فهل يتعاطى مع أديب على غرار 
تعاطيه مع دياب، وبالتالي يوقع 
نفسه فــي مشكلة تتجاوز لبنان 
إلى المجتمع الدولي وعلى رأسه 
فرنسا، أم أنه يبادر إلى مراجعة 
حساباته لئلا يشهر أديب سلاح 
الموقف في وجه من يعيق مهمته؟ 
وهذا ما ينسحب على «حزب الله» 
الذي يتموضع حالياً تحت عباءة 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
الـــــذي يـــنـــوب عــنــه فـــي مـــشـــاورات 

تشكيل الحكومة.
وعــلــيــه، هــنــاك مــن يعتقد أن 
إلــى تمديد المهلة  أديـــب لا يميل 
التي حدّدها ماكرون بأسبوعين 
لتشكيل الحكومة، وبالتالي لن 
يرضخ للابتزاز لأن مــن الأفضل 
لــــه مــــن وجـــهـــة نـــظـــر مــــن رشــحــه 
أن يــحــمــل لـــقـــب رئـــيـــس حــكــومــة 
مكلّف بــدلاً من أن يــرأس حكومة 
لــلآخــريــن، فيما يــواصــل المــعــاون 
السياسي للرئيس بــري النائب 
عــــلــــي حــــســــن خــــلــــيــــل، والمـــــعـــــاون 
«حزب  الــعــام لـ السياسي للأمين 
الـــلـــه» الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه، 
حــســين خــلــيــل، تــحــركــهــمــا بعيداً 
عـــــن الأضــــــــــــواء بــــاتــــجــــاه أديـــــــب، 
وزعيم تيار «المستقبل» الرئيس 
سعد الحريري، ورئيس «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب جــبــران 
بــاســيــل، إذ إن تحركهما لا يــزال 
فــي طــور التأسيس وينتظر من 
الرئيس عون تخليه عن مطالبته 
بحكومة من ٢٤ وزيــراً في مقابل 
ــــه أديـــــــب لـــحـــكـــومـــة مــــن ١٤  تــــوجُّ
وزيراً، وقد يكون المَخرج بحكومة 

عشرينية.

الرئيس اللبناني ميشال عون لدى لقائه رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب (إ.ب.أ)

جعجع: لبنان يواجه أزمة وجودية 
و«مار مخايل» سبب كل ما وصلنا إليه

بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــــدّ رئـــيـــس حـــــزب «الــــقــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســمــيــر جــعــجــع أن 
لــبــنــان يـــواجـــه «أزمــــــة وجـــوديـــة 
كيانية» تعود في جوهرها إلى 
الفساد و«التعدي الحاصل على 
الـــدولـــة ودســتــورهــا وســيــادتــهــا 
وسلطتها ومؤسساتها وقرارها 
من دويلة نمت في كنفها وعلى 

حسابها، مما أدى إلى شللها».
ورأى جعجع، خلال كلمة في 
ذكرى «شهداء المقاومة اللبنانية» 
أمـــــس (الأحـــــــــد)، أنـــــه «لا تــغــيــيــر 
يــرتــجــى ولا إصــــلاحــــات فــعــلــيّــة 
لــم يتمّ  ولا انتخابات نافعة إذا 
الــدّولــة وسلطتها،  قـــرار  تحرير 
وإذا لم يصبح سلاح الدّولة هو 
السّلاح الوحيد»، موجهاً انتقاداً 

شديداً إلى السلطة.
وفـــــــــي حـــــــين لـــــفـــــت جـــعـــجـــع 
أنّ الفساد فــاق «كـــلّ تصوّر  إلــى 
فــي الــسّــنــوات الأربــــع الأخـــيـــرة»، 
قــــــــال: «هــــنــــالــــك كـــلـــمـــة ســـحـــريّـــة 
تختصر أســبــاب كــلّ مــا وصلنا 
إليه؛ وهــي (تفاهم مــار مخايل) 
الــــذي كـــان (صــفــقــة بـــين حــزبــين؛ 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر وحــــزب 
الـــلـــه) عــلــى تـــأمـــين مــصــالــحــهــمــا 
ــيّــقــة عــلــى حساب 

ّ
الــحــزبــيّــة الــض

لــبــنــان الــــوطــــن، لــبــنــان الــــدّولــــة، 
لــبــنــان الـــسّـــيـــادة، وعــلــى حــســاب 
الـــلّـــبـــنـــانـــيـــين كـــشـــعـــب وتــــاريــــخ 

ومستقبل».
وتــــابــــع جـــعـــجـــع: «بـــــــدلاً مــن 
أن يــدخــل (حـــزب الــلــه) فــي كنف 
الـــــــدّولـــــــة، دخــــلــــت الــــــدّولــــــة أكـــثـــر 
فأكثر في كنف (حزب الله)، وتمّ 
تــدمــيــر كــــلّ فـــرصـــة لــقــيــام دولـــة 
الــعــلاقــات بين  فــعــلــيّــة، وازدادت 
جاً، 

ّ
اللّبنانيّة تشن المــجــمــوعــات 

ولــم يعد أي مبعد مــن إسرائيل 
كـــمـــا كـــــان الـــــوعـــــد، لا بــــل وصـــل 
الأمـــــر إلــــى حــــدّ اتّــــهــــام بــطــريــرك 
الـــجـــمـــهـــوريّـــة (بــــشــــارة الــــراعــــي) 
بالعمالة لإسرائيل، ووقع لبنان 
فـــي عـــزلـــة عـــربـــيّـــة ودولــــيّــــة غير 

مسبوقة».

وتــوجــه جعجع إلـــى «حــزب 
قــائــلاً: «آن الأوان لإجـــراء  الــلــه»، 
مراجعة للسّياسات والخيارات»، 
وإنه «على (حزب الله) أن يسلم 
قـــــرار الـــحـــرب والـــسّـــلـــم لـــلـــدّولـــة، 
ــلاتــه الــخــارجــيّــة 

ّ
ويــكــف عــن تــدخ

المــبــرّرة في شؤون  السّافرة غير 
وشجون أكثر من دولة عربيّة».

وتطرّق جعجع إلى انفجار 
بيروت، عادّاً أن «ما نجم عنه في 
لحظات يفوق بدرجات ودرجات 
مــا نجم عــن الــحــرب فــي سنوات 
وســـنـــوات» وأنّ «هــــذه الجريمة 
لن تمرّ من دون عقاب». وطالب 
اف وموثوق، 

ّ
«تحقيق دولي شف بـ

ه لا ثقة بالسّلطة القائمة».
ّ
ولأن

مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــرى؛ عـــــــدّ 
الـــــــ١٧  جـــعـــجـــع أن «(انــــتــــفــــاضــــة 
مــــن تـــشـــريـــن) غــــيّــــرت فــــي مــســار 
ــهــا 

ّ
هـــنـــيّـــات، ولــكــن

ّ
الأحــــــداث والـــذ

ـــارع 
ّ

لـــن تـــؤتـــي ثـــمـــارهـــا فـــي الـــش
فــقــط، وســتــجــنــح إلــــى الــفــوضــى 
والمـــراوحـــة والاســتــنــزاف الــذاتــيّ 
إذا لـــم تــكــن لــهــا خـــارطـــة طــريــق 
واضـــحـــة»، رافـــضـــاً شــعــار «كــلّــن 

يعني كلّن».
أنّ هـــــذه الانــتــفــاضــة  ورأى 
إلـــى صناديق  «يــجــب أن تنتقل 
الاقــــــــــــــــــتــــــــــــــــــراع، وعــــــــــلــــــــــى أرض 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، فـــتـــنـــبـــثـــق عــنــهــا 
أكــثــريّــة نــيــابــيّــة جـــديـــدة مــعــبّــرة 
عن طموحات اللّبنانيين»، لافتاً 
أنّ «الانتخابات المبكرة من  إلــى 
الطبيعي أن تجري على أساس 
القانون الحاليّ»، منتقداً شعار 

«كلن يعني كلن».
وقـــــــــــــــــال جـــــــعـــــــجـــــــع: «بـــــعـــــد 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة المــبــكــرة، 
ســــنــــكــــون أمـــــــــام بــــــرلمــــــان جـــديـــد 
وحـــــكـــــومـــــة جــــــــديــــــــدة، وســـلـــطـــة 
 ســاعــة 

ّ
جـــــديـــــدة. وعـــنـــدمـــا تــــــدق

الــرئــاســي فستكون  الاســتــحــقــاق 
لنا فيه كلمة وقرار وموقف، ولن 
نقبل بأن يكون هذا الاستحقاق 
خــاضــعــاً لمـــســـاومـــات وصــفــقــات 
ووسيلة لضرب الإرادة الشعبيّة 

الجامحة التّائقة للتّغيير».

 الأسواق المحلية تترقب مخاض تأليف الحكومة ومسار المبادرة الفرنسية 

المستثمرون الأجانب يدفعون سندات لبنان الدولية إلى التحسن النسبي 
بيروت: علي زين الدين

تــتــرقــب الأســــواق المــالــيــة في 
بــــيــــروت مـــســـار تـــطـــور المــــبــــادرة 
الإنـــقـــاذيـــة الــفــرنــســيــة المــدعــومــة 
دوليا، ومدى الاستجابة المحلية 
لــتــألــيــف الــحــكــومــة الــجــديــدة في 
مهلة ١٥ يوما تنتهي «مبدئياً» 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي، إذ 
ا يسيرا  استعادت الأســواق جزء
من حيويتها في أسبوع اختيار 
السفير مصطفى أديــب لرئاسة 
الــحــكــومــة. إنــمــا بــقــيــت الــصــورة 
ضبابية فــي ســوق القطع بدفع 
مــن تقلص احتياطات العملات 
الصعبة لدى البنك المركزي إلى 

مستويات حرجة.
وأبــلــغ مــتــعــامــلــون كــبــار في 
الأســــواق «الــشــرق الأوســـــط»، أن 
إشــــــارات الــتــحــســن، الــتــي طـــرأت 
خلال الأيام الماضية على أسعار 
سندات الدين الدولية، انحصر 
ورودهـــــــــــــا فـــعـــلـــيـــا مــــــن أســــــــواق 
خارجية، حيث تم تسجيل إقبال 
نــســبــي مـــن مــســتــثــمــريــن أجــانــب 
عــلــى شـــراء شــرائــح متنوعة من 
محفظة «اليوروبوندز» المصدرة 

من الحكومة اللبنانية. بينما لم 
تشهد البورصة المحلية تطورات 
لافتة، باستثناء احتفاظ أسهم 
شـــــركـــــة ســــولــــيــــديــــر (إعـــــمـــــاريـــــة 
وســـــــط بـــــــيـــــــروت) بـــجـــاذبـــيـــتـــهـــا 
الــخــاصــة الــتــي كــســبــتــهــا كــمــلاذ 
لـــلـــعـــديـــد مـــــن المـــــدخـــــريـــــن جـــــراء 
التشدد في العمليات المصرفية 
ومنع السحوبات والتحويلات 

بالعملات الأجنبية.
وفـــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، اتــــســــمــــت 
الـــتـــعـــامـــلات الـــداخـــلـــيـــة عــمــومــا 
عــلــى الــســنــدات الــدولــيــة، والــتــي 
تبلغ محفظتها المحلية نحو ١١ 
المــصــارف  بـــحـــوزة  مــلــيــار دولار 
لـــدى  ونـــحـــو ٥ مـــلـــيـــارات دولار 
البنك المركزي، بكثير من التحفظ 
ريثما يتضح مجرى مشاورات 
تأليف الحكومة العتيدة. كذلك 
عادت أسعار الدولار في السوق 
الموازية إلى الارتفاع لتصل إلى 
لــكــل دولار في  لــيــرة  نــحــو ٧٥٠٠ 
نهاية الأسبوع، بعدما تدنت إلى 
نحو ٧١٠٠ ليرة لكل دولار عقب 
الــذي حاز شبه إجماع  التكليف 
وصل إلى نحو ٩٠ صوتا نيابيا 

من أصل ١٢٠ (٨ مستيقيلون).

وبــــــــدا الــــــتــــــردد طــــاغــــيــــا فــي 
ترقبات الخبراء المحليين جــراء 
التضارب في المعلومات المسربة 
بشأن حرص الرئيس المكلف على 
المــبــادرة  الانسجام مــع مضمون 
الفرنسية بتوزير اختصاصيين 
مــــــن خـــــــــارج الأحـــــــــــــزاب والـــكـــتـــل 
الــنــيــابــيــة، فيما أظــهــرت مــواقــف 
ســيــاســيــة مـــطـــالـــبـــات بــحــصــص 
فــي الـــــوزارات «الــدســمــة» أو ذات 
الصلاحية في تواقيع المراسيم 
والقرارات المهمة. وهذا ما يعيد 
صورة الانطباعات غير المشجعة 
التي رافقت أداء حكومة الرئيس 
حسان ديــاب التي تتولى مهام 

تصريف الأعمال حاليا.
وظــهــر واضــحــا أثـــر الإقــبــال 
الاستثماري الأجنبي على شراء 
الــلــبــنــانــيــة  الــحــكــومــيــة  الأوراق 
المعروضة عند أدنى مستوياتها 
على الإطلاق في الأسواق الدولية. 
فـــقـــد ســـجـــلـــت مــخــتــلــف شـــرائـــح 
المحفظة، والتي يناهز حجمها 
الإجمالي نحو ٣٢ مليار دولار، 
نصفها بحوزة بنوك ومؤسسات 
وصــنــاديــق خــارجــيــة، ارتفاعات 
قــاربــت مــتــوســط ١٫٨ دولار لكل 

ســـنـــد، لــيــرتــفــع مــعــهــا مــتــوســط 
سعر السند من ١٦٫٦ دولار إلى 
نحو ١٨٫٧ دولار. مع التنويه بأن 
الــســنــدات الأقــــرب آجــــالا سجلت 

المستويات السعرية الأعلى.
ولــيــس مــن المتوقع تسجيل 
ارتفاعات تقود الأسعار إلى أعلى 
من ٣٠ في المائة من قيمتها عند 
الإصـــدار، أي ١٠٠ كقيمة كاملة. 
وذلــــك ربــطــا بــتــقــديــرات مسبقة 
لــن يفضي  بــأن تغيير الحكومة 
إلـــــى تــغــيــيــر كــبــيــر فــــي الــتــوجــه 
لــلاقــتــطــاع مـــن الــقــيــمــة الأصــلــيــة 
الــدولــة بالعملات  لمحفظة ديــون 
الأجنبية، بعدما عمدت الحكومة 
مــــــارس (آذار)  الـــحـــالـــيـــة مــطــلــع 
الماضي إلى تعليق دفع سندات 
وفــوائــد مستحقة. ثــم ألحقتها 
بعيد شهر بالإعلان عن تطبيق 
الإجراء عينه على كامل محفظة 

«اليوروبوندز».
وبـــذلـــك فــــإن تــحــديــد نسبة 
الاقـــــتـــــطـــــاع ســــيــــحــــدد هــــوامــــش 
الــــتــــداولات مــســتــقــبــلا. والمـــأمـــول 
أن تــكــون إيــجــابــيــة فـــي حـــال تم 
توقيع اتفاقية برنامج تمويل مع 
صــنــدوق النقد الــدولــي، وإعــادة 

تــحــريــك مـــســـاعـــدات وتــمــويــلات 
مــــؤتــــمــــر ســــــيــــــدر. إضــــــافــــــة إلــــى 
الـــوعـــد الــفــرنــســي بــعــقــد مــؤتــمــر 
دولـــي جــديــد لتنسيق المعونات 
الدولية خــلال الشهر المقبل، إذا 
مــا تــم تسريع انــطــلاق الحكومة 
والتزامها الصريح بإصلاحات 
الــهــيــكــلــيــة الـــشـــامـــلـــة والــــشــــروع 
بالتدقيق المحاسبي والجنائي 
المــركــزي وبــدء  بحسابات البنك 

إعادة هيكلة الجهاز المصرفي.
أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد بـــورصـــة 
بــيــروت، فقد بينت الإحــصــاءات 
المــجــمــعــة تــــراجــــع عـــــدد الأســـهـــم 
المتداولة بنسبة ٥٤٫٥٦ في المائة 
سنويا إلى حوالي ٨٦٫٥٩ مليون 
سهم لغاية شهر أغسطس (آب) 
مــن الــعــام الــحــالــي. ويــعــود ذلــك 
تلقائيا إلى الوضع الاقتصادي 
المــــــــتــــــــردي وشــــــلــــــل الــــعــــمــــلــــيــــات 
المـــصـــرفـــيـــة وإلــــــى الـــحـــجـــر الــــذي 
فرضه تفشي فيروس الكورونا. 
وانخفضت أيضا قيمة الأسهم 
المتداولة بنسبة ٨٥٫٩٦ في المائة 
عــلــى أســـــاسٍ تــراكــمــي إلـــى نحو 
١١٤٫٨٦ مــلــيــون دولار أمــيــركــي. 
لكن المتوسط المثقل للسعر على 

القيمة الدفترية (P/Bv) للأسهم 
المدرجة زاد قليلا إلى ٠٫٨٤٩ من 
القيمة الأصلية للإصدار بفضل 
الارتفاع اللافت في أسعار أسهم 

سوليدير.
كــــــــذلــــــــك تـــــــراجـــــــعـــــــت قـــيـــمـــة 
المــــوجــــودات الــخــارجــيــة لمــصــرف 
المــائــة،  لبنان بنسبة ٢٦٫٤٢ فــي 
أي ١٠٫٢٢ مليار دولار، مقارنة 
ـــــــذي كــــانــــت عــلــيــه  بـــالمـــســـتـــوى ال
فــي نــهــايــة شــهــر أغــســطــس (آب) 
مـــــن الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، والــــبــــالــــغ 
دولار.  مـــلـــيـــار   ٣٨٫٦٨ حـــيـــنـــهـــا 
بينما ارتفعت قيمة احتياطات 
الذهب بنسبة ٢٨٫٧٥ في المائة، 
عــنــد  دولار  مــــلــــيــــار   ٤٫٠٥ أي 
مقارنتها بالمستوى المسجل في 
الــفــتــرة نفسها، والــبــالــغ حينها 
وعــمــومــا  مــلــيــار دولار،   ١٤٫٠٨
يـــشـــكـــل إجــــمــــالــــي الاحـــتـــيـــاطـــات 
«نظريا» (الموجودات الخارجية 
واحـــتـــيـــاطـــات الـــــذهـــــب) حـــوالـــي 
٤٤٫٤٩ في المائة من الدين العام 
المـــائـــة من  فـــي  الإجــمــالــي و٤٩٫٣ 
صافي الدين العام. وهو يغطي 
حــــوالــــي ١٦٢ شـــهـــرا مــــن خــدمــة 

الدين.

تحذير من جمعيات أهلية مزورة بعد انفجار مرفأ بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــا الـــــســـــفـــــيـــــر المـــــفـــــوض 
«هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتــــــش»  لــــ
لـــدى لــبــنــان، رومـــانـــوس رعـــد، 
الــلــبــنــانــيــين جــمــيــعــاً، وأهـــالـــي 
المــنــطــقــة المــنــكــوبــة مـــن انــفــجــار 

مـــرفـــأ بـــيـــروت خــصــوصــاً، إلــى 
«التيقظ والتنبه والتعامل فقط 
مع الجمعيات الأهلية والمدنية 
والمــؤســســات المرخصة رسمياً 
من السلطات المختصة، أو تلك 
الــتــي تــعــمــل بـــإشـــراف الجيش 

والإدارات الرسمية».

وقـــال رعــد فــي بــيــان، أمس 
(الأحــــــد): «نــــرى الـــيـــوم الــعــديــد 
مــــن الــــذيــــن يــنــتــحــلــون صــفــات 
جــــمــــعــــيــــات أهـــــلـــــيـــــة وأســــــمــــــاء 
جـــــمـــــعـــــيـــــات مــــجــــتــــمــــع مــــدنــــي 
وغيرها، الذين يستغلون وجع 
وحـــزن الــنــاس مــن أجـــل تنفيذ 

أهداف خاصة أخرى كالاحتيال 
والسرقة»، مشدداً على «ضرورة 
إســـــراع كـــل الــجــهــات الــرســمــيــة 
والــــدولــــيــــة وهـــيـــئـــات المــجــتــمــع 
المـــــدنـــــي فـــــي مــــســــاعــــدة أهـــالـــي 
هــذه المنطقة المنكوبة من أجل 
إعادة إصلاح البيوت المتضررة 

جزئياً وإعمار ما تهدم، ليعود 
هؤلاء الناس إلى بيوتهم قبل 
حلول الشتاء وبرده وأمطاره».

إلـــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت قـــيـــادة 
الجيش - مديرية التوجيه، عن 
أن عــمــلــيــات المــســح «تــتــواصــل 
في عدد من المناطق المتضررة 

جــــــراء انـــفـــجـــار المـــــرفـــــأ»، وأنــــه 
وفــــي هــــذا الإطـــــار «تـــقـــوم فــرق 
مـــــخـــــتـــــصـــــة بـــــالـــــكـــــشـــــف عـــلـــى 
الــوحــدات السكنية فــي محيط 
الــــســــيــــوفــــي، حــــــي الــــســــريــــان، 
ومحيط مستشفى (أوتيل ديو) 

والناصرة».

وزير المالية غازي وزني

جعجع وعقيلته لدى وصولهما إلى موقع الاحتفال (القوات البنانية)

الراعي يطالب بحكومة مصغرة لا احتكار فيها لحقائب
بيروت: «الشرق الأوسط»

طــالــب الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 
الراعي، الرئيس المكلف مصطفى أديب، 
بـــتـــألـــيـــف «حــــكــــومــــة طـــــــــوارئ مــصــغــرة 
ومــــؤهــــلــــة وقــــــويــــــة، تــــوحــــي بـــالـــجـــديـــة 
والــكــفــايــة والأمــــل، تــثــق بنفسها ويثق 
الـــشـــعـــب بـــهـــا، ولا تـــســـأل عــــن ضــمــانــة 
أخرى»، معتبراً أنّ «لا ضمانة تعلو على 

ضمانة الشعب».
وشــدّد الراعي في عظة الأحــد على 
أنّ «الزمن المصيري يستلزم حكومة من 

الشعب وللشعب، وليس من السياسيين 
ولــلــســيــاســيــين»، ويــســتــلــزم «حــكــومــة لا 
احتكار فيها لحقائب، ولا محاصصة 
فيها لمنافع، ولا هيمنة فيها لفئة، ولا 
ألــغــام فيها تعطّل عملها وقــراراتــهــا»، 
حـــكـــومـــة «تــــتــــفــــاوض بـــمـــســـؤولـــيـــة مــع 
الــدولــي، وتطلق ورشــة  النقد  صــنــدوق 
الإصـــــلاح الــفــعــلــيــة، وتــحــيّــد لــبــنــان عن 
الـــصـــراعـــات، وتــعــيــد لــلــنــاس ودائــعــهــم 
المــــصــــرفــــيــــة، وتـــســـتـــقـــطـــب المــــســــاعــــدات 

الدولية».
الــراعــي أن تُدخل الحكومة  وتمنى 

الــــوزاري «برنامج  العتيدة فــي بيانها 
الــــعــــمــــل عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق مــــــا اعـــتـــمـــدتـــه 
الحكومات المتتالية من سنة ١٩٤٣ إلى 
١٩٨٠، وهو أن سياسة لبنان الخارجية 

الحياد وعدم الانحياز».
بدوره رأى النائب قاسم هاشم عضو 
كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها 
رئيس البرلمان نبيه بري، أن «الظروف 
الــدقــيــقــة الــتــي يــمــر بــهــا لــبــنــان ومـــا آلــت 
إليه الأمــور الاقتصادية والاجتماعية، 
تتطلب وجود حكومة فاعلة جدية تبدأ 
 للوطن 

ً
بــالــخــطــوات الإنـــقـــاذيـــة، حــمــايــة

من ارتدادات أزمات المنطقة وتطوراتها 
الخطيرة تجاه قضايا الوطن والأمة».

واعتبر هاشم في بيان أنّ الحكومة 
المــطــلــوبــة هـــي «حــكــومــة جــامــعــة قـــادرة 
على مقاربة الملفات والأزمات بعيداً من 
حسابات الكسب السياسي كما اعتاد 

كثر في المراحل السابقة».
ودعــــا هــاشــم إلــــى «الــتــنــبــه إلــــى ما 
يحاك في دوائــر الإرهــاب تجاه لبنان»، 
أنّ «كــــشــــف خـــلـــيـــة الإرهــــــــاب  مـــعـــتـــبـــراً 
ومخططها مــا هــو إلا إشـــارة للأخطار 
التي تنتظر لبنان ما لم يلتفت المعنيون 

سياسياً وأمنياً إلى الخطر الذي يحيط 
بـــالـــوطـــن بــكــل مــســتــويــاتــه الــســيــاســيــة 

والأمنية والاقتصادية».
وعلى خطّ تأليف الحكومة أيضاً، 
نــبّــه الــنــائــب المــســتــقــيــل مـــــروان حــمــادة، 
من «التسلل عبر الأسماء في الحكومة 
لــلــتــمــســك بــبــعــض الــــــــــوزارات كــالــطــاقــة 
والمــالــيــة وغــيــرهــا»، معتبراً أن «الآمـــال 
الكبيرة التي أطلقتها مبادرة الرئيس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون ممكن أن  الفرنسي 
الــلــبــنــانــيــة الضيقة  بـــالمـــنـــاورات  تــتــبــدد 
والمصلحية بالنسبة لتشكيل الحكومة».

لبنان

نفى ما ورد في تسريبات «رسمية» حول الأمر

وزير المالية اللبناني: لا تعديلات جوهرية في عقد التدقيق الجنائي
بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــفـــى وزيــــــر المـــالـــيـــة فــــي حــكــومــة 
تـــــصـــــريـــــف الأعــــــــمــــــــال غـــــــــــازي وزنـــــــي 
الــتــســريــبــات الـــتـــي «تــولــتــهــا جــهــات 
رســمــيــة وتــنــاولــتــهــا بــعــض وســائــل 
الإعلام عن قيامه بتعديلات جوهرية 
وأساسية في عقد التدقيق الجنائي»، 
إلــى رئاسة الجمهورية التي  ملمحا 

قال إنه تم الأخذ بملاحظاتها.
وأكــــــدّ المــكــتــب الإعـــلامـــي لــلــوزيــر 
فــــي بـــيـــان أمـــــس (الأحــــــــد) أنّ «هــيــئــة 
الــتــشــريــع والاســــتــــشــــارات هـــي هيئة 
الـــرأي فــي عقود الدولة  إبـــداء  تتولى 

ورأيــهــا غــيــر مــلــزم»، وأنّ وزنـــي أخــذ 
بــغــالــبــيــة مــلاحــظــات هــيــئــة الــتــشــريــع 
والاســـتـــشـــارات بــاســتــثــنــاء المــلاحــظــة 

المتعلقة بمجموعة «إيغمونت».
وأرجـــع البيان أســبــاب عــدم أخذ 
هــــذه المـــلاحـــظـــة بــعــين الاعـــتـــبـــار بـــأنّ 
«الحكومة فوّضت وزير المالية توقيع 
عـــقـــد الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي مــــع شــركــة 
ألفارنيز ولم تطلب منه التفاوض مع 
طــرف ثــالــث أي مجموعة إيغمونت، 
هذا بالإضافة إلى أنّ «المطالبين بزج 
مــجــمــوعــة إيـــغـــمـــونـــت فــــي الـــعـــقـــد لــم 
يــأخــذوا بــرأيــهــا أو مــوافــقــتــهــا إذا ما 

كانت تود المشاركة في العقد».

وأوضح مكتب الوزير أنّ «العقد 
مع ألفارنيز هو تدقيق جنائي لمصرف 
لبنان بينما مجموعة «إيغمونت» هي 
منتدى أو منظمة عالمية مثل مجموعة 
النقد الدولي  العمل المالي وصندوق 
مؤلفة مــن ١٦٥ وحـــدة استخباراتية 
مالية هدفها تبادل المعلومات المالية 
وعمليات تبييض الأمــــوال وتمويل 
الإرهاب ولبنان عضو فيها عبر هيئة 
التحقيق الخاصة»، مضيفا أنّ «هذه 
المجموعة ليس لها علاقة بالتدقيق 

الجنائي وغير معنية بالعقد».
وفـــــي حــــين اعـــتـــبـــر مــكــتــب وزيــــر 
المالية أنّ «الفضيحة الكبرى هي من 

أصرّ على زج اسم مجموعة إغمونت 
بــالــعــقــد ومـــا هـــي أهـــدافـــه وأســبــابــه» 
أوضـــــح أنّ «الــعــقــد هـــو تــقــريــر أولـــي 
للتدقيق الجنائي وهذا ما تم التوافق 
عــلــيــه بـــين الــلــجــنــة الــــوزاريــــة المــكــلــفــة 
التفاوض وشركة ألفاريز»، وأنّ وزير 
المـــالـــيـــة لــــن يــطــلــب مــــن هـــــذه الــشــركــة 
المــــبــــاشــــرة فــــي عــمــلــهــا و«لــــــن يــشــكــل 
الــلــجــنــة الــثــلاثــيــة الـــتـــي نـــص عليها 
العقد لمتابعة التدقيق المالي وسيترك 
هذه المهمة للحكومة الجديدة». وأكّد 
أنّ «رئاسة الجمهورية كانت  المكتب 
لديها أربـــع نــقــاط وقــد تــم الأخـــذ بها 

كلها».
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مصادر تحدثت عن «رسالة غاضبة» من أبوظبي

إسرائيل تتراجع عن اعتراضها على صفقة الطائرات للإمارات... وتطلب تعويضاً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد تـــهـــديـــدات حــــــادة مــن 
أبـــــوظـــــبـــــي بــــتــــشــــويــــش مـــســـار 
المــــــفــــــاوضــــــات حـــــــول مـــعـــاهـــدة 
الــــســــلام بــــين الـــبـــلـــديـــن، أكــــدت 
مصادر سياسية في تل أبيب، 
الــحــكــومــة  أمـــــس (الأحــــــــــد)، أن 
الإسرائيلية تراجعت تماماً عن 
الــولايــات  اعــتــراضــهــا على بيع 
المتحدة طائرات متطورة لجيش 
الإمـــــارات، ولكنها بــاشــرت في 
طلب منحها «تعويضاً ملائماً»، 
مـــثـــل «تـــبـــكـــيـــر إنــــتــــاج أســلــحــة 
وتـــزويـــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

بها قبل سنة من موعد التسليم 
المــــقــــرر»، و«الـــتـــشـــديـــد عــلــى أن 
تـــكـــون المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
 
ً
الأمــــيــــركــــيــــة لــــلــــعــــرب ضـــامـــنـــة

للتفوق الإسرائيلي».
وقــــالــــت هـــــذه المـــــصـــــادر إن 
أبوظبي توجهت إلى واشنطن 
برسالة غاضبة، مفادها أنها 
لـــم تــعــد تــحــتــمــل الــتــصــريــحــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــــتـــــي أطـــلـــقـــهـــا 
رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــــــوزراء بــــنــــيــــامــــين 
نتنياهو، ووزير الاستخبارات 
إيلي كوهن، وغيرهما، وفيها 
يــزعــمــون أن إســرائــيــل لــم تعطِ 
موافقتها على صفقات الأسلحة 

المــذكــورة. وأضافت أن الرسالة 
أوضــحــت أنها تــرى الاستمرار 
فــي إطـــلاق تــصــريــحــات كــاذبــة، 
كـــهـــذه، مــســاســاً بــــروح مــســيــرة 
السلام التي بــدأت بين البلدين 
وتـــشـــويـــشـــاً لـــتـــقـــدمـــهـــا، الأمـــــر 
فهمته تل أبيب على أنه تهديد 
بــوقــف المـــفـــاوضـــات وتــشــويــش 
برنامج التوقيع على معاهدة 
الـــــــســـــــلام الأســــــــبــــــــوع الـــــــقـــــــادم، 
والتأثير السلبي على نية دول 
أخــرى عربية وإســلامــيــة إقامة 

علاقات مع إسرائيل.
وبـــــنـــــاءً عـــلـــيـــه، لــــوحــــظ أن 
لــهــجــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 

تغيرت، أمس، وخرجت جميع 
وسائل الإعلام العبرية تتحدث 
عن «طلب تعويضات». وحسب 
صحيفة «يديعوت أحرونوت»، 
فـــإن الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــات 
يـــــــــــدرك أن صــــفــــقــــة الأســــلــــحــــة 
الأميركية مع الإمارات، «مسألة 
منتهية»، وراح يستعد لإجراء 
مــــــــداولات حـــــول «الـــتـــعـــويـــض» 
الـــذي سيطلبه مقابلها، علماً 
بأن الصفقة تشمل شراء أسلحة 
أميركية متطورة عديدة، بينها 
و«إف١٨»  «إف٣٥»  طـــــائـــــرات 
وطـــــائـــــرات مـــســـيّـــرة مـــتـــطـــورة. 
وقــــالــــت الــصــحــيــفــة إن تــبــكــيــر 

إلــى إسرائيل  وصــول الأسلحة 
ســيــعــود عليها بــفــوائــد أمنية 

واقتصادية.
وكــــشــــفــــت الــــصــــحــــيــــفــــة أن 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب،  إدارة 
تــســعــى إلـــى إقــنــاع الــكــونــغــرس 
بالمصادقة على بيع الأسلحة 
المـــتـــطـــورة لـــــلإمـــــارات، مـــكـــافـــأةً 
لــهــا عــلــى مــعــاهــدة الـــســـلام مع 
إســـرائـــيـــل، وهــــي تـــريـــد أن يتم 
ذلـــك مــن دون أي تــشــويــش من 
حكومة نتنياهو أو جيشه، أو 
الــولايــات  اللوبي اليهودي فــي 
المتحدة. ونقلت على لسان أحد 
المسؤولين في البيت الأبيض، 

قـــولـــه إن إبــــطــــال الـــصـــفـــقـــة مــع 
الإمارات سيتسبب في خسارة 
بقيمة ١٫٥ مليار دولار لشركات 
إنـــتـــاج الـــســـلاح الأمــيــركــيــة في 

السنة القادمة وحدها.
وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر أخــــــرى 
فــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، قد 
أشــــارت إلـــى أن الــرئــيــس ترمب 
ورجاله يقدمون دعماً متواصلاً 
لإســرائــيــل، سياسياً وعسكرياً 
واقـــتـــصـــاديـــاً، وهـــــم يــتــوقــعــون 
رداً إسرائيلياً ملائماً. وذكــرت 
على سبيل المثال، الجهود التي 
يبذلها كبير مستشاري الرئيس 
وصهره جاريد كوشنر، ووزير 

الخارجية مايك بومبيو، لضم 
دول عــربــيــة وإســـلامـــيـــة أخـــرى 
إلى مسيرة السلام مع إسرائيل، 
مثل مالاوي، التي أعلن رئيسها 
الجديد لازاروس شاكويرا، أول 
مـــن أمــــس (الـــســـبـــت)، نــيــتــه بــدء 
علاقات مع إسرائيل وفتح مكتب 
دبلوماسي في القدس الغربية، 
وكـــوســـوفـــو، الـــتـــي أعــلــنــت يــوم 
الــجــمــعــة نــيــتــهــا إقـــامـــة عــلاقــات 

كهذه وفتح سفارة في القدس.
المـــــعـــــروف أن جـــمـــيـــع دول 
الــــعــــالــــم الـــــتـــــي تـــقـــيـــم عــــلاقــــات 
دبلوماسية مع إسرائيل تقيم 
ســفــاراتــهــا فــي تــل أبــيــب، لأنها 

بــقــرار الأمـــم المتحدة ولا  تلتزم 
تعترف بالقدس عاصمة لها. 
وقـــد كــســر الــرئــيــس تــرمــب هــذه 
الـــــقـــــاعـــــدة، عـــنـــدمـــا نـــقـــل جـــــزءاً 
مـــن ســفــارتــه فـــي تـــل أبــيــب إلــى 
الـــقـــدس الــغــربــيــة، وضــمــن ذلــك 
مــكــتــب الـــســـفـــيـــر، وحـــــــاول ضــم 
دول أخــــرى، فــلــم تــنــضــم ســوى 
غواتيمالا التي نقلت سفارتها 
كاملة إلى القدس، فيما افتتح 
بعض الدول بعثات تجارية أو 
ثقافية في المدينة، مثل البرازيل 
وأستراليا والمجر وهندوراس. 
وفي يوم الجمعة أعلنت صربيا 

نيتها نقل سفارتها.

رغم الاستمرار في المظاهرات الكبيرة ضده ١١ أسبوعاً

الخلافات في المعارضة الإسرائيلية تزيد قوة نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

رغـــــم اســــتــــمــــرار مـــظـــاهـــرات 
الآلاف ضــده للأسبوع الحادي 
عشر على التوالي، دلــت نتائج 
استطلاع جديد على أن رئيس 
ـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين  ال
نتنياهو ما زال يحظى بالتأييد 
الأكــبــر بــين جــمــيــع السياسيين 
من أحزاب الائتلاف والمعارضة 
على السواء، وأنه في حال إجراء 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة، ستحظى 
أحــــــــزاب الـــيـــمـــين تـــحـــت قــيــادتــه 
بــأكــثــريــة ٦٥ مـــن مــجــمــوع ١٢٠ 

مقعداً.
وعندما سئل المستطلعون 
الــــتــــلــــفــــزيــــون  فــــــي  لــــلــــقــــنــــاة ١٢ 
الــشــخــصــيــات  الإســـرائـــيـــلـــي، أي 
أكــثــر لرئاسة  يــرونــهــا مناسبة 
الحكومة، حظي نتنياهو بتأييد 
٤٥ في المائة، وجــاء بعده زعيم 
اتحاد الأحــزاب اليمينية الأكثر 
تطرفاً «يمينا»، نفتالي بنيت، 
الــذي حصل على تأييد ٢٨ في 
المائة، يليه رئيس الوزراء البديل 
وزير الأمن، بيني غانتس، زعيم 
حزب الجنرالات «كحول لفان»، 
الذي حصل على ١٨ في المائة ثم 
رئيس المعارضة، يائير لبيد، ١٦ 

في المائة.
ويـــــمـــــكـــــن تــــفــــســــيــــر تـــعـــزيـــز 

قـــــوة نــتــنــيــاهــو لـــعـــدة أســـبـــاب، 
أهمها، الخلافات التي تدب في 
المـــعـــارضـــة وتــفــقــدهــا ديــنــامــيــة 
الــتــصــاعــد، وقــــد ظـــهـــرت مطلع 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــنــدمــا بــدأ 
رفــــــــاق لـــبـــيـــد يـــــتـــــمـــــردون عــلــيــه 
ويطالبون بانتخابات لتغييره، 
وكذلك بسبب الإعلان عن الاتفاق 
مع دولة الإمارات. ومع ذلك فإن 
مقربين مــن نتنياهو، يؤكدون 
بــأنــه مــا زال يــرتــدع عــن اللجوء 
إلــى انتخابات، لأن تنامي قوة 
حــزب «يمينا» ورئــيــســه بنيت، 
تــزعــجــه وتــقــلــقــه. فـــهـــذا الــحــزب 
يشفط الأصوات أولاً من اليمين، 
كــمــا أن رئــيــســي الـــحـــزب، بنيت 
وزميلته أييلت شكيد، يعتبران 
لــدوداً لعائلة نتنياهو.  خصماً 
وهــو يخشى أن يتعمق الشرخ 
معهما وتكون النتيجة مضرة 

له في صندوق الاقتراع.
وكــــــانــــــت المــــــظــــــاهــــــرات ضــد 
نتنياهو قد انطلقت طيلة يومي 
الــجــمــعــة والـــســـبـــت واســـتـــمـــرت 
حتى فجر أمس الأحد، للأسبوع 
الــــحــــادي عـــشـــر عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
المـــتـــظـــاهـــريـــن.  بـــمـــشـــاركـــة آلاف 
وقـــــــد بـــــــــدأت بــــمــــظــــاهــــرات رفــــع 
شـــعـــارات فـــي ٣٠٠ مـــوقـــع، على 
طــول إســرائــيــل وعــرضــهــا، على 
يـــومـــين مــتــتــالــيــين، واخــتــتــمــت 

أمـــام بيته  بمظاهرتين، واحـــدة 
الشخصي في قيسارية وشارك 
فيها نحو ٦٠٠ شخص، وأخرى 
أمـــام مــقــره الــرســمــي فــي القدس 
الـــغـــربـــيـــة وشـــــــــارك فـــيـــهـــا نــحــو 

ألـــــــف شــــخــــص. وســبــقــتــهــا   ٢٠
مسيرة بمشاركة عدة آلاف، من 
مــدخــل الـــقـــدس الــغــربــي وحــتــى 
وســطــهــا فـــي ســـاحـــة صــهــيــون. 
ولــــوحــــظ هـــــذا الأســــبــــوع أيــضــاً 

وجــــــود مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــيــهــود 
المــــــتــــــديــــــنــــــين المــــــتــــــزمــــــتــــــين بـــين 
المتظاهرين، إضافة لتنظيمات 
الــيــســار والــشــبــاب مـــن مختلف 
المعسكرات السياسية، بما فيها 

الــيــمــين، وكــــان المــطــلــب الــجــامــع 
للمتظاهرين، استقالة نتنياهو 
بنداء «ارحل». وتعاملت الشرطة 
المــتــظــاهــريــن بمنسوب عــالٍ  مــع 
مـــــن الــــعــــنــــف واعــــتــــقــــلــــت مــنــهــم 

١٢ شـــخـــصـــاً، وخــــــلال مــقــاومــة 
الاعــــــتــــــقــــــال أصـــــيـــــب شــــرطــــيــــان 

بجراح.
القناة «١٢». خلال  ونشرت 
المــــظــــاهــــرات، نــتــائــج اســتــطــلاع 
رأي أجرته في نهاية الأسبوع، 
وســــألــــت فـــيـــه كـــيـــف ســيــصــوت 
الـــــنـــــاخـــــبـــــون فــــيــــمــــا لـــــــو جـــــرت 
الانــــتــــخــــابــــات الــــــيــــــوم. فــحــظــي 
بـــ٣١  بــقــيــادة نتنياهو  الــلــيــكــود 
مقعداً، أي بــزيــادة مقعدين عن 
الاستطلاع قبل أسبوعين، ولكن 
أقل بخمسة مقاعد عما حققه في 
الانتخابات الأخيرة التي جرت 
فــي شهر مــارس (آذار) وحصل 

فيها على ٣٦ مقعداً. 
وتلاه «يمينا» مع ١٩ مقعداً 
(يوجد له اليوم ٦ مقاعد فقط). 
وحـــصـــل الـــحـــزبـــان الــيــهــوديــان 
المـــــتـــــديـــــنـــــان، حـــلـــيـــفـــاهـــمـــا فــي 
تــكــتــل الـــيـــمـــين، عــلــى ١٥ مــقــعــداً 
(المتدينون الشرقيون شــاس ٨ 
مــقــاعــد والأشـــكـــنـــاز ٧ مــقــاعــد). 
وعـــلـــيـــه يــــكــــون مـــجـــمـــوع تــكــتــل 

اليمين ٦٥ مقعداً.
أمــــــــا الأحـــــــــــــزاب المــــعــــارضــــة 
لــــنــــتــــنــــيــــاهــــو فــــحــــصــــلــــت عـــلـــى 
الــنــتــائــج الــتــالــيــة: «يـــش عتيد - 
تيلم» بقيادة لبيد هبط من ١٦ 
إلــى ١٥ مقعداً، مع العلم  حالياً 
بأن الاستطلاعات الأخيرة التي 

جـــــرت قـــبـــل أن تـــــدب الـــخـــلافـــات 
فيه، منحته ٢٠ مقعداً، والقائمة 
المـــشـــتـــركـــة لـــــلأحـــــزاب الــعــربــيــة 
تحافظ على قوتها البالغة ١٥ 
لــفــان» بقيادة  مقعداً، و«كــحــول 
غانتس، حليف نتنياهو اليوم 
المتوقع أن يصبح خصماً لدوداً 
لــه فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، ١١ 
مــقــعــداً (لــــه الـــيـــوم ١٦ مــقــعــداً)، 
وحــــــــزب مـــيـــرتـــس الــــيــــســــاري ٦ 

مقاعد.
يــذكــر أن رفــيــق درب لبيد، 
عوفر شلح، كان قد تمرد ورفض 
قـــراره البقاء زعيماً للحزب بلا 
انـــتـــخـــابـــات حـــتـــى ســـنـــة ٢٠٢٥، 
وأعلن نيته المنافسة على رئاسة 

هذا الحرب. 
وفـــي يـــوم أمـــس أعــلــن قائد 
آخـــــر فــــي الــــحــــزب، هــــو الــنــائــب 
الأسبق لرئيس الموساد (جهاز 
المــخــابــرات الــخــارجــيــة)، رام بن 
براك، نيته المنافسة على رئاسة 
الحزب. وحذر لبيد من أن أجواء 
الــصــراع الشخصي فــي الحزب 
تــــــــؤدي إلــــــى فــــقــــدانــــه جـــمـــهـــوراً 
واسعاً، وهــذا يــؤدي إلى تقوية 
نتنياهو أكــثــر، ويشجعه على 
تحقيق هــدفــه فــي الــلــجــوء إلــى 
الانـــتـــخـــابـــات لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
يمين متطرف تسن قانوناً يتيح 

وقف محاكمته بتهم الفساد.

تخيل جلسة حكومية كوميدية في مظاهرات تل أبيب وقناعان لنتنياهو وغانتس (أ.ف.ب)

القضية الفلسطينية تتصدر تحضيرات «الوزاري العربي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تبدأ في القاهرة، اليوم (الاثنين)، 
الـــدورة (١٥٤) لمجلس جامعة  أعــمــال 
الدول العربية على مستوى المندوبين 
الــــدائــــمــــين، لــلــتــحــضــيــر لأعــــمــــال تــلــك 
الدورة على مستوى وزراء الخارجية 
الـــعـــرب (افـــتـــراضـــيـــاً)، يــــوم الأربـــعـــاء 

المقبل، برئاسة فلسطين.
وأوضــــــــح الـــســـفـــيـــر حــــســــام زكـــى 
الــدول  الــعــام المساعد لجامعة  الأمــين 
الــعــربــيــة، أن «اجــتــمــاعــات المــنــدوبــين 
الدائمين ستقوم بالإعداد والتحضير 
لاجتماعات وزراء الخارجية العرب، 
مــــن حـــيـــث مــــشــــروع جــــــدول الأعـــمـــال 
ومشاريع القرارات الخاصة»، مشيراً 
إلى أنه «تم اختصار مشروع جدول 
الــبــنــود  الأعـــمـــال ليتضمن عــــدداً مـــن 
الــســيــاســيــة الأمـــنـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة 

والصحية والإداريــة التي تهم العمل 
الـــعـــربـــي المــــشــــتــــرك، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
تـــطـــورات الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 

ضوء المستجدات الأخيرة».
ويتضمن جدول أعمال «الوزاري 
الــعــربــي»، كــذلــك، «الــتــدخــلات التركية 
والإيرانية في الشؤون الداخلية للدول 
العربية، وتطورات الوضع في ليبيا 
وبقية الأزمات السياسية على الساحة 
الــــعــــربــــيــــة، فــــضــــلاً عـــــن مـــوضـــوعـــات 
اجــتــمــاعــيــة وصــحــيــة، منها الــتــعــاون 
العربي فــي مجال التصدي لجائحة 
(كوفيد - ١٩)، والاستراتيجية العربية 
للوقاية والاستجابة لمناهضة أشكال 
العنف كافة في وضع اللجوء والنزوح، 
خاصة العنف الجنسي ضــد النساء 
والفتيات، ودراسة عربية حول العنف 

المسلط ضد كبار السن».
وفي الشأن التنظيمي والإداري 

المــقــرر أن يناقش  للجامعة، فإنه مــن 
وزراء الخارجية العرب «بنوداً تتعلق 
بالشؤون المالية والإداريــة، ويشتمل 
عـــلـــى تـــجـــديـــد تــعــيــين أمــــنــــاء عــامــين 

مساعدين لجامعة الدول العربية».
فـــي غــضــون ذلــــك، عــبــر الــدكــتــور 
ــــلــــمــــي رئـــيـــس  مـــشـــعـــل بـــــن فــــهــــم الــــسُّ
ـــــعـــــربـــــي»، عـــــن «رفـــــض  ـــــبـــــرلمـــــان ال «ال
الــبــرلمــان لإعـــلان كــل مــن جمهوريتي 
صربيا وكوسوفو، عزمهما افتتاح 
ســـــفـــــارات لـــهـــمـــا فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
المحتلة»، منبهاً إلى «خطورة المساس 
بالوضع التاريخي والقانوني القائم 
لمدينة القدس المحتلة». وأكــد رئيس 
الــبــرلمــان الــعــربــي أن هـــذه «الـــقـــرارات 
أحـــــاديـــــة الــــجــــانــــب، تـــمـــثـــل انـــتـــهـــاكـــاً 
الـــدولـــي وقـــــرارات الشرعية  لــلــقــانــون 
الــــدولــــيــــة بـــشـــأن الــــوضــــع الــقــانــونــي 
لمــديــنــة الــقــدس المــحــتــلــة، ومــنــهــا قــرار 

مجلس الأمـــن الــدولــي رقــم ٤٧٨ لعام 
الــحــكــومــة  قـــــرار  بـــشـــأن رفــــض   ١٩٨٠
الإســــرائــــيــــلــــيــــة ضـــــم مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
وحـــظـــر إقــــامــــة بـــعـــثـــات دبــلــومــاســيــة 
بها، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 
٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦ بشأن عــدم اعتراف 
مجلس الأمــن بأي تغييرات تجريها 
إســرائــيــل عــلــى مــديــنــة الـــقـــدس بغير 
طريق المفاوضات، فضلاً عن قرارات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات 
الصلة، ومنها القرار الصادر بتاريخ 
٢١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ الذي 
أكـــد عــلــى أن أي قــــرارات أو إجــــراءات 
تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس 
المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية، 
ليس لها أي أثرٍ قانوني وتعد لاغية 
وبــاطــلــة بــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي». 
وشـــدد رئــيــس الــبــرلمــان الــعــربــي على 
أن «هذه الخطوة التي أعلنت كل من 

جمهوريتي صربيا وكوسوفا القيام 
بــهــا، لـــن تُــغــيــر شــيــئــاً مـــن الــوضــعــيــة 
القانونية والتاريخية لمدينة القدس، 
باعتبارها واقعة تحت الاحتلال ولا 
يــجــوز الــقــيــام بــأي أعــمــال مــن شأنها 

تغيير الوضع القائم في المدينة».
ودعـــا الــســلــمــي حــكــومــة وبــرلمــان 
جمهوريتي صربيا وكــوســوفــو إلى 
«مـــراجـــعـــة هــــذه الـــــقـــــرارات والـــعـــدول 
عنها وستضر بعلاقاتهما بالعالمين 
الــعــربــي والإســــلامــــي»، مــطــالــبــاً دول 
العالم «بالابتعاد عن اتخاذ مثل هذه 
الخطوات، التي سيكون لها تأثيرات 
سلبية على مستقبل عملية السلام 
وتأجيج الصراع في المنطقة». وأكد 
رئيس «البرلمان العربي» على التمسك 
الــدولــيــة ومــبــادرة  بــقــرارات الشرعية 
الــســلام الــعــربــيــة لــعــام ٢٠٠٢ فــي حل 

القضية الفلسطينية.

عريقات يتمسك بمؤتمر دولي 
لحل القضية الفلسطينية

رام الله: «الشرق الأوسط»

الــلــجــنــة التنفيذية  أمـــين ســـر  أكـــد 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب 
عريقات، أمــس (الأحـــد)، على التمسك 
بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام لحل 

القضية الفلسطينية.
وقــــــال عـــريـــقـــات، فــــي بــــيــــان، عــقــب 
مــبــاحــثــات هــاتــفــيــة مـــع وزيـــــر الـــدولـــة 
الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنان، 
الــســلام أمــر ممكن، شرط  إن «تحقيق 
أن يـــقـــوم عــلــى إنـــهـــاء الاحـــتـــلال وحــل 
الدولتين على حدود يونيو (حزيران) 
الـــضـــم والاســـتـــيـــطـــان  ١٩٦٧، ورفــــــض 

الإسرائيلي».
وعبّر عريقات عن تقدير فلسطين 
لجهود ألمانيا من أجل إحياء إمكانية 

صــنــاعــة الـــســـلام، عــبــر مــؤتــمــر دولـــي، 
وعلى أساس القانون الدولي والشرعية 

الدولية. 
من جهة أخــرى، أعلن عريقات أن 
فلسطين سوف تقطع علاقاتها مع أي 
دولة تنقل سفارتها في إسرائيل من تل 

أبيب إلى القدس.
وقـــال بــهــذا الــصــدد: «ســـوف نبذل 
جــهــوداً جــبــارة لمــنــع مخالفة الــقــانــون 
الدولي من نقل أي سفارة إلى القدس، 
ولـــكـــن أي دولـــــة ســــوف تـــصـــرّ وتــنــقــل 
ســفــارتــهــا، فـــإن دولــــة فلسطين ســوف 

تقطع علاقاتها وتسحب سفيرها».
إلــى  المـــســـؤول الفلسطيني  ودعــــا 
تحرك عربي وإسلامي لدعم الجهود 
الــــدول مــن نقل  الفلسطينية فــي مــنــع 

سفاراتها إلى القدس.

شكوك فلسطينية في عمليات تجسس على المصلين

جنود إسرائيليون يعتلون «الأقصى» لتركيب أجهزة إلكترونية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغـــــــم اعـــــتـــــراضـــــات دائـــــــرة 
الـــــــوقـــــــاف الإســــــلامــــــيــــــة، الـــتـــي 
تــديــر شــــؤون الــحــرم الــقــدســي، 
اقتحمت قوات من جنود إحدى 
الوحدات القتالية الخاصة في 
جــيــش الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
أمس (الأحد)، ساحات المسجد 
الأقـــــــصـــــــى، واعـــــتـــــلـــــت ســطــحــه 
وشـــــــرعـــــــت بــــتــــركــــيــــب أجـــــهـــــزة 
إلكترونية لمجسات وسماعات 
في منطقة باب الأسباط، داخل 

الأقصى.
وأعربت أوساط فلسطينية 
عــــن قــلــقــهــا مــــن هـــــذه الــعــمــلــيــة 
فــــــي أن الأجـــــهـــــزة  والـــــشـــــكـــــوك 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة تــتــضــمــن أدوات 
مراقبة وتجسس، تحت ستار 
تــركــيــب ســـمـــاعـــات، وإن حتى 
الـــــســـــمـــــاعـــــات جـــــــــاءت لـــغـــرض 
مخاطبة المصلين فــي الأقصى 
وتوجيه الأوامــر لهم بمغادرة 
المـــــســـــجـــــد كــــلــــمــــا يــــــــــــروق ذلـــــك 
لسلطات الاحتلال. وقال مصدر 
مــــســــؤول مــــن دائــــــــرة الأوقـــــــاف 
الإسلامية إن «شرطة الاحتلال 

طــلــبــت قــبــل يــومــين فــتــح غــرفــة 
الآذان في منطقة باب الأسباط 
لاعتلاء السطح، بحجة تركيب 
ســــمــــاعــــات فـــــي المــــــكــــــان»، لــكــن 
مــــســــؤولــــي الأوقـــــــــــاف رفـــضـــوا 
الطلب وقالوا إنه غير ضروري، 
فقامت سلطات الاحتلال اليوم 
بـــاقـــتـــحـــام الأقــــصــــى، وبـــالـــقـــوة 
اعــــتــــلــــت ســـطـــحـــه «جــــهــــة بــــاب 
الأســــبــــاط»، وشـــرعـــت بتركيب 

معداتها. 
وأضـــــاف المـــســـؤول أن «مــا 
يجري هو مخالف لكل الأعراف، 
ولم يحدث منذ احتلال مدينة 
القدس والأقصى، قبل ٥٣ عاماً، 
نـــعـــرف الأهـــــــداف مـــن وراء  ولا 

ذلك».
الأوقــــــــاف  وزارة  وكـــــانـــــت 
الفلسطينية قد نشرت تقريراً 
عـــــن المـــــمـــــارســـــات الاحـــتـــلالـــيـــة 
ضــد المــســجــديــن الأكــثــر أهمية 
وقداسة في فلسطين، الأقصى 
في القدس والحرم الإبراهيمي 
فـــــــي الـــــخـــــلـــــيـــــل. وقـــــــــــال وكــــيــــل 
الــــــوزارة، حــســام أبـــو الــــرب، إن 
قــــــوات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
واصلت انتهاكاتها للمقدسات 

الإســـــلامـــــيـــــة والمـــســـيـــحـــيـــة فــي 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
خـــاصـــة فــــي المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
والمـــســـجـــد الإبــــراهــــيــــمــــي. وقـــد 
ســـجـــلـــت فـــــي شــــهــــر أغـــســـطـــس 
عــمــلــيــة   ٢٠ مــــــن  أكـــــثـــــر  (آب)، 
اعــــــتــــــداء واقـــــتـــــحـــــام لــلــمــســجــد 
الأقـــــصـــــى، ومــــنــــع رفــــــع الأذان 
فــــي المـــســـجـــد الإبـــراهـــيـــمـــي فــي 
الــخــلــيــل، لا أقــــل مـــن ٥٠ وقــتــاً، 
وشـــكـــا وكـــيـــل الـــــــــوزارة، مـــن أن 
هناك ارتفاعاً في وتيرة وأعداد 
الأشخاص المقتحمين للأقصى، 
وغالبيتهم من المستوطنين أو 
طلبة المــعــاهــد الــديــنــيــة، الــذيــن 
يــهــتــفــون عــــادة «الأقـــصـــى ملك 
لــشــعــب إســــرائــــيــــل»، ويــــــؤدون 
صــــلــــوات وحـــــركـــــات تــلــمــوديــة 
والنفخ بــالأبــواق أمــام المسجد 
مــــن جـــهـــة بـــــاب الأســـــبـــــاط، فــي 
خــــطــــوة اســــتــــفــــزازيــــة لمـــشـــاعـــر 

المسلمين.
ويـــــــــشـــــــــارك فــــــــي زيـــــــــــــارات 
الأقــــــــصــــــــى، جــــــنــــــود وضـــــبـــــاط 
المــــخــــابــــرات وخـــــبـــــراء آثـــــــار أو 
الــــقــــائــــمــــين عــــلــــى مــــــا يُــــســــمّــــى 
جماعات الهيكل التي كثفت من 

دعواتها واقتحاماتها للمسجد 
الأقصى. وأكد التقرير أن شهر 
أغسطس، كما بــاقــي الشهور، 
شـــــهـــــد جــــمــــلــــة مـــــــن عـــمـــلـــيـــات 
الإبــــعــــاد الـــتـــي شــمــلــت حــــراس 
المــســجــد الأقـــصـــى والمـــرابـــطـــين 
والمــرابــطــات وتشديد الحصار 
عــلــى الأقـــصـــى، مـــن خـــلال منع 
الــعــديــد مــن المــصــلــين المسلمين 
مـــن الـــدخـــول إلــيــه إضـــافـــة إلــى 
سياسة الاحــتــلال فــي احتجاز 

بعض هويات المصلين.
قـــــوات  الـــتـــقـــريـــر إن  وقـــــــال 
الاحــــتــــلال، وإمـــعـــانـــاً مــنــهــا في 
التضييق على حراس المسجد 
الأقــــصــــى، صـــادقـــت عــلــى هــدم 
مـــنـــزل حـــــارس الأقـــصـــى فـــادي 
عــــــلــــــيــــــان، نـــــاهـــــيـــــك بـــســـلـــســـلـــة 
الاعــتــداءات بحقهم من اعتقال 
وإبـــعـــاد وضـــــرب ومــنــعــهــم من 
القيام بأعمالهم. وحذر التقرير 
من نيات الاحتلال هدم مسجد 
ن من طابقين في  القعقاع المكوَّ
بلدة ســلــوان، جنوب الأقصى، 
أمــــر خطي  بــتــســلــيــم  قـــامـــت  إذ 
بذلك أوضــحــت فيه أن «الــقــرار 

جانب من المسجد الأقصى وجبل الزيتون (أ.ف.ب) إداري»، أي سريع التنفيذ.
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بهدف إحياء العملية السياسية وإنقاذ الاقتصاد السوري

وفد روسي بارز لمحادثات «استثنائية» اليوم في دمشق
موسكو: رائد جبر

يّــــجــــري وفـــــد روســـــــي بـــــارز، 
ـــــيـــــوم، مــــحــــادثــــات فـــــي دمـــشـــق  ال
تــحــمــل طــابــعــاً اســتــئــنــائــيــاً وفــقــاً 
لمـــصـــادر روســـيـــة. ويـــضـــم الــوفــد 
أبــرز الشخصيات على المستوى 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي   - الـــــســـــيـــــاســـــي 
والعسكري والاقــتــصــادي، وكــان 
مصدر دبلوماسي روســي رفيع 
المستوى أبلغ «الشرق الأوسط»، 
الــــخــــارجــــيــــة ســيــرغــي  أن وزيــــــــر 
لافــــروف ووزيــــر الــدفــاع سيرغي 
شويغو سيكونان ضمن الوفد 
مع نائب رئيس الــوزراء مسؤول 
الملف الاقــتــصــادي فــي الحكومة، 
يــــــوري بــــوريــــســــوف. مــــا يــعــكــس 
حــجــم الــثــقــل والأهــمــيــة القصوى 

الـــــتـــــي تـــولـــيـــهـــا مــــوســــكــــو لـــهـــذه 
الزيارة.

ولمــــــح المـــــصـــــدر، أمـــــــس، إلـــى 
احـــتـــمـــال إدخـــــــال تــغــيــيــر طــفــيــف 
على تركيبة الوفد، لجهة احتمال 
الــزيــارة، لكنه  غياب شويغو عن 
أكد أن المستوى العسكري حاضر 

بقوة أيضاً ضمن الوفد.
ويلتقي الوفد الرئيس بشار 
الأســــــــــد، ومـــــســـــؤولـــــين ســــوريــــين 
بارزين، خلال الزيارة التي لفتت 
مصادر سورية إلى أنها قد تكون 
قــصــيــرة وتــســتــمــر عــــدة ســاعــات 
فقط، ما يوحي أيضاً بأنها تشكل 
نــقــطــة تــحــول حــاســمــة مـــن خــلال 
تــوجــه موسكو لــوضــع ترتيبات 
كــامــلــة عــلــى طـــاولـــة الــبــحــث مع 
القيادة السورية، على الصعيدين 

السياسي والاقتصادي.
وأشـــار المــصــدر إلــى الأهمية 
الخاصة للقاءات التي سيعقدها 
الــــــوفــــــد الـــــــروســـــــي فــــــي دمــــشــــق، 
خاصة أن هذه المــرة الأولــى التي 
تــجــتــمــع فــيــهــا هـــذه المــســتــويــات، 
فـــــي زيــــــــــارة تــــهــــدف إلـــــــى إجـــــــراء 
مناقشات شــامــلــة، حــول الملفات 
المــتــعــلــقــة بــالــوضــع فـــي ســـوريـــا. 
وتــشــيــر المــعــطــيــات الــتــي حصلت 
عــلــيــهــا «الــــشــــرق الأوســـــــط»، إلــى 
أن موسكو تنطلق مــن أن تفاقم 
الصعوبات التي تمر بها سوريا، 
خصوصاً على المسار الاقتصادي 
- المعيشي تتطلب تحركاً عاجلاً، 
«تــقــديــم مـــســـاعـــدات نــشــطــة في  لـــ
هذه الظروف الصعبة، ولمواجهة 
الــحــصــار الاقــتــصــادي المــفــروض 

على ســوريــا، ولــتــردي الأوضـــاع 
بسبب تداعيات (قانون قيصر)، 
وتــــفــــاقــــم المـــشـــكـــلـــة مـــــع انـــتـــشـــار 

فيروس (كورونا)».
وبــالــتــوازي مــع هـــذا المــســار، 
يحمل الوفد الروسي في حقيبة 
المـــفـــاوضـــات، رؤيـــــة كــامــلــة لــدفــع 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الــبــلاد، 
تهدف لإطلاق آليات لتنفيذ القرار 
المــتــعــلــقــة  تــفــاصــيــلــه،  ٢٢٥٤ بــكــل 
بــالــتــعــديــل الـــدســـتـــوري وعــمــلــيــة 
الــســيــاســي والتحضير  الانــتــقــال 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، وفـــــي إطـــــــار دفـــع 
الــحــوارات الــســوريــة بشكل كامل 

على أساس القرار الدولي.
وشدد الدبلوماسي الروسي 
الـــــبـــــارز عـــلـــى أن «هــــــذه الــــزيــــارة 
تختلف عن كل الزيارات السابقة، 

لأن الـــقـــرار صـــدر بـــإطـــلاق مــســار 
المساعدات الاقتصادية الكاملة، 
في إطــار رؤيــة شاملة تقوم على 
دفــــع المـــســـار الــســيــاســي أيـــضـــاً»، 
موضحاً أن «التوجه للعمل على 
مــســاعــدة ســـوريـــا بـــالـــتـــوازي مع 
خــطــوات مــحــددة وعملية، للبدء 
بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــشــامــلــة 
وتــــجــــاوز كـــل مــــحــــاولات لــعــرقــلــة 
الانـــتـــقـــال الــســيــاســي والــتــســويــة 

النهائية».
مـــــن كــل  المــــطــــلــــوب  أن  وزاد 
الأطـــــــراف «إبـــــــداء قــــدر كــبــيــر من 
الــتــجــاوب وإنــهــاء أي أشــكــال من 
المــمــاطــلــة أو الـــعـــرقـــلـــة»، مــشــيــراً 
فـــي هــــذا الـــصـــدد إلــــى أنــــه «تــقــع 
عــلــى الــحــكــومــة الـــســـوريـــة مــهــام 
جـــــديـــــة ومــــــســــــؤولــــــة، كــــــي يـــبـــدأ 

انــتــعــاش الاقــتــصــاد بشكل ينقذ 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري مــــن الـــوضـــع 
المــــــــــأســــــــــاوي الــــــــــــذي يــــعــــيــــشــــه». 
ولمــــح إلــــى أن الـــقـــيـــادة الــروســيــة 
«اتــخــذت قـــراراً بالمضي فــي دفع 
المــســار الــســيــاســي بــالــتــوازي مع 
الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وأن 
عـــدم الــتــعــامــل بــجــديــة كــافــيــة أو 
استمرار المماطلة والعرقلة، من 
شأنه أن يدفع القيادة الروسية 
إلــى اتــخــاذ خــطــوات أخــرى لدفع 

العملية السياسية».
وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر روســــيــــة 
أبلغت «الشرق الأوسط»، في وقت 
سابق، أن موسكو باتت ترى أن 
الــوضــع «نــضــج لأحــيــاء العملية 
السياسية، خصوصاً بعد بروز 
إشــارات من جانب واشنطن إلى 

استعداد لدفع المسار التفاوضي 
في جنيف».

ووفـــــــقـــــــاً لــــــلــــــمــــــصــــــادر، فـــــإن 
الــذي  واشــنــطــن «غــيــرت موقفها 
كان يعرقل حتى الآن دفع عملية 
بـــنـــســـبـــة ١٨٠ درجــــــــة،  جــــنــــيــــف 
مــــا يـــعـــطـــي إشــــــــارة قــــويــــة لــدفــع 
المــفــاوضــات تــحــت رعــايــة دولــيــة 
وبــــإشــــراف الأمـــــم المــتــحــدة وفــقــا 

للقرار (٢٢٥٤)».
لــكــن دفـــع المـــســـار الــســيــاســي 
بــشــكــل جــــــدي، غـــيـــر مـــمـــكـــن، مــن 
وجـــهـــة نــظــر مـــوســـكـــو، مـــن دون 
الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــســـاعـــدة ســـوريـــة 
بــشــكــل عـــاجـــل لـــتـــجـــاوز الــوضــع 
الاقـــتـــصـــادي المــعــيــشــي الــنــاشــئ 
الـــذي يــهــدد بــتــدهــور خــطــر على 
المستوى المعيشي، ما قد ينعكس 

على أي جهود للتسوية.
ورغـــــم تـــوافـــر هــــذه الــقــنــاعــة 
حـــــول المــــوقــــف الأمــــيــــركــــي الــــذي 
سيدعم أي تحرك لإحياء العملية 
السياسية، فإن موسكو ما زالت 
تدعو واشنطن لفتح حوار شامل 
حـــــول المـــلـــفـــات الـــســـيـــاســـيـــة، مــع 
الإشارة إلى وجود ملفات خلافية 
عديدة، بينها الوضع في منطقة 
شرق الفرات، والوجود الأميركي 
«غــيــر الـــشـــرعـــي» عــلــى الأراضــــي 
الــســوريــة، وصــــولاً إلـــى سياسة 
الـــعـــقـــوبـــات، خــصــوصــاً تطبيق 
«قــــــانــــــون قــــيــــصــــر»، الــــــــذي تــــرى 
أنــه يسفر عــن تداعيات  موسكو 
هدامة على العملية السياسية، 
وعـــــــلـــــــى الأحــــــــــــــــــوال المــــعــــيــــشــــيــــة 

للمواطنين السوريين.

الحرائق تلتهم قلب سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

الــتــهــمــت نـــيـــران الــحــرائــق على 
مدى أربعة أيام، أجمل غابات سوريا 
مــــن شـــجـــر الـــصـــنـــوبـــر والـــســـنـــديـــان 
المُعمّرة، لتضاف  والبلوط والشوح 
كــــارثــــة جــــديــــدة إلـــــى ســـلـــة الــــكــــوارث 
الــحــرب  الــبــلاد جـــراء  الــتــي تعانيها 
والــحــصــار الاقـــتـــصـــادي، حــيــث أدت 
الـــحـــرائـــق الـــتـــي مـــا تـــــزال مــشــتــعــلــة، 
إلـــى نــــزوح الأهـــالـــي مـــن الــعــديــد من 
الــبــلــدات والـــقـــرى فــي منطقة الــغــاب 
وســط سوريا، بعد فقدان السيطرة 
وامـــــتـــــداد الـــحـــرائـــق إلـــــى مــســاحــات 
واســعــة واقــتــرابــهــا مــن المـــنـــازل، ليل 

السبت - الأحد.
النداءات التي أطلقها  ولم تلق 
الأهــالــي إلـــى قـــوات الــنــظــام وحليفه 
الروسي، لإرسال مروحيات تساعد 
فــــي إخــــمــــاد الـــحـــرائـــق فــــي المــنــاطــق 
الــوعــرة التي تعذر وصــول  الجبلية 
فـــرق الإطـــفـــاء إلــيــهــا، أي اســتــجــابــة، 
بــعــدمــا امـــتـــد حـــريـــق صــلــنــفــة (بـــاب 
جنة)، شرقاً، في السفوح المطلة على 
الغاب، مجتازاً جبال (الشعرة) حتى 
وصل إلى قرى الفريكة وعين بدرية 
بالجهة الشمالية الغربية من سهل 

الغاب.
مــــديــــر المـــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة فــي 
الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، 
فايز محمد، أفاد بأن «عرض جبهة 
الــحــريــق كــبــيــرة ولا يمكن تقديرها 
والنيران وصلت إلى منازل الأهالي 
ودفعتهم إلى النزوح بمساعدة من 
فـــرق الإســعــاف المـــوجـــودة فــي موقع 
الــحــريــق، قبل أن يتم إخــمــاد ٧٥ في 
المائة منه. أما محافظ حماة محمد 
الـــحـــزوري الــــذي زار مــوقــع الــحــريــق 
في قرية الفريكة مساء اليوم الثالث 
لانــــدلاع الــحــرائــق، فــوصــف الــوضــع 
في ريف حماه الغربي، بأنه «حرج»، 
مبيناً في تصريح للإعلام المحلي، أن 
الــنــيــران اشتعلت فــي قطاعين، هما 
قطاع الفريكة بمنطقة الغاب وقطاع 
ثـــــان بـــريـــف مـــصـــيـــاف، حـــيـــث جـــرى 
تحييد النيران عن المناطق السكنية 

بالجبل التي يصعب الوصول إليها 
لوعورة المنطقة. أما في قطاع الفريكة 
فــقــد جـــرى إخــــلاء الأهـــالـــي مــع طلب 
مـــؤازرات من المحافظات للمساعدة 
فــي الــســيــطــرة عــلــى الــحــريــق. ونفى 
المحافظ وجود «تقصير» في تعامل 
فــرق الإطــفــاء وفـــرق المــــؤازرة ووزارة 
الــزراعــة أو أي جــهــة، ولــكــن «وعـــورة 
المنطقة تلعب دوراً بعدم القدرة على 
السيطرة على النيران»، بحسب كلام 
المـــحـــافـــظ الـــــذي جــــاء مــتــنــاقــضــاً مع 
إطلاق الصفحات الإخبارية المحلية 
على (فيسبوك) ليل السبت - الأحد، 
نــــداءات استغاثة لنقل الأهــالــي في 
مناطق صلنفة ومصياف ومحمية 
الأرز، مــطــالــبــين كـــل شــخــص يملك 
ســيــارة بــالــتــوجــه إلـــى تــلــك المــنــاطــق 
وعدم انتظار وصول مؤازرة الجهات 

الحكومية التي تأخرت كثيراً.
وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، 
أفــادت، أمس الأحــد، أن فرق الإنقاذ 
تمكنت من إخماد الحريق الضخم 
فـــي حــــراج مــنــطــقــة بــيــرة الـــجـــرد في 
الـــــيـــــوم الــــــرابــــــع لانـــــــــدلاع الـــحـــريـــق. 
ونـــقـــلـــت «ســـــانـــــا» عــــن مــــديــــر مــركــز 
حماية الغابات في محافظة حماه، 
قوله، إن الحريق أتى على مساحات 
واســعــة مــن الــحــراج ومــا تـــزال بــؤرة 
الحريق في محور بلدة قصية تعمل 
فـــرق الإطـــفـــاء والـــدفـــاع المــدنــي على 

إخمادها».
وبــــدت جــبــال مــصــيــاف صباح 
أمس، الأحد، إثر الحريق الذي امتد 
إلـــــى جـــبـــل الـــشـــيـــخ زيــــتــــون، جـــــرداء 
قاحلة وقد تحولت رمــاداً، ولم يبق 
من أشجارها الخضراء إلا الحطب. 
مــــصــــادر مــحــلــيــة بـــمـــصـــيـــاف قــالــت 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»)، إن الــحــريــق  لــــ
تشعب خــارجــاً عــن السيطرة حتى 
قـــضـــى عـــلـــى مـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة مــن 
محمية الشوح والأرز، قبل أن تصل 
المــــــــؤازرة مـــن المـــحـــافـــظـــات الأخـــــرى. 
الـــشـــوح والأرز في  وتـــعـــد مــحــمــيــة 
صلنفة، ومساحتها (٨٨٠٠) هكتار، 
ذات أهمية دولية في مجال حماية 
البيئة، كونها نظاماً حراجياً مكوناً 

من الأرز والــشــوح الكيليكي، وتعد 
مــن آخـــر مــا تــبــقــى مــن غــابــات الأرز 
والشوح في الحوض الشرقي للبحر 
المـــتـــوســـط، عــــدا أهــمــيــتــهــا لــلــطــيــور 
المـــهـــاجـــرة وفــــق الــجــمــعــيــة الــعــالمــيــة 

.(Birdlife International) للطيور
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن خــســارة 
هــــــذه المـــحـــمـــيـــة كـــــارثـــــة بـــيـــئـــيـــة تــلــم 
بــالــثــروة الــحــراجــيــة الــســوريــة، فقد 
التهمت النيران مساحات واسعة من 
غابات السنديان والسرو والصنوبر 
المعمرة. وعبرت المصادر عن أسفها 
لعدم التمكن من إنقاذ تلك الغابات، 
وقــالــت إن الجهد الأكــبــر فــي إخماد 
الحرائق «بذله الأهالي وفرق إطفاء 
هيئة تطوير الغاب والدفاع المدني 
فــي حــمــاة، بــإمــكــانــيــاتــهــا المــحــدودة 
مــــــــــؤازرة  تــــــأخــــــرت  بــــعــــد أن  جــــــــــداً، 
المــحــافــظــات لــلــيــوم الــــرابــــع. كــمــا لم 
يتم استخدام المروحيات في عملية 
الإطفاء والتي عادة ما تستخدمها 
وزارة الـــزراعـــة لـــرش المــبــيــدات، مما 
أثــار سخط الأهالي وعــزز قناعتهم 
بأن تلك الحرائق مفتعلة، واستغراب 
الأهــالــي من عــدم استخدام طائرات 
الــنــظــام أو الاســتــعــانــة بــمــروحــيــات 

القوات الروسية».
وســواء كانت الحرائق مفتعلة 
أم نــتــيــجــة الــــحــــر الــــشــــديــــد، فــإنــهــا 
بــحــســب مــــصــــادر مــتــابــعــة «تــصــب 
الــفــاســديــن من  فــي مصلحة بــعــض 
المــتــنــفــذيــن الــذيــن يــضــعــون أعينهم 
على الأشــجــار الحراجية، لصناعة 
الفحم من الشجر الحراجي، ناهيك 
عن تمهيد الطريق لزراعة الأراضي 
بأشجار الزيتون بهدف استملاكها 
لاحقاً». وكان موسم حرائق الغابات 
قـــد بــــدأ فـــي مــحــافــظــة حـــمـــاة نــهــايــة 
شهر أغسطس (آب)، بحريق ضخم 
التهم مئات الهكتارات من الأحــراج 
الــكــروم،  الطبيعية فــي منطقة عــين 
وصــــل ارتــــفــــاع ألــســنــة الــلــهــب فيها 
إلـــى أكــثــر مــن أربــعــة أمـــتـــار. تــعــاون 
على إخمادها، فــرق من محافظات 
طرطوس واللاذقية ودمشق وريف 

دمشق.

استنفار أمني في صفوف «حزب الله» وميليشيا الباقر بدير الزور

التحالف الدولي: لسنا طرفاً في الاتفاقيات النفطية شرق سوريا
القامشلي: كمال شيخو

أكــــــــــد المــــــتــــــحــــــدث الــــنــــاطــــق 
الــــــرســــــمــــــي بــــــاســــــم الــــتــــحــــالــــف 
الــدولــي، العقيد مايلز كايكنز، 
أن الولايات المتحدة والتحالف 
الدولي، ليسا طرفاً بالاتفاقات 
النفطية الأخيرة التي أعلنتها 
«الإدارة الذاتية لشمال وشرق» 
ســـوريـــا مـــع شـــركـــات أمــيــركــيــة 

خاصة.
تــــــصــــــريــــــحــــــات الــــــجــــــنــــــرال 
الأمــــيــــركــــي جــــــاءت فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــشــتــرك مــع المتحدث 
«قـــــــــوات ســـــوريـــــا  الـــــرســـــمـــــي لــــــــــ
بالي،  الديمقراطية» مصطفى 
في قاعدة التحالف بالحسكة، 
يوم أمس، وذكر في تصريحاته 
أن واشــنــطــن والــتــحــالــف قدموا 
٣١ مـــلـــيـــون دولار عـــلـــى شــكــل 
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة لمــواجــهــة 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 
ــــــــفــــــــرات، كــــمــــا قــــدمــــوا  شــــــــرق ال
دعــمــاً مــالــيــاً لــقــطــاعــات التعليم 
والــتــدريــب المــهــنــي فــي مدينتي 
الرقة ودير الزور بعد تحررهما 
من قبضة «تنظيم داعش»، إلى 
جــانــب إشـــرافـــهـــم عــلــى تــخــريــج 
دورات بلغ عددها ألف متدرب 
مـــهـــنـــي فــــي مــــجــــالات الـــنـــجـــارة 
وإصــلاح الإلكترونيات وإنتاج 
الألــــبــــان والمـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 
بينهم ٣٠ في المائة من النساء.

القائد العام  بـــدوره، كشف 
«قــوات ســوريــا الديمقراطية»  لـــ
مظلوم عبدي، أن القوات عقدت 
لــــــقــــــاءات مـــــع شـــــركـــــات غـــربـــيـــة 
للاستثمار في مجالات الطاقة 
والــــــخــــــدمــــــات ضــــمــــن المـــنـــاطـــق 
الــخــاضــعــة لــنــفــوذ قــواتــه، وقــال 
فــــي حـــديـــث مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــصــحــافــيــين عـــقـــد فــــي مــســقــط 
رأســــــــــه بــــمــــديــــنــــة عــــــين الــــعــــرب 

(كوباني) بريف حلب الشرقي: 
«عـــقـــدنـــا لـــــقـــــاءات مــــع شـــركـــات 
دولــيــة لــكــي نــضــع كــل طاقاتنا 
فــي خدمة سكان شمال وشــرق 
ســوريــا، ونــحــن عــلــى اســتــعــداد 
أن نــتــعــاون مــع كــافــة الــشــركــات 

العالمية لخدمة شعبنا».
واتـــــهـــــم عــــبــــدي الـــحـــكـــومـــة 
الـــتـــركـــيـــة بــالــعــمــل عـــلـــى إبـــعـــاد 
مكونات شــمــال وشـــرق سوريا 
من العملية السياسية، وأضاف 
«لــديــنــا ســيــاســتــنــا وعــلاقــاتــنــا 
مــــع كــــافــــة الــــــــدول الــــلاعــــبــــة فــي 
سوريا، ونود تقويتها مع كافة 
الأطراف، كما عقدنا اتفاقات مع 
الــروس والأميركيين، وسنعقد 
مـــثـــل هــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــات مـــــع أي 
طــرف يــخــدم مصالح شعبنا». 
وذكر أن «قسد»، في صدد عقد 

مــؤتــمــر مــوســع لأبـــنـــاء إقليمي 
الفرات والجزيرة خلال الشهرين 
المقبلين لكافة المكونات «لنأخذ 
آراء شعبنا عن كثب، ونــرى ما 

هي المشاكل التي نواجهها».
آلـــدار خليل القيادي  وكـــان 
الــبــارز لــدى الإدارة الــذاتــيــة، قد 
ذكـــر فــي تــصــريــحــات صحافية 
المــــنــــصــــرم، أن الاتـــفـــاق  الـــشـــهـــر 
النفطي الذي أعلن نهاية يوليو 
(تـــــــمـــــــوز) المــــــاضــــــي مــــــع شـــركـــة 
أمــيــركــيــة، «هـــو لتطوير حقول 
الــنــفــط بــالمــنــطــقــة وصــيــانــتــهــا، 
فــعــمــلــيــات الــصــيــانــة كــانــت تتم 
الــحــكــومــة  بــتــعــاقــد  قـــبـــل ٢٠١١ 
الــســوريــة مـــع شـــركـــاتٍ أجنبية 
لــصــيــانــة الــحــقــول بــســبــب عــدم 
توافر الإمكانات لديها في هذا 
المـــجـــال». وأكــــد خــلــيــل، أنّ ثلث 

كميات النفط فقط تستخرج من 
الحقول المنتشرة ضمن مناطق 
الإدارة، بسبب تضررها جــراء 
الــحــرب عــلــى «تــنــظــيــم داعـــش»، 
إلـــى أن «بعضها لا يــزال  لافــتــا 
قــيــد الـــعـــمـــل، ويـــجـــب إصــلاحــه 
بعد تعرضه لانهياراتٍ داخلية 
ما قد يقود مع الوقت لمشكلات 
الــســوريــون  كــبــيــرة ولـــن يتمكن 
مــن الاســتــفــادة منها إذا بقيت 

الحقول دون صيانة».
فــي غــضــون ذلــــك، تعرضت 
دوريــــــة لـــقـــوات الأمـــــن الــداخــلــي 
بــريــف ديـــر الـــــزور الــشــرقــي إلــى 
هــجــوم بتفجير عــبــوة نــاســفــة، 
صـــبـــاح يــــوم أمـــــس، اســتــهــدفــت 
«الأســايــش» في  لـــ سيارة تابعة 
قــريــة الــــزر، مــا أدى إلـــى سقوط 
جــــــرحــــــى بـــــصـــــفـــــوف الـــــــقـــــــوات. 

وكـــان المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــــســــان، قـــد تـــحـــدث عـــن قــيــام 
مــســلــحــين مــجــهــولــين بــاغــتــيــال 
قيادي في صفوف «قوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» قــــــرب مــســجــد 
الرحمن في بلدة البصيرة بريف 
ديـــر الـــــزور الــشــرقــي، كــمــا ألــقــى 
مسلحون ملثمون قنبلة صوتية 
أمـــــــــام مـــــنـــــزل مـــــدنـــــي فـــــي بـــلـــدة 
الــشــعــفــة المـــجـــاورة مـــا أدى إلــى 

وقوع أضرار مادية بالمنطقة.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، خـــرجـــت 
مظاهرة للنازحين من قرى ريف 
ديــــر الـــــزور الــغــربــي الــخــاضــعــة 
لسيطرة قــوات النظام، مطالبة 
بــاســتــعــادة قـــراهـــم، مــن بينهم، 
سكان الطابية وخــشــام ومــراط 
ومــظــلــوم وحــطــلــة والحسينية 
والصالحية. وتجمع المئات من 
ســكــان المــنــطــقــة مــطــالــبــين قــوات 
الــدولــي وقـــوات قسد،  التحالف 
بطرد قوات النظام والميليشيات 
الإيـــرانـــيـــة مـــن قــــراهــــم، ورفــعــت 
شـــــعـــــارات مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــوجـــود 
الإيراني في محافظة دير الزور 

شرق البلاد.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل ذكــــرت 
شبكة «دير الزور ٢٤» الإخبارية، 
أن قرية الحسينية شمال غربي 
دير الزور الواقعة تحت سيطرة 
الــقــوات النظامية والميليشيات 
المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــــــران، شــهــدت 
يـــوم أمـــس اســتــنــفــاراً أمــنــيــاً في 
الله»  صــفــوف ميليشيا «حـــزب 
الـــلـــبـــنـــانـــي ومــيــلــيــشــيــا الـــبـــاقـــر 
الــعــراقــيــة المــنــتــشــرة بــالمــنــطــقــة، 
بعد استهداف مواقعها من قبل 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
الـــطـــيـــران  الـــشـــبـــكـــة إن  وقـــــالـــــت 
الحربي السوري حلق في سماء 
المنطقة على علو منخفض، ولم 
ترد الميليشيات على النيران رغم 

سقوط جرحى في صفوفها.

 العقيد مايلز كايكنز ومصطفى بالي في المؤتمر الصحافي بقاعدة التحالف في الحسكة أمس (الشرق الأوسط)

بإسناد مكثف من الطيران الروسي

تمشيط البادية السورية 
بحثاً عن خلايا «داعش»

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــــواصـــــــــل قــــــــــــــوات الــــــنــــــظــــــام، 
والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لــهــا، بــدعــم 
روســـي، عمليات تمشيط موسعة 
لـــلـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة ضـــمـــن الـــريـــف 
الــحــمــصــي ومــثــلــث حــلــب - حــمــاة 
- الـــرقـــة، بــحــثــاً عـــن خــلايــا تنظيم 
داعــش المنتشرة بكثافة كبيرة في 

المنطقة.
وتـــســـعـــى الــعــمــلــيــة لــلــحــد مــن 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــنـــظـــيـــم المـــتـــصـــاعـــدة. 
وتحظى عمليات التمشيط بدعم 
وإسناد روسي كبير، عبر ضربات 
جوية مكثفة بشكل يومي من قبل 

الطائرات الحربية الروسية.
وكان «المرصد السوري» أشار، 
الــجــمــعــة، إلــــى أن أجــــــواء الــبــاديــة 
الــــســــوريــــة تـــشـــهـــد طـــلـــعـــات جــويــة 
مـــتـــواصـــلـــة لـــلـــطـــائـــرات الـــروســـيـــة، 
وســـط غـــــارات مــكــثــفــة تــنــفــذ بشكل 
يــومــي، مستهدفة مناطق انتشار 
التنظيم هناك، في محاولة للحد 
من نشاطه المكثف المتصاعد، حيث 
يعمد التنظيم إلى استهداف مواقع 
قوات النظام والميليشيات الموالية 
البادية  أمــاكــن متفرقة مــن  لها فــي 

السورية.
ويـــــواصـــــل الـــتـــنـــظـــيـــم نــشــاطــه 
ضـــمـــن عــــمــــوم الــــبــــاديــــة الـــســـوريـــة 
فــيــهــا بــشــكــل مكثف،  الــتــي ينتشر 
مستهدفاً قوات النظام والميليشيات 
المــــوالــــيــــة عـــبـــر كـــمـــائـــن وهـــجـــمـــات 

وتفجيرات واســتــهــدافــات، دون أن 
تحد الحملات الأمنية بدعم مباشر 
مـــن الــــــروس مـــن نـــشـــاطـــه، إذ عمد 
إلــى شن هجمات متفرقة  التنظيم 
ونـــــصـــــب كــــمــــائــــن ضــــمــــن مـــنـــاطـــق 
متفرقة مــن البادية السورية على 
مدار الأسبوع الفائت، رغم عشرات 
الـــضـــربـــات الــجــويــة الـــتـــي تــنــفــذهــا 

الطائرات الروسية بشكل يومي.
«المرصد»، فإن عمليات  ووفقاً لـ
التنظيم التي تنوعت بين تفجيرات 
واســتــهــدافــات وكــمــائــن وهــجــمــات 
تـــركـــزت فـــي كـــل مـــن بـــاديـــة الــشــولا 
(غرب دير الزور وصولاً إلى بادية 
الــبــوكــمــال شـــرقـــهـــا)، وطـــريـــق ديــر 
ـــــــزور - المــــيــــاديــــن، وعـــلـــى طــريــق  ال
حميمة - المحطة الثالثة، باتجاه 
مــــديــــنــــة تـــــدمـــــر فـــــي ريـــــــف حــمــص 
الشرقي، بالإضافة لمنطقة الرصافة 
فــي ريــف الــرقــة، فــضــلاً عــن منطقة 
إثريا بريف حماة الشرقي وبادية 

السويداء.
وخلفت تلك العمليات، خلال 
أسبوع، مقتل ما لا يقل عن ٤٨ من 
قوات النظام، والميليشيات الموالية 
لــــهــــا، بـــيـــنـــهـــم ضــــبــــاط وقــــــيــــــادات، 
بــالإضــافــة لــجــرح الــعــشــرات منهم، 
فــضــلاً عــن فــقــدان الاتـــصـــال بأكثر 
مـــن ٥٠ عــنــصــراً فـــي أثـــنـــاء حــمــلات 
الــتــمــشــيــط فـــي الـــبـــاديـــة الــســوريــة. 
كــمــا قــتــل ٢٢ مــن عــنــاصــر التنظيم 
فــــــي الــــقــــصــــف الــــــجــــــوي الـــــروســـــي 

والاشتباكات.

قصف متبادل في إدلب وتل تمر

كاتب يزعم قتل روسيا ٦٠ جندياً تركياً في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــف الــكــاتــب الــتــركــي جيم 
كـــوتـــشـــوك، أن روســـيـــا قــتــلــت ٦٠ 
جــنــديــاً تــركــيــاً فـــي هـــجـــوم شنته 
روسيا في مدينة إدلب السورية.

وجـــــــاءت مــــزاعــــم كـــوتـــشـــوك، 
خـــــــلال مــــشــــاركــــتــــه فــــــي بـــرنـــامـــج 
عــلــى قــنــاة «خــبــر تــــورك»، يتعلق 
بـــالـــهـــجـــوم الـــــــذي نــــفــــذه الــجــيــش 
الــســوري فــي إدلــب فــي ٢٧ فبراير 
(شباط) الماضي، حيث أعلن والي 
هـــطـــاي (جــــنــــوب تـــركـــيـــا) وقــتــهــا 

مقتل ٣٣ جنديا تركيا فقط.
وقال كوتشوك إن المسؤولين 
الـــــــــروس قـــــالـــــوا إنــــهــــم كـــــانـــــوا لا 
يعرفون أن هناك جــنــودا أتراكا 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة، لـــكـــنـــهـــم كــــانــــوا 
الــدفــاع  يــكــذبــون. وكــانــت وزارة 
التركية ذكرت في ذلك الوقت أنه 
تــم تــزويــد روســيــا بالإحداثيات 
الــذي وقــع فيه  الخاصة بالموقع 
الهجوم، بالقرب من إحدى نقاط 
المــراقــبــة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 

إدلب.
وقــرر الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، عقب هذا الهجوم 
مباشرة، فتح حدود تركيا أمام 
اللاجئين السوريين للتدفق على 
أوروبا بدعوى عدم دعم الاتحاد 
الأوروبي لتركيا في التعامل مع 

موجات النزوح من إدلب.
وعـــقـــب هــــذا الــهــجــوم أيــضــا 
وقع إردوغان والرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــــي مــوســكــو 

في ٥ مــارس (آذار) اتفاقا لوقف 
إطلاق النار في إدلب.

فـــي ســيــاق مــتــصــل، واصــلــت 
الـــقـــوات الــتــركــيــة قــصــفــهــا لمــواقــع 
تــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري جــنــوب 
وشـــــــرق إدلـــــــــب، بـــيـــنـــمـــا واصـــلـــت 
قوات النظام قصفها على المحاور 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــه 
قصفت القوات التركية والفصائل 
المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لـــهـــا، مــنــاطــق 
فــي تــل تمر شــمــال الــرقــة ووقعت 
اشــــتــــبــــاكــــات مـــــع قــــــــوات ســــوريــــا 

الديمقراطية (قسد) في المنطقة.

وقـــصـــفـــت الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
مواقع لقوات النظام في كفرنبل 
ومحيطها وسراقب بريفي إدلب 
الـــجـــنـــوبـــي والـــــشـــــرقـــــي، ونـــفـــذت 
قــــوات الــنــظــام قــصــفــا صــاروخــيــا 
مستهدفة مناطق في جبل الزاوية 

ضمن ريف إدلب الجنوبي.
وأفـــــــــــــاد المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري 
لحقوق الإنــســان، بــوقــوع هجوم 
بعد منتصف ليل السبت - الأحد، 
مــــن قـــبـــل مـــجـــهـــولـــين بــالأســلــحــة 
الرشاشة على حاجز تابع لهيئة 
تـــحـــريـــر الــــشــــام فــــي مــنــطــقــة كــفــر 

تـــخـــاريـــم بـــريـــف إدلـــــب الــشــمــالــي 
الغربي، لاذوا بالفرار بعد تنفيذ 
الهجوم الذي اعتقلت هيئة تحرير 
الـــشـــام عــلــى أثــــره ٥ مــقــاتــلــين من 
فصيل «لواء هنانو» للاشتباه في 
تنفيذهم الهجوم، قبل أن تطلق 

سراحهم لاحقا.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتــــــــــــــه، أطــــلــــق 
مــســلــحــون مــجــهــولــون الـــنـــار من 
ســـيـــارة كـــانـــوا يــســتــقــلــونــهــا على 
عدد من الجنود الأتراك في محيط 
نــقــطــة المــراقــبــة الــتــركــيــة فــي بلدة 
«معترم» في محيط مدينة أريحا 

جنوب إدلـــب، مــا تسبب بإصابة 
جنديين، جروح أحدهما خطيرة.

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، نـــفـــذت 
الفصائل الموالية لتركيا قــرى أم 
الــخــيــر وأم الــكــيــف وعـــبـــوش في 
ريف تل تمر من مناطق تمركزاتها 
في قريتي مشعفة ومناخ الواقعة 
تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــهـــا فـــــي ريــــــف تــل 
تـــمـــر، دون ورود مــعــلــومــات عن 
خسائر بشرية حتى الآن، بينما 
توقف القصف على تلك المحاور 
بــــعــــد دقـــــــائـــــــق. وأفــــــــــــاد المــــرصــــد 
السوري بوقوع اشتباكات، بعد 

منتصف ليل الجمعة - السبت، 
بين الفصائل الموالية لتركيا من 
جهة، وقوات قسد من جهة أخرى، 
عــــلــــى مـــــحـــــاور ريـــــــف تـــــل أبـــيـــض 
الغربي، شمال الرقة، تزامنت مع 
استهدافات متبادلة بين الطرفين.
وكــــــــــان المــــــرصــــــد الــــــســــــوري، 
قـــد رصــــد مـــســـاء الـــســـبـــت، قصفا 
بالأسلحة الثقيلة مصدره القوات 
المــوالــيــة لها،  التركية والفصائل 
اســــتــــهــــدف مـــنـــاطـــق فـــــي قــريــتــي 
عـــفـــدكـــو وكــــوبــــرلــــك فــــي ريـــــف تــل 
أبيض الغربي، بعد هدوء استمر 

١٠ أيام.
واعــتــقــلــت عــنــاصــر الفصائل 
الموالية لتركيا، أمــس، ٥ مدنيين 
من قرية بئر نوح في ريف تل تمر، 
واقـــتـــادتـــهـــم إلــــى مـــكـــان مــجــهــول، 
وذلك بتهمة التعامل مع «قسد». 
وقال المرصد إن عناصر الفصائل 
الــقــريــة بقصد ترهيب  عبثت فــي 

سكانها المتبقين.
ولــفــت المــرصــد إلـــى اســتــمــرار 
عــمــلــيــات ســرقــة المــمــتــلــكــات فيما 
يــعــرف بــمــنــاطــق «نــبــع الـــســـلام»، 
حــيــث تــواصــل الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لــتــركــيــا ســرقــة مــحــتــويــات مــنــازل 
المــواطــنــين بــشــكــل شــبــه كــامــل في 
قرية الشركة في ريف رأس العين، 
إلـــى ســرقــة الممتلكات  بــالإضــافــة 
الـــــعـــــامـــــة وشـــــبـــــكـــــات الــــكــــهــــربــــاء 
لاســتــخــراج المــعــادن مــن النحاس 
والألمــــــنــــــيــــــوم، وبـــيـــعـــهـــا كــــخــــردة 
فـــي أســـــواق تــركــيــا بــعــد صهرها 

وتحويلها إلى سبائك.

رجل يلفّ سلكاً معدنياً محترقاً وسط الأنقاض في بلدة آفس في إدلب (أ.ف.ب)
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بوريطة يدعو إلى الخروج من «معادلة المنتصر والمنهزم»

الحوار الليبي في المغرب يركز على إعادة هيكلة «المجلس الرئاسي»
بوزنيقة (المغرب): حاتم البطيوي

دعــــا نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، وزيـــر 
خــارجــيــة المـــغـــرب، طـــرفـــي الأزمــــة 
الليبية إلى الخروج من «معادلة 
المنتصر والمنهزم»، والخروج من 
منطق «أي مكسب لأحد الأطراف 

هو إضعاف للطرف الآخر».
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال افــــتــــتــــاح 
بـــوريـــطـــة، فـــي مــنــتــجــع بــوزنــيــقــة 
جــــنــــوب الـــــربـــــاط أمـــــــس، الــــحــــوار 
الليبي بين وفدي المجلس الأعلى 
لــلــدولــة ومجلس الــنــواب (بــرلمــان 
طــــبــــرق)، الــــــذي يـــتـــواصـــل الـــيـــوم 

الاثنين.
ويـــهـــدف الـــحـــوار الــلــيــبــي في 
بوزنيقة إلى تثبيت وقف إطلاق 
الـــــنـــــار وفــــتــــح مـــــفـــــاوضـــــات لــحــل 
الــخــلافــات بــين الــفــرقــاء الليبيين. 
وينعقد الحوار بعد أسابيع من 
زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى 
لــلــدولــة فــي ليبيا خــالــد المــشــري، 
الـــنـــواب الليبي  ورئــيــس مــجــلــس 
عقيلة صالح، إلى الرباط بدعوة 
من رئيس مجلس النواب المغربي 
(الــــغــــرفــــة الأولــــــــى فــــي الــــبــــرلمــــان) 
ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس المـــســـتـــشـــاريـــن 

(الغرفة الثانية بالبرلمان).
ونجح المغرب في الجمع بين 
الفرقاء الليبيين بعد فترة طويلة 
من تعثر المسلسل السياسي، ذلك 
يــأتــي تتويجاً  لــقــاء بــوزنــيــقــة  أن 
لــحــركــيــة دبــلــومــاســيــة أطــلــقــتــهــا 
المــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة بـــهـــدف إعـــــادة 
الأطـــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة إلــــــى طـــاولـــة 

المفاوضات.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 

مـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى الأزمـــة 
الــلــيــبــيــة أن طـــرفـــي الأزمــــــة بحثا 
فــــي بـــوزنـــيـــقـــة مـــبـــاشـــرة نــقــطــتــين 
أساسيتين تعيدان الطريق لحل 
الأزمـــة، وتكمن الأولـــى فــي إعــادة 
هــيــكــلــة المــــؤســــســــات، خــصــوصــاً 
المجلس الرئاسي، وتقليص عدد 

أعضائه.
ونص اتفاق الصخيرات على 
أن المجلس يتكون من ٩ أعضاء، 
قـــــدم ٤ مــــن أعـــضـــائـــه  وســــبــــق أن 
استقالاتهم منه. ويبدو أن هناك 

اتـــجـــاهـــاً لــتــقــلــيــص عــــدد أعــضــاء 
المجلس إلى ٣ أعضاء بحيث يمثل 
كل عضو منطقة من مناطق ليبيا 
الــــثــــلاث وهــــــي: طـــرابـــلـــس وبـــرقـــة 
وفــزان. ويبقى الصراع الحقيقي 
محتدماً حول رئاسة المجلس؛ إذ 
يسود اعتقاد أن الرئاسة قد تؤول 
لــعــقــيــلــة صـــالـــح رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــنــــواب الـــحـــالـــي. وبــيــنــمــا يــأمــل 
صــالــح فـــي أن يــظــفــر بــالــرئــاســة، 
بـــوصـــفـــه المـــنـــصـــب المــــحــــوري فــي 
كعكعة السلطة فــي ليبيا، يبقى 

السؤال المطروح هــو: هل يتنازل 
فايز السراج عنها؟

أمــا النقطة الثانية، فتتعلق 
بـــمـــآل رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة. ويـــعـــدّ 
محمد معز الكيخيا من المرشحين 
الـــــــذيـــــــن لـــــديـــــهـــــم قــــــبــــــول لـــلـــظـــفـــر 
بالمنصب، فهو شخصية مستقلة، 
وشــقــيــق مــنــصــور الكيخيا وزيــر 
الــذي  الليبي الأســبــق،  الخارجية 
الــراحــل  اختطفه واغــتــالــه العقيد 
مــعــمــر الــقــذافــي، بــيــد أنـــه يحظى 
بمنافسة شرسة من فتحي باش 

أغـــا، وزيـــر الــداخــلــيــة الــحــالــي في 
حكومة السراج.

وجــــرى بــحــث إعـــــادة الــنــظــر 
فــي هيكلة المــؤســســات المنبثقة 
عـــــــن اتـــــــفـــــــاق الـــــصـــــخـــــيـــــرات فـــي 
بوزنيقة بموازاة مفاوضات في 
جنيف حــول الترتيبات الأمنية 
والعسكرية. ويــرى مراقبون أن 
اجــتــمــاع بــوزنــيــقــة يــتــمــاهــى مع 
مــــا يـــجـــري فــــي جـــنـــيـــف. ويـــبـــدو 
ــــــــروح الــــتــــي تــــســــود الـــيـــوم  أن ال
الــعــقــل  بـــوزنـــيـــقـــة هــــي روح  فــــي 

والفضيلة والحوار، لأن الليبيين 
الـــــحـــــرب؛ زد عــلــى  ســـئـــمـــوا مـــــن 
ذلـــك أنـــه أصــبــح واضــحــاً لديهم 
أنـــه لــن يــكــون هــنــاك أي حــل عن 
طريق حمل السلاح؛ لأن ما كان 
يجرهم إلى الحرب هو الأجندات 
الــخــارجــيــة الــتــي جعلت الــحــرب 

تستمر.
وإذا كان «اتفاق الصخيرات»، 
وهــــــو خـــريـــطـــة طــــريــــق مـــتـــوافـــق 
عليها دولياً، قد أصبحت تشوبه 
شــوائــب عــدة، فإنه يبقى ورقــة لا 
محيد عنها، ومــن ثــم؛ فــإن إعــادة 
هيكلة هـــذه المــؤســســات المنبثقة 
عنه تندرج في هذا الإطار. زيادة 
الليبية مقتنعة  على أن الأطــراف 
بأن المغرب يسهل ويساعد ويحفز 
على توافق الليبيين فيما بينهم؛ 
لأن المــغــرب ليست لــه مـــبـــادرة أو 
أجــنــدة، بــقــدر مــا يــرغــب فــقــط في 
توفير أرضية تخلو من الأجندات، 
وتهدف إلى تقريب وجهات النظر 

بين طرفي الأزمة.
ويـــركـــز المـــغـــرب عــلــى ٣ نقط 
أساسية هــي: إيــجــاد حــل للأزمة 
الــلــيــبــيــة عــلــى أســــاس إيــجــاد حل 
سلمي ولــيــس عسكرياً، وإيــجــاد 
حل سياسي توافقي، وأن يكون 
هـــذا الــحــل مـــن هــنــدســة الليبيين 
ولــيــس مــن الــخــارج. ويـــرأس وفد 
مجلس الدولة الليبي عبد السلام 
الــــصــــفــــراوي، بــيــنــمــا يـــــرأس وفــد 
مــجــلــس الـــنـــواب (بـــرلمـــان طــبــرق) 
يــوســف الــعــقــوري. ويــتــكــون وفــد 
مـــجـــلـــس الــــــدولــــــة الـــلـــيـــبـــي مـــــن ٤ 
أعضاء، بينما يتكون وفد مجلس 

النواب من ٩ أعضاء.

 وزير خارجية المغرب يتوسط وفدي ليبيا في منتجع بوزنيقة أمس (وزارة الخارجية المغربية)

بالتزامن مع اجتماعات المغرب

إردوغان يلتقي السراج في إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــحــــث الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
رجب طيب إردوغــان مع رئيس 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي لــحــكــومــة 
الليبية فائز  «الوفاق الوطني» 
الـــســـراج، الـــتـــطـــورات فـــي ليبيا 
ووقـــــــــف إطـــــــــلاق الـــــنـــــار المـــعـــلـــن 
مـــؤخـــراً، بــالإضــافــة إلـــى أجــنــدة 
المـــفـــاوضـــات الــتــي انــطــلــقــت في 
المــــغــــرب لـــبـــحـــث الــــتــــوصــــل إلـــى 

اتفاق سياسي جديد.
ووصـــــــــــــــل الـــــــــــســـــــــــراج إلــــــى 
إســطــنــبــول فـــي زيـــــارة لـــم يعلن 
عـــنـــهـــا مــــســــبــــقــــاً، تـــــزامـــــنـــــت مــع 
انــطــلاق اجــتــمــاعــات بــين وفــدي 
مجلس النواب الليبي المنتخب 
ومــجــلــس الـــدولـــة الاســتــشــاري، 
الـــــلـــــذيـــــن يـــــعـــــقـــــدان مــــــشــــــاورات 
تحت إشــراف الأمــم المتحدة في 
لــعــقــد اتفاقية  المـــغـــرب، تــمــهــيــداً 

«الصخيرات ٢».
وجـــرت المـــشـــاورات الأولــيــة 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين حــول 
توزيع المناصب السيادية على 
الليبية الثلاثة، ضمن  الأقاليم 
مخطط لإعادة تشكيل السلطات 
المركزية وفق مخرجات مؤتمر 

برلين.
كــمــا يــتــم الــنــظــر فــي تعيين 
مــحــافــظ جـــديـــد لمـــصـــرف ليبيا 
المركزي، ونائب عام ومسؤولين 
النيابة العامة، وكبار  جدد في 
المسؤولين في ديــوان المحاسبة 
وهيئة الرقابة الإداريـــة وهيئة 
مقاومة الفساد. وتراقب تركيا 
تـــطـــورات المــبــاحــثــات الــجــديــدة 
وتواصل في الوقت ذاته تقديم 
الــــــدعــــــم الــــعــــســــكــــري وإرســــــــــال 
الأسلحة والمرتزقة من الفصائل 
الــــســــوريــــة المــــوالــــيــــة لـــهـــا لــدعــم 

حكومة السراج على الأرض.
وجاء عقد الاجتماعات في 
المغرب نتيجة جولة ماراثونية 
قامت بها رئيسة البعثة الأممية 
ويليامز،  ستيفاني  بالنيابة، 
شملت عدداً من دول المنطقة من 
بينها الجزائر والمغرب ومصر 
وتونس. وقالت ويليامز، خلال 
جــلــســة لمــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
حـــــول الــــوضــــع فــــي لــيــبــيــا يـــوم 
الأربعاء الماضي، إنها حصلت 
الــدعــم مــن المملكة المتحدة  على 
ومــــصــــر والـــــجـــــزائـــــر وتــــونــــس. 
وأضافت قائلة: «أظهر الجميع 
الــســلــمــيــة في  دعــمــهــم للعملية 
ليبيا، وحصلت منهم جميعاً 
عــلــى الـــتـــزامـــات بــالمــســاعــدة في 
مهمتنا لجمع الفرقاء الليبيين 

وإحلال السلام في البلاد».
من جهة أخرى، وبالتزامن 
مــــــع زيــــــــــــارة الــــــــســــــــراج، وقـــعـــت 
وزارة الصناعة والتكنولوجيا 
الــتــركــيــة اتــفــاقــيــة نــوايــا حسنة 
مــــــع مـــــصـــــرف لـــيـــبـــيـــا المـــــركـــــزي 
لتعزيز التعاون بــين الجانبين 
في مجالات الاستثمار وريــادة 

الأعمال والتكنولوجيا.
وقـــــع الاتـــفـــاقـــيـــة، فــــي أحـــد 
فــنــادق إسطنبول، عــن الجانب 
الـــــــتـــــــركـــــــي وزيــــــــــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة 

والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا مـــصـــطـــفـــى 
الليبي  الــجــانــب  فـــارانـــك، وعـــن 
الــصــديــق عــمــر الــكــبــيــر محافظ 
مـــصـــرف لــيــبــيــا المــــركــــزي. وقـــال 
فــارانــك قــبــل الــتــوقــيــع إن تركيا 
ولــيــبــيــا «تـــواجـــهـــان تــهــديــدات 
عدة على الأصعدة الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية، وإنهما 
تــــخــــوضــــان نـــــضـــــالاً مــــعــــاً ضــد 
الـــتـــهـــديـــدات المـــشـــتـــركـــة». وأكـــد 
ضـــــــرورة تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون فــي 
مختلف المــجــالات بــين البلدين 
«لترسيخ هذا النضال المشترك 
بشكل أكبر، لا سيما بعد التقدم 
المــحــرز فــي المــجــالــين العسكري 
والسياسي»، مضيفاً أن الوقت 
قــــــد حـــــــان لـــلـــمـــضـــي قـــــدمـــــا فــي 
التعاون في مجالات الاقتصاد 
والتكنولوجيا وريــادة الأعمال 
والمـــوارد البشرية عبر مشاريع 

ملموسة.
وكــــشــــف أنــــــه ســـيـــتـــم خـــلال 
الأيــــــــام الــــقــــادمــــة الإقـــــبـــــال عــلــى 
خــــطــــوات تــــعــــاون مـــتـــبـــادل مــع 
فــيــمــا يتعلق بتأسيس  لــيــبــيــا، 
صـــنـــاديـــق اســتــثــمــاريــة لـــريـــادة 
الأعـــــمـــــال، لا ســيــمــا فــــي مــجــال 
دعــــم المـــشـــاريـــع الــتــكــنــولــوجــيــة، 
أو الاســتــثــمــار فـــي الــصــنــاديــق 

الاستثمارية التركية.
بدوره، أكد محافظ مصرف 
ليبيا المركزي، أنهم يتابعون عن 
كثب النظام المصرفي في تركيا، 
ويــرون أن المستوى الذي وصل 
إلــيــه الــنــظــام المــصــرفــي الــتــركــي 
يـــضـــاهـــي الـــــــدول المـــتـــقـــدمـــة فــي 
مجال العمل المصرفي، لافتاً إلى 
حاجة المصرف المركزي الليبي 
لــلــدعــم وزيــــــادة الـــقـــدرات ســـواء 
المــوارد  مــن الناحية التقنية أو 
الــبــشــريــة. وأعــــرب عــن ترحيبه 
بــتــأســيــس مـــراكـــز تــكــنــولــوجــيــة 
موجهة للشباب بليبيا، مشيراً 
إلى أن بلاده بحاجة أيضاً لمراكز 
تدريبية لتأهيل الموارد البشرية 

في المجال المالي.
ووقع البنك المركزي التركي، 
مـــــــؤخـــــــراً، مــــــذكــــــرة تــــفــــاهــــم مــع 
نظيره الليبي لتنظيم العلاقات 
المستقبلية بينهما. كما تسعى 
تــــركــــيــــا إلــــــــى إعــــــــــــادة شــــركــــات 
المــــقــــاولات والـــطـــاقـــة لــلــعــمــل في 
ليبيا، وتركز على مسألة إعادة 
الليبي. وأعلنت  تصدير النفط 
أنها تقبل بنزع السلاح من سرت 
والـــجـــفـــرة بـــشـــرط أن يــخــضــعــا 
لــحــكــومــة الـــــســـــراج. ولـــــم تــعــلــن 
رســمــيــاً تــأيــيــدهــا لــوقــف إطــلاق 
الـــنـــار المــعــلــن فـــي لــيــبــيــا الشهر 
لمـــا ستسفر  انـــتـــظـــاراً  المــــاضــــي، 
عنه المباحثات في المغرب. وتعد 
هذه أول زيارة يقوم بها السراج 
إلــــى تــركــيــا بــعــد إعــــادتــــه وزيـــر 
داخليته فتحي باش أغا للعمل 
إثر توقيفه على خلفية مواقفه 
المثيرة للجدل حيال المظاهرات 
المفاجئة التي شهدتها العاصمة 
طــــرابــــلــــس وعــــــــدة مـــــــدن أخـــــرى 
المـــاضـــيـــين، بسبب  الأســـبـــوعـــين 
تردى الأوضاع المعيشية وسوء 

الخدمات العامة.

وها محاولة «لإطفاء شعلة» غضب الشارع
ّ

أنصاره يؤكدون أهميتها... وآخرون عد

تباين ليبي حول جدية قرارات السراج في «التصدي للفساد»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تباينت ردود أفعال السياسيين 
الــقــرارات  والمحللين الليبيين حيال 
الــــتــــي أصــــــدرهــــــا رئــــيــــس المـــجـــلـــس 
الــرئــاســي لحكومة «الـــوفـــاق» فائز 
الــــســــراج، وقـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــصــدي 
«الــــفــــســــاد»، الــــــذي تــفــيــد تــقــاريــر  لـــــ
مــحــلــيــة ودولـــيـــة بــأنــه مــســتــشــر في 
الــبــلاد، بالإضافة إلــى مــدى تفعيل 
المــتــعــلــقــة بتشغيل  الــــقــــرارات  بــاقــي 
الــــشــــبــــاب المـــتـــعـــطـــلـــين عـــــن الـــعـــمـــل، 

وتحسين مستوى الخدمات.
وفـــيـــمـــا أكـــــد مــــوالــــون لــلــســراج 
جــــديــــتــــه عــــلــــى تـــحـــســـين الأوضــــــــاع 
المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــين، ومــحــاربــة 
الــبــلاد، ذهب  المتربحين مــن أزمـــات 
خــصــومــه فــي شـــرق الـــبـــلاد، إلـــى أن 
هـــذه الـــقـــرارات الــتــي أصــدرهــا عقب 
تــوقــيــف وزيــــر داخــلــيــتــه عــن العمل 
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، كـــانـــت تــســتــهــدف 
«إلهاء الشارع، وامتصاص غضب 

المحتجين».
الـــنـــواب  ورأى عــضــو مــجــلــس 
الليبي أبو بكر الغزالي، في تصريح 
«الشرق الأوسط» أن القرارات التي  لـ

أصدرها السراج ما هي «محاولات 
لإطفاء شعلة غضب الشارع، والتي 
قــد تـــؤدي لمــزيــد مــن الاشــتــعــال عبر 
تــجــاهــل الــحــقــائــق»، مــشــيــراً إلـــى أن 
المــحــتــج «لـــن تنطلي عليه  الــشــبــاب 
هــــذه المــــحــــاولات خـــاصـــة مـــع دلالـــة 
توقيت إصدار القرارات بعد أقل من 

أسبوع على اندلاع المظاهرات».
وعبّر عن اعتقاده «باستمرار 
المظاهرات لكونها تنادي بمطالب 
حقيقة عديدة لمواطني غرب البلاد، 
مـــــحـــــاولات تــســكــين  وبـــالـــتـــالـــي أي 
عة لــن تــجــدي، إلــى 

ّ
أو رشــــاوى مقن

جانب أن الجميع يعلم أن السراج 
يــبــذل مساعيه لاســتــرضــاء وجــذب 
الشباب وكافة شرائح المتظاهرين 

إلى صفه في صراعه مع باشاغا».
وتوقع الغزالي «عــدم انضمام 
المتظاهرين لأي الرجلين المتصارعين 
على السلطة»، مستكملاً: «الشباب 
يــعــرف جــيــداً أن الــخــلافــات بينهما 
قديمة ولا تتعلق بادعاءات أي طرف 
منهما محاربة الفساد والاهتمام 

بالشباب والمواطن».
وكــــــــــان الـــــــســـــــراج اجــــتــــمــــع مــع 
مــــــســــــؤولــــــي الأجــــــــهــــــــزة الــــرقــــابــــيــــة 

والمـــحـــاســـبـــيـــة، لمـــنـــاقـــشـــة عــــــدد مــن 
المـــلـــفـــات الـــخـــاصـــة بـــالـــشـــأن الـــعـــام، 
والتأكيد على التعاون والتنسيق 
المستمر فــي ظــل الــظــروف الــراهــنــة، 
وهــو ما استند عليه مــؤيــدوه بأنه 
بدا جادا في التصدي لمافيا الفساد 
المــتــحــكــمــة فــــي الــــبــــلاد مـــنـــذ رحــيــل 

النظام السابق.
فـــــي المــــقــــابــــل رفـــــــض مــــســــؤول 
ســـــيـــــاســـــي بــــحــــكــــومــــة «الــــــــوفــــــــاق» 
الهجوم على السراج، أو التقليل من 
الــقــرارات التي اتخذها لجهة  شــأن 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة، وتعقب 
«الشرق الأوسط»:  الفاسدين، وقال لـ
«لــيــس مــن المــعــقــول أن يـــلام رئيس 
المجلس الرئاسي، ســواء أقــدم على 
إصلاحات اقتصادية، أو لم يقدم»، 
قــبــل أن يــلــفــت إلــــى هــــذه الــــقــــرارات 
طمأنت المواطنين بعد تأكدهم من 

جديتها.
غــــيــــر أن أســــــتــــــاذ الاقــــتــــصــــاد 
بـــجـــامـــعـــة مـــصـــراتـــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
فــضــيــل «شـــكـــك فــــي قــــــدرة حــكــومــة 
(الوفاق) على تطبيق هذه القرارات 
بــمــا تمثله مــن تــحــديــات وضــغــوط 
على مؤسسات وميزانية الدولة في 

ظل توقف النفط، الذي تمثل عائداته 
٩٥ في المائة من تلك الميزانية».

«الشرق الأوسط»  وقال فضيل لـ
إن القطاع الحكومي مكدس بأكثر 
مـــــن مـــلـــيـــونـــي عــــامــــل فـــــي حـــــين أن 
لـــدولاب العمل  الاحــتــيــاج الحقيقي 
لا يــتــطــلــب أكــثــر مـــن نــصــف مليون 
عامل، «أي أننا أمام مليون ونصف 
المليون موظف يتقاضون أجورهم 
دون إنتاجية»، متابعاً: «التعيينات 
الــجــديــدة تعني مــزيــدا مــن الإنــهــاك 
لميزانية الدولة وزيــادة العجز بها، 
فخلال السبعة الشهور الأولى لعام 
قـــــدره ١٥ مــلــيــار  ٢٠٢٠ ظــهــر عــجــز 
ديـــنـــار و٧٠٠ مــلــيــون ديـــنـــار ليبي 
الــدولــة في  بالميزانية، ولــذا عجزت 
كــثــيــر مــن الــشــهــور عــن دفـــع رواتـــب 
لمــوظــفــيــهــا الــحــالــيــين فــي مــوعــدهــا، 
فــمــن أيــــن ســتــأتــي بــــرواتــــب لــلــذيــن 

سيتم تعيينه؟».
تــــوجــــد دولــــة  واســــــتــــــدرك: «لا 
بــالــعــالــم مــثــل لــيــبــيــا تــنــفــق ٦٠ في 
المائة من ميزانيتها على الرواتب، 
هــذا خطأ آخــر يحتاج للتصحيح، 
من خلال الاهتمام بتشجيع القطاع 
الـــــخـــــاص وأصـــــحـــــاب المــــشــــروعــــات 

الصغيرة والمتوسطة».
لــبــيــانــات وزارة العمل  وطــبــقــا 
ـــــــــوفـــــــــاق» بــــلــــغ عــــدد  بــــحــــكــــومــــة «ال
الــبــاحــثــين عـــن عــمــل مـــن المــســجــلــين 
لديها نحو ١٢٩ ألف شخص، حتى 

يوليو (تموز) الماضي.
وفــيــمــا يتعلق بــقــرار الــســراج 
حول إعادة تفعيل وصرف علاوة 
الأســــــرة مـــن عــــائــــدات رســـــوم بيع 
النقد الأجنبي، قال فضيل: «صرف 
هذه العلاوة يتطلب من أربعة إلى 
خــمــســة مـــلـــيـــارات ديــــنــــار، وطــبــقــا 
لبيانات المصرف المركزي فالمبلغ 
المتوفر من عوائد بيع العملة العام 
الحالي يعادل ما قيمته ١٣ مليار 
ديــنــار و٥٠٠ مــلــيــون ديــنــار فقط، 
وبالطبع سيتم استخدامها لسد 
عــجــز المــيــزانــيــة الـــعـــامـــة، وهــــو ما 
يعني عـــدم وجـــود مـــورد لتمويل 

تلك العلاوة!».
وكــــان الـــســـراج أرجــــع أســبــاب 
قراره بتشغيل وتدريب العاطلين، 
إلــــــى تـــنـــشـــيـــط حــــركــــة الاقـــتـــصـــاد 
الـــــوطـــــنـــــي، عــــبــــر دمــــــــج الــــشــــبــــاب 
فــــي ســــــوق الـــعـــمـــل، بـــمـــا لا يــزيــد 
الــخــزانــة العامة،  الالــتــزامــات على 

وزيـــــــــادة عـــــدد الـــــكـــــادر الــوظــيــفــي 
إلاّ «أن هــذا  الــحــكــومــيــة،  للجهات 
الـــتـــوضـــيـــح لــــم يــقــنــع الــكــثــيــر مــن 

الخبراء الاقتصاديين».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال أحمد 
أبو عرقوب، المتحدث باسم حراك 
(هــمــة شــبــاب ٢٣) الـــذي شـــارك في 
المظاهرات التي اندلعت بالعاصمة 
مـــؤخـــراً، «هــــذه الــــقــــرارات لا تلبي 
تــطــلــعــات المــــواطــــن الــلــيــبــي الــتــي 
الــحــراك، لإنــهــاء الانقسام  تبناها 
السياسي وإخراج القوات الأجنبية 
والمرتزقة من بلادنا، بالإضافة إلى 

محاربة الفساد والفاسدين».
«الــشــرق الأوســـط»  وأضــــاف لـــ
هــــــذه الـــــــقـــــــرارات «الـــــغـــــرض مــنــهــا 
امـــــــتـــــــصـــــــاص غــــــضــــــب الــــــــشــــــــارع 
وخـــصـــوصـــاً شـــريـــحـــة الـــشـــبـــاب»، 
إلــى توظيفها لتصفية  بالإضافة 
حساباته مع خصومه السياسيين. 
وانتهى إلى أنهم بصدد «التحشيد 
للقيام مــظــاهــرات كبيرة للتأكيد 
عـــلـــى مـــطـــالـــبـــهـــم وفــــــي مــقــدمــتــهــا 
محاسبة المــســؤولــين الفاسدين»، 
لكنه أكد على «عدم اصطفافهم مع 
أي طرف على حساب طرف آخر».

: مراكز الإيواء غير مؤهلة لاستضافة البشر ASHARQ AL - AWSAT مسؤول إغاثي لـ 

«التعذيب ونقص الطعام» ض آلاف المهاجرين في ليبيا لـ تعرُّ
القاهرة: جمال جوهر

الــتــحــذيــرات المحلية  تــصــاعــدت 
والأممية المطالبة بوضع حد لمأساة 
الــنــظــامــيــين  المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر  آلاف 
المــحــتــجــزيــن فـــي مـــقـــرات لـــلإيـــواء في 
ليبيا، وسط تقارير تشير إلى أن هذه 
المراكز تشهد انتهاكات واسعة تصل 
إلى حد «التعذيب البدني»، فضلاً عن 

أنها تعاني «نقصاً في الغذاء».
يــــــأتــــــي ذلــــــــــك فـــــــي وقــــــــــت رحـــــب 
حقوقيون ومعنيون بملف المهاجرين 
فـــي لــيــبــيــا، بـــالـــدعـــوة الـــتـــي وجــهــهــا 
الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو 
الليبية  الــســلــطــات  إلـــى  غــوتــيــريــش، 
بــــــضــــــرورة إغــــــــلاق مـــــراكـــــز احـــتـــجـــاز 
المهاجرين في البلاد، لكنهم تساءلوا 
ره الأمم 

ّ
عن بديل الاحتجاز الذي توف

المتحدة في ظل تدفق من المهاجرين 
على البلاد بطرق غير مشروعة؟

وقـــــال رئـــيـــس مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الـــعـــالمـــيـــة (Iocea) جــمــال  والإغـــــاثـــــة 
المـــــبـــــروك، فــــي حــــديــــث إلـــــى «الــــشــــرق 
الأوسط» إن مراكز الإيواء التي تضم 
آلاف المــهــاجــريــن تــعــانــي بــالــفــعــل من 
«أوضاع إنسانية سيئة للغاية، وتدار 
بطريقة أسوأ»، مشيراً إلى أنها أيضاً 
«غير مؤهلة لإيــواء البشر، نظراً لأن 
غــالــبــيــتــهــا كـــانـــت عـــبـــارة عـــن مــقــرات 
لمــصــانــع ومـــــــدارس ومــــخــــازن قــديــمــة 
البناء، وبالتالي تفتقر إلى المعايير 
الــــدولــــيــــة، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن احـــتـــجـــاز 
المـــهـــاجـــريـــن فــيــهــا أمـــــر غـــيـــر مــقــبــول 

أخلاقياً وإنسانياً».

وتـــتـــكـــدس مـــراكـــز الإيـــــــواء الــتــي 
تـــشـــرف عــلــيــهــا ســـلـــطـــات طـــرابـــلـــس، 
بآلاف من المهاجرين غير النظاميين، 
مــــن جـــنـــســـيـــات أفـــريـــقـــيـــة وآســـيـــويـــة 
عــــديــــدة، وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــاريـــر المــحــلــيــة 
والأممية إلى أن العديد منها «تديرها 
مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة وتُــرتــكــب فيها 
 من 

ً
جـــرائـــم بــحــق المـــهـــاجـــريـــن بــــدايــــة

الضرب والابتزاز المالي، وصولاً إلى 
الاعتداءات الجنسية».

وســــبــــق لــلــمــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لــــــشــــــؤون الـــــلاجـــــئـــــين الــــــقــــــول مــطــلــع 
المـــاضـــي، إن ٤٦٨٢٣  أغــســطــس (آب) 
لاجئاً وطالب لجوء مسجلون لديها، 
منهم نحو ٤٥٪ رجالاً، و٢٢٪ نساءً، 

و٣٣٪ أطفالاً.
وفي تقرير رفعه نهاية الأسبوع 
الماضي إلى مجلس الأمن الدولي، ندد 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش، بــالانــتــهــاكــات الــشــديــدة 
الــتــي يــتــعــرّض لــهــا آلاف المــهــاجــريــن 
قــبــل أن  المحتجزين بــمــراكــز الإيـــــواء، 
إلــى سرعة إغلاقها،  يدعو السلطات 
مـــتـــحـــدثـــاً عـــــن «الـــــــظـــــــروف المـــــروّعـــــة 
والمعاملة السيئة» التي يعاني منها 
الــــلاجــــئــــون والمــــهــــاجــــرون هـــنـــاك فــي 
الــعــديــد منهم للتعذيب  ظــل تــعــرض 
والاختفاء القسري والعنف الجنسي، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى نـــقـــص فـــــي الــــغــــذاء 

والرعاية الصحية.
وأفــــــــاد الـــتـــقـــريـــر بـــــأن «الــــرجــــال 
والفتيان يتعرّضون بشكل روتيني 
بــالــعــنــف عــنــدمــا يتّصلون  لــلــتــهــديــد 
بــعــائــلاتــهــم للضغط عليهم لإرســـال 

أمـــوال فــديــة. لقد تــعــرّض مهاجرون 
ولاجئون لإطلاق نار عندما حاولوا 
الــفــرار، مما أدّى إلــى وقــوع إصابات 
ووفيات. عندما يُعتقد أنّ المهاجرين 
وا 

ّ
واللاجئين هم أضعف من أن يتمكن

من البقاء على قيد الحياة، غالباً ما 
يــتــم نــقــلــهــم إلـــى مــســتــشــفــيــات قريبة 
وتركهم هناك أو يُتركون في الشوارع 

ليموتوا».
وأمــــــــــام دعـــــــــوة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
إلـــى ضــــرورة إغـــلاق مــقــرات احتجاز 
المــهــاجــريــن، تـــســـاءل رئــيــس منظمة 
التعاون والإغاثة العالمية في ليبيا: 
«إذا قررت السلطات المحلية في ليبيا 
إغــــــلاق هـــــذه المـــــقـــــرات، فـــمـــا الـــبـــديـــل؟ 

أيُـــتـــركـــون هــكــذا فـــي ظـــل ظــــروف بلد 
يعاني من الصراعات وعدم الاستقرار، 
لتزيد مأساتهم ويتعرضوا إلى مزيد 
مــن الانــتــهــاكــات والتجنيد كمرتزقة 

وغير ذلك من صنوف التعذيب؟».
واســـتـــكـــمـــل المــــــبــــــروك: «قــــبــــل أن 
يطالبوا بإغلاق مراكز الإيواء عليهم 
التفكير في حلول بديلة وسريعة»، 
مقترحاً أن تتم «إعادة من يرغب منهم 
إلــى بلدانهم سريعاً»،  بشكل طوعي 
بالإضافة إلى «نقل اللاجئين وطالبي 
اللجوء إلى مراكز استقبال في الدول 
المستقرة، وإتمام عمليات توطينهم 

في الدول القابلة لذلك».
واستدرك رئيس منظمة التعاون 

والإغاثة العالمية: «أمّا ليبيا فلن تكون 
بلداً قابلاً للتوطين، في ظل حالة من 

عدم الاستقرار الذي تعانيه».
لكن التقرير الأممي أكد أنه «ما 
مـــن شــــيء يــمــكــن أن يـــبـــرّر الـــظـــروف 
المروّعة التي يُحتجز فيها اللاجئون 
والمـــهـــاجـــرون فـــي لــيــبــيــا»، لافــتــاً إلــى 
أن عــمــلــيــة إغــــــلاق المـــــقـــــرات ســتــكــون 
«بــتــنــســيــق وثـــيـــق مـــع هــيــئــات الأمـــم 

المتحدة».
ــــــــــــه فـــــــي مـــــراكـــــز 

ّ
ونــــــــــــوه إلــــــــــى أن

الاحتجاز التي تحتوي على مخازن 
أســلــحــة وذخـــيـــرة «يــتــم تجنيد قسم 
مــــن الـــلاجـــئـــين والمــــهــــاجــــريــــن قـــســـراً، 
بينما يُجبر قسم آخــر على تصليح 

أو تــذخــيــر أســلــحــة تــابــعــة لجماعات 
مــــســــلّــــحــــة»، وحــــســــب الـــتـــقـــريـــر فـــــإنّ 
تـــقـــديـــرات الأمـــــم المـــتّـــحـــدة تــشــيــر إلــى 
ـــه «فــي ٣١ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 

ّ
أن

أكــثــر مـــن ٢٧٨٠ شخصاً،  كـــان هــنــاك 
٢٢٪ منهم مــن الأطــفــال، محتجزين 
فــــــي مــــــراكــــــز مـــخـــصـــصـــة لاحــــتــــجــــاز 
المهاجرين»، وهو ما دفع غوتيريش 
الــقــول: «لا يجوز بتاتاً احتجاز  إلــى 
الأطفال، لا سيّما عندما يكونون غير 
مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم».
وعــــــادت مـــوجـــات الـــهـــجـــرة غير 
المــــشــــروعــــة تـــجـــتـــاح ســــواحــــل لــيــبــيــا 
مجدداً، كما سبق وأعلنت المفوضية 
السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، 
الليبي أنقذ ٦٥٨٨  أن خفر السواحل 
لاجـــئـــاً ومـــهـــاجـــراً مـــن الــــغــــرق، أو تم 
اعتراضهم في البحر، منذ بداية العام 
وحتى الخامس من أغسطس الماضي.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن 
مصادر أمنية إيطالية رسوّ مجموعة 
مــهــاجــريــن عــلــى ســواحــل لامــبــيــدوزا 
ببلدية أغريجنتو الصقلية، قادمين 
مــــن الــــســــواحــــل الـــلـــيـــبـــيـــة. وأضــــافــــت 
المــصــادر أنــه «تــم اعــتــراض قــارب يقل 
١٠٧ مهاجرين قبالة سواحل الجزيرة 
من دورية لرجال قوات حماية الميناء 

وعناصر الشرطة المالية».
وذكــرت المصادر أن «المهاجرين 
الــذيــن يحملون جنسيات مختلفة، 
والذين غادروا من السواحل الليبية، 
تــم نقلهم إلـــى الــنــقــطــة الــســاخــنــة في 
منطقة إمبرياكولا، التي تستضيف 

حالياً ١٢٣٩ شخصاً».

إنزال مهاجرين إلى الشاطئ الليبي بعد ضبطهم في البحر نهاية الشهر الماضي (المنظمة الدولية للهجرة) 

 «الوفاق» تتهم «الجيش الوطني» 
بخرق هدنة سرت والجفرة

القاهرة: خالد محمود

الــــهــــادي دراه،  الــعــمــيــد  اتـــهـــم 
الناطق باسم {غرفة عمليات تحرير 
ســــرت الـــجـــفـــرة}، الــتــابــع لــحــكــومــة 
«الــــوفــــاق» بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج، 
الــوطــنــي» بقيادة المشير  «الجيش 
خــلــيــفــة حــفــتــر، مـــجـــدداً مــســاء أول 
من أمس بخرق وقف إطلاق النار، 
وقال في تصريحات تلفزيونية إنه 
أطــلــق ١٠ صـــواريـــخ جــــراد بــاتــجــاه 
الــوفــاق دون أن تتسبب في  قـــوات 

أي خسائر.
وهــــذا هــو الاتـــهـــام الــثــالــث من 
نــوعــه على الــتــوالــي، الـــذي توجهه 
قوات الوفاق للجيش الوطني خلال 
المــاضــيــة، علما بأن  الأيـــام العشرة 
الجيش الوطني ينفي فــي المقابل 
قيام قواته بخرق هدنة وقف إطلاق 
النار ويؤكد على التزامها بعدم شن 

أي أعمال عدائية.
وتــزامــنــت الــتــطــورات الــراهــنــة، 
مــع لــقــاء هــو الأول مــن نــوعــه على 
مــســتــوى رســمــي مــنــذ نــحــو عامين 
في مدينة بوزنيقة المغربية تحت 
رعــــايــــة بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــدى 
لــيــبــيــا والـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، بــين 
وفــدي مجلس الــنــواب الــذي يتخذ 
مــن مــديــنــة طــبــرق بــأقــصــى الــشــرق 
الليبي مــقــرا لـــه، والمــجــلــس الأعــلــى 
للدولة الموالي لحكومة الوفاق في 

طرابلس.
ودخل حراك ٢٣ أغسطس (آب) 
الـــــذي نــظــم جــانــبــا مـــن مــظــاهــرات 
طرابلس مؤخرا على خط اجتماع 
المغرب بتوقعه فشله، وعبر في بيان 

أمس، عن رفضه لمن «يهرولون إلى 
المــغــرب مــن أجــل ضمان مقاعد في 
المشهد السياسي القادم دون حتى 
إلـــى أعــضــاء مجالسهم»،  الــرجــوع 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أن هــــــدف الاجـــتـــمـــاع 
«تقاسم المناصب من أجل الارتزاق 

ونهب أموال الشعب الليبي».
وتــــابــــع «مـــــن هـــنـــا نـــرفـــض مــا 
ينتج عــن الصخيرات ٢»، معتبرا 
أن «تــجــربــة الــصــخــيــرات الــفــاشــلــة 
فــرضــت عــلــى الــشــعــب»، فــي إشـــارة 
إلى اتفاق السلام الذي رعته البعثة 
الأممية نهاية عام ٢٠١٥ في منتجع 
الــصــخــيــرات بـــالمـــغـــرب وأســـفـــر عن 

حكومة الوفاق.
وفــي أول تعليق مــن مسؤول 
فــــــــي الــــــجــــــيــــــش الــــــوطــــــنــــــي الــــــــذي 
المــشــيــر خليفة حفتر على  يــقــوده 
اجــتــمــاعــات المــغــرب، هــاجــم الــلــواء 
خـــالـــد المـــحـــجـــوب مـــديـــر الــتــوجــيــه 
المــــعــــنــــوي بــــالــــجــــيــــش، نــتــائــجــهــا 
المــحــتــمــلــة، وقـــال فــي بــيــان لــه عبر 
صــفــحــتــه عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 
«فيسبوك»: إن «فن إدارة الصراع 
سيبلغ مــنــتــهــاه عــنــدمــا يستيقظ 
الــــبــــرلمــــان والـــلـــيـــبـــيـــون فـــيـــجـــدون 
الصخيرات ٢ هي التثبيت الثاني 
لانقلاب فجر ليبيا وشرعنته على 
طريقة فيثاغورس حيث مجموع 
مربعي طولي الصخيرات القائمة 
يساوي طول الخيط اللي حيضيع 

الإبرة»، على حد تعبيره.
ولــــفــــت إلـــــــى مــــبــــاركــــة قــــنــــوات 
الإخـــــوان لــبــيــان أصــــدره مــا يعرف 
بــــالــــحــــراك الــــثــــالــــث فـــــي طـــرابـــلـــس 

ومهاجمة مجلس الدولة .
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فرنسا تمنى بمزيد من الخسائر البشرية في مالي
باريس: ميشال أبو نجم

مرة أخرى؛ تمنى قوة «برخان» 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــخـــســـائـــر بـــشـــريـــة فــي 
مالي التي توجد فيها منذ مطلع 
عــام ٢٠١٤ في إطــار الجهد المبذول 
لمـــحـــاربـــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
الــــنــــاشــــطــــة فــــــي عــــــــدد مــــــن بــــلــــدان 
الــــســــاحــــل الـــخـــمـــســـة؛ مـــوريـــتـــانـــيـــا 
ومــالــي والنيجر وبــوركــيــنــا فاسو 
وتــشــاد. وجــاء الانــقــلاب العسكري 
في ١٨ أغسطس (آب) الماضي الذي 
قـــامـــت بـــه مــجــمــوعــة مـــن الــضــبــاط 
الماليين وأزاحــت بنتيجته الرئيس 
إبــراهــيــم بــوبــكــر كيتا عــن السلطة 
ليزيد الوضع تعقيداً. وأعلن قصر 
الإلــــيــــزيــــه، فــــي بـــيـــان أمــــــس، مــقــتــل 
عسكريين اثنين وجرح ثالث، وجاء 
فيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون 
بـــلـــغ بــتــأثــر كــبــيــر مــقــتــل جنديين 

ُ
«أ

فــرنــســيــين بــســبــب تــدمــيــر آليتهما 
المــــــدرعــــــة بـــعـــبـــوة نـــاســـفـــة مــحــلــيــة 
الــصــنــع خــــلال عــمــلــيــة فـــي منطقة 
تيساليت» وإصابة ثالث في مالي. 

إلــى  الــثــلاثــة  الــعــســكــريــون  وينتمي 
المــرابــط في  «فـــوج المظليين الأول» 
مدينة تارب (جنوب غربي فرنسا)، 
وقــد قضى العسكريان، وأحدهما 
ضابط، «في إطار إنجاز مهمتهما 
(فــــــي الـــــحـــــرب) عـــلـــى الإرهـــــــــاب فــي 
منطقة الساحل». وأفادت معلومات 
رئاسة الأركان الفرنسية بأن وضع 
العسكري الثالث «مستقر»، لكنه ما 

زال «في خطر».
ومــع مقتل هذين العسكريين، 
تكون باريس قد فقدت ٤٥ عسكرياً 
منذ بدء عملياتها في مالي مع مطلع 
عام ٢٠١٣. إلا إن أكبر الخسائر التي 
منيت بها قوة «برخان» حصلت في 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من 
العام الماضي لدى ارتطام طوافتين 
كانتا ضالعتين في عملية مواكبة 
لقوة أرضية كانت تلاحق مجموعة 
إرهـــــابـــــيـــــة. وســــقــــط فـــــي الارتـــــطـــــام 
١٣ عــســكــريــاً؛ بينهم عـــدة ضــبــاط. 
وتــــأتــــي هـــــذه الــــخــــســــارة الــبــشــريــة 
لتضع مجدداً مصير قوة «برخان» 
الـــتـــي تــضــم ٥١٠٠ عــســكــري بــدعــم 

جوي، على المحك. وتسعى باريس 
لتخفيف أعبائها العسكرية والمادية 
في منطقة ذات أهمية استراتيجية 
بالنسبة إليها. ومؤخراً، أصبحت 
قــوة «تــاكــوبــا» المشكلة مــن وحــدات 
كوماندوز أوروبــيــة جاهزة للعمل 
مـــــع الـــجـــيـــش المـــــالـــــي فـــــي مــلاحــقــة 
المجموعات الإرهابية التي تنشط 
شمال البلاد، خصوصاً فيما تسمى 
منطقة «الــحــدود الثلاثية» (مالي، 
والنيجر، وبوركينا فــاســو). وفي 
الأشهر الأخيرة، حصدت «برخان» 
والقوة الأفريقية المشتركة المشكلة 
مـــن وحـــــدات مـــن الـــبـــلـــدان الخمسة 
المعنية، نجاحات عدة؛ كان أبرزها 
الــقــوة الفرنسية على زعيم  قــضــاء 
«القاعدة في بلاد المغرب» الجزائري 
عبد الملك دروكــال في شهر يونيو 
(حزيران) الماضي. كذلك، فإن قيادة 
أكــثــر من  الأركـــان الفرنسية أعلنت 
مرة نجاحها في «تحييد» العشرات 
مــن المتطرفين فــي مــالــي، ولــكــن من 

غير توفير مزيد من التفاصيل.
وأعـــــــلـــــــن وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، 
أن باريس «لا تفكر مطلقاً في خفض 
حضورها» في مالي، خصوصاً أن 
«(برخان) أخذت تعطي نتائج ذات 
معنى»، مضيفاً أن «الأشهر الأخيرة 
شـــهـــدت اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة على 
مساحات من الأراضـــي، خصوصاً 
في منطقة الحدود الثلاثية» التي 
اســتــعــيــدت فيها «الــحــيــاة المــدنــيــة، 
وعــــاد الــســكــان إلـــى قـــراهـــم، وكــذلــك 
عـــــاد حـــضـــور الــــــدولــــــة». وبــحــســب 

لـــــودريـــــان، فــــإن المـــعـــركـــة «ســتــكــون 
طــويــلــة وصـــعـــبـــة؛ خــصــوصــا أنــنــا 
نعمل فــي منطقة تبلغ مساحتها 
مساحة أوروبا، ونواجه مجموعات 
جهادية قادرة على التحرك بسرعة، 
ولــكــنــنــا (رغــــم ذلــــك) نــحــرز تــقــدمــاً، 
ونحن موجودون هناك للدفاع عن 

أمننا».
ما تتخوف منه باريس أن تكون 
من نتائج الانــقــلاب حــرف الانتباه 
عن الملف الرئيسي الذي هو محاربة 

الإرهـــــــــاب. مــــن هـــنـــا، فـــــإن الــرئــيــس 
مــاكــرون فــي البيان الــرئــاســي، دعا 
إلــى «الإســـراع في تحقيق الانتقال 
الــســيــاســي المــدنــي» فــي مــالــي الــذي 
عــــدّه «الـــشـــرط الــــذي لا بـــد مــنــه من 
أجــل مــحــاربــة فعالة لــلإرهــابــيــين». 
ونهاية الشهر الماضي، أعلن رئيس 
الأركــان الجنرال فرنسوا لوكوانتر 
أن بـــاريـــس «تـــدعـــو إلــــى اســتــمــرار 
انخراط القوات المالية في محاربة 
المجموعات الإرهابية»، مشيراً إلى 
أن عكس ذلك سيعني «خسارة كل 
النجاحات التي تحققت» منذ نهاية 

العام الماضي. 
وعـــــقـــــدت قــــمــــتــــان فـــرنـــســـيـــة - 
أفـــريـــقـــيـــة مـــخـــصـــصـــتـــان لمـــحـــاربـــة 
الإرهـــــــــــــاب؛ الأولــــــــــى فـــــي مــنــتــصــف 
الــثــانــي) بمدينة بو  يناير (كــانــون 
(جنوب غربي فرنسا)، والثانية في 
نواكشوط في يوليو (تموز) الماضي 
لــتــعــزيــز الــتــنــســيــق بـــين الــجــانــبــين 
والــــدعــــوة لــقــيــام «تـــحـــالـــف دولــــي» 
يدعم الجهود الفرنسية - الساحلية 
(بـــلـــدان الــســاحــل). وخــــلال الأشــهــر 

الماضية تحققت بعض النجاحات. 
بيد أن الخبراء المهتمين بالإرهاب 
فـــي المــنــطــقــة المــــذكــــورة يــــعــــدّون أن 
المجموعات المتطرفة عادت لتنشط 
بـــقـــوة وكـــأنـــهـــا اســـتـــعـــادت قــوتــهــا 

وحركيتها.
وفـــي مــالــي وحـــدهـــا، هاجمت 
وحــــدات مــتــطــرفــة الـــقـــوات المسلحة 
المالية ٣ مرات منذ وقوع الانقلاب؛ 
آخــــرهــــا لـــيـــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة 
الماضي حيث قتل ١٠ جنود في كمين 
بمنطقة غيري (وسط البلاد) وقريباً 
من الحدود الموريتانية. وقبلها في 
٢٧ من الشهر الماضي، حدثت عملية 
مماثلة في المنطقة نفسها حيث قتل 
٤ جنود وجــرح ٢٧ آخـــرون. كذلك، 
انــفــجــرت عــبــوة نــاســفــة كتلك التي 
قتلت الــجــنــديــين الــفــرنــســيــين، لــدى 
مرور مركبة عسكرية مالية في ٢٢ 
المــاضــي، حيث قتل  أغسطس (آب) 
٤ جنود وجــرح آخـــرون؛ مما يبين 
أن الأنشطة الإرهابية ازدادت منذ 
الانقلاب. من هنا التركيز الفرنسي 
على الــعــودة إلــى مــا تــعــدّه باريس 

أساسياً وهــو ملاحقة المجموعات 
الجهادية». الواضح أن باريس لم 
تعد تطالب بعودة الرئيس المخلوع 
إلــى الإمــــارات العربية  الـــذي انتقل 
المتحدة للمعالجة، إلى السلطة؛ بل 
الــعــودة إلــى الحكم  إنها تركز على 
المدني من خــلال تنظيم انتخابات 
جـــديـــدة، وهـــو مــا أشــــار إلــيــه وزيــر 
الخارجية، أمس، في مقابلة إذاعية. 
وقال لودريان إن بلاده «لا تعترف» 
بسلطة الزمرة العسكرية، وإنه «من 
الــــضــــروري والمـــطـــلـــوب أن تحصل 
عملية انــتــقــال إلـــى الــحــكــم المــدنــي، 
مما سيمكن مــن إجـــراء انتخابات 
جديدة» في مالي. ورفض لودريان 
المقولة التي تؤكد تنامي الشعور 
المـــــعـــــادي لـــفـــرنـــســـا فــــي هـــــذا الــبــلــد 
الـــذي شهد منذ انتخابات الربيع 
الماضي حالة من «الانتفاضة» على 
حــكــم الــرئــيــس الــســابــق، وقـــد شهد 
مظاهرات صاخبة تطالب بإجراء 
انتخابات جديدة وباستقالة عدد 
من كبار المسؤولين بينهم الرئيس 

كيتا.

صورة للجندي الفرنسي الذي قتل في مالي أول من أمس (أ.ف.ب)

١٠١ قتيل وانهيار آلاف المنازل والمنشآت

فيضان النيل يحاصر القصر الجمهوري ومسكن رئيس الوزراء السوداني
الخرطوم: أحمد يونس

ســـــجـــــلـــــت فـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
السودانية الخرطوم أمــس أعلى 
منسوب فيضان بلغ ١٧٫٦٢ متر، 
فيما استقرت المناسيب العليا، 
عند محطة «شــنــدي» فــي شمال 
وبلغت ١٨٫٣٤ متر، وفاقت أعلى 
فيضان مسجل في السابق البالغ 

١٨٫٠٧ متر.
الــوفــيــات الناجمة  وارتــفــعــت 
عن الفيضان إلى ١٠١ واجتاحت 
مياه النيل وروافده عدة مناطق، 
بــمــا فــي ذلـــك مــحــل إقــامــة رئيس 
الـــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك المطل 
الـــنـــيـــل الأزرق، واضـــطـــرت  عـــلـــى 
قـــــــــوات الــــــدفــــــاع المــــــدنــــــي لإقــــامــــة 
الــــحــــواجــــز الـــتـــرابـــيـــة لــلــحــيــلــولــة 
دون غــمــر المـــنـــزل كــلــيــا بــالمــيــاه. 
كــمــا فــاضــت المـــيـــاه عــلــى «شــــارع 
النيل» المجاور للقصر الرئاسي 
والــــوزارات المهمة فــي الخرطوم، 
وقال شهود إن المياه بلغت مباني 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي، فــيــمــا غــمــرت 
المــدن والقرى  مناطق واسعة من 

عـــلـــى امــــــتــــــداد الـــنـــيـــل وفـــــروعـــــه، 
وأطلقت مناطق كثيرة في البلاد 

نداءات الاستغاثة.
وقالت وزارة الداخلية بحسب 
وكــالــة الأنــبــاء الرسمية «سونا» 
الــســيــول والــفــيــضــانــات أودت  إن 
بـــحـــيـــاة ١٠١ شـــخـــص، وإصـــابـــة 
نحو ٥٠ شخصا في أنحاء البلاد 
كافة، في وقت تدمر فيه نحو ٢٥ 
ألــف منزل كليا، وانهار نحو ٤١ 
ألف منزل جزئياً، وتضررت نحو 
١٨٠ مــنــشــأة حــكــومــيــة، ومــئــات 
المتاجر، ونفوق أكثر من ٥ آلاف 

حيوان.
وقالت اللجنة العليا لطوارئ 
الــفــيــضــان فـــي بــيــانــهــا أمــــس إن 
المـــنـــســـوب عـــنـــد مــحــطــة «الــــديــــم» 
الــحــدود  عند مــداخــل النيل قــرب 
الإثيوبية، انخفض ٢٦ سنتمترا، 
الـــنـــيـــل الأزرق  إيـــــــراد  وانـــخـــفـــض 
الـــكـــلـــي بـــنـــحـــو ٨٠ مـــلـــيـــون مــتــر 
الــنــيــل الأزرق  إيــــراد  مــكــعــب، وإن 
مــن المــيــاه تـــراوح خــلال الأســبــوع 
الماضي عند محطة «الــديــم» بين 
٩٠٠ - ٩٥٠ مــلــيــون مــتــر مــكــعــب، 

في وقت لم يتجاوز فيه تصريف 
خزان «الروصيرص» القريب من 
الـــحـــدود الإثــيــوبــيــة ٦٥٠ مليون 
مــتــر مــكــعــب، فــيــمــا تــذبــذب إيـــراد 
نــهــر عــطــبــرة خــلــف خـــزان «خشم 
الـــقـــربـــة»، شــــرق الـــبـــلاد بـــين ١٧٠ 

و٣٠٠ مليون متر مكعب.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية 
«سونا» أن مناسيب الفيضان في 
شمال السودان سجلت انخفاضا 
بـــين ٤ و١٠ ســنــتــمــتــرات،  تــــــراوح 
وبلغ منسوب نهر النيل الرئيسي 
بـــانـــخـــفـــاض ٤  بـــلـــغ  ١٦٫٢٤ مـــتـــر، 
سنتمترات، ومرتفعة عن فيضان 
المــــاضــــي ١٫٠٥ ســنــتــمــتــر،  الــــعــــام 
فـــي وقــــت بــلــغ فــيــه مــنــســوب نهر 
عــطــبــرة، أحــــد روافــــــد نــهــر الــنــيــل 
الموسمية ١٥٫٤٦ متر، بانخفاض 
١٠ سنتمترات عن آخر منسوب، 
وبارتفاع قدره ١٫٠٧ سنتمتر عن 

فيضان العام الماضي.
وذكـــــــــــــرت هــــيــــئــــة الأرصـــــــــــاد 
الــجــويــة أن الــفــاصــل المــــداري يمر 
شمال ولاية البحر الأحمر، ويمر 
بــمــديــنــة أبــــو حــمــد فـــي الــشــمــال، 

والـــولايـــات الــغــربــيــة، ويــتــوقــع أن 
يحافظ على موقعه طوال اليوم، 
فيما نبهت سلطات الدفاع المدني 
فـــي ولايــــة نــهــر الــنــيــل المــواطــنــين 
لا ســـيـــمـــا الـــقـــاطـــنـــين عـــلـــى نــهــر 
عطبرة من ارتفاعات متوقعة في 
مناسيب نهر النيل ونهر عطبرة، 
ودعـــت لاتــخــاذ الحيطة والــحــذر 
والابـــتـــعـــاد عـــن مـــجـــاري الأنـــهـــار 
والمـــنـــاطـــق المــنــخــفــضــة، لــلــحــفــاظ 

على أرواحهم وممتلكاتهم.
وأعلن مجلس الأمن والدفاع 
الـــــســـــودانـــــي، الــــــســــــودان مــنــطــقــة 
كــــــوارث طــبــيــعــيــة، وفـــــرض حــالــة 
طــــــــوارئ لـــثـــلاثـــة أشــــهــــر، وشــكــل 
مجلس الوزراء لجنة عليا لمعالجة 
آثار الفيضانات والسيول، وتبعا 
لذلك وصلت البلاد أمس طائرتان 
مــصــريــتــان تــحــمــلان مــســاعــدات 
إنــــســــانــــيــــة مــــــن «خــــــيــــــام ومـــــــواد 
غــذائــيــة» قــدرهــا ٢٣٫٥ طــن، لدعم 
المتأثرين بالسيول والفيضانات، 
وأرســلــت دولــة الإمـــارات العربية 
المتحدة مساعدات ومواد إغاثية 
وأدوية من دولة الإمارات العربية 

المتحدة، تبلغ ١٠٠ طن لمساعدة 
ضحايا الفيضانات التي ضربت 

أجزاء مختلفة من السودان.
وكــــــانــــــت المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة قــد أرســلــت الأســبــوع 
المــــاضــــي، بـــعـــد إعــــــلان الــــســــودان 
منطقة كوارث، مساعدات تبلغ ٩٠ 
طناً من المواد الإيوائية والغذائية 
تشمل ٣٠٠ خيمة و٣٠٠ حقيبة 
إيــوائــيــة و١٫٨٠٠ بــطــانــيــة و٢١٠ 
سلال غذائية و٤٠ طنا من التمور.

وغـــمـــرت المـــيـــاه مـــنـــازل آلاف 
المـــواطـــنـــين، أجـــلـــي ســكــانــهــا إلــى 
مـــنـــاطـــق مـــــجـــــاورة، فــــي أوضـــــاع 
إنــســانــيــة غــايــة الـــســـوء، وانــعــدام 
وسائل الإيواء والمعينات الطبية، 
بــــمــــا يــــهــــدد بـــتـــفـــشـــي الأمــــــــراض 
الــنــاجــمــة عـــن الـــفـــيـــضـــانـــات، في 
وقت انتشر فيه مئات المتطوعين 
من شباب الأحياء المجاورة لنهر 
الــحــواجــز الرملية،  النيل لمراقبة 
وردم أي تسريب محتمل، فيما 
شـــرع كــل مــن مــنــظــمــات المجتمع 
المــدنــي والمــتــطــوعــين فــي عمليات 

إنقاذ شاقة.
سكان الخرطوم يصارعون فيضان النيل لإنقاذ منازلهم (أ.ب)

خططوا لاستهداف مدنيين ورجال أمن وإمام الحرم المكي

السعودية: أحكام بالإعدام والسجن بحق ٩ متهمين في خلية «الحرازات» الإرهابية
الرياض: صالح الزيد

أصــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة ســــعــــوديــــة حــكــمــاً 
ابـــتـــدائـــيـــاً، بـــــالإعـــــدام، عــلــى ٣ مــتــهــمــين في 
قضية لخلية إرهابية تتبع لتنظيم «داعش» 
الإرهــــابــــي، كـــانـــت أقـــدمـــت عــلــى اســتــهــداف 
المصلين في الحرم النبوي الشريف، عُرفت 
حينها باسم «خلية الحرازات»، عام ٢٠١٧.

وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة 
فـــي الـــســـعـــوديـــة بــــإعــــدام ٣ مــتــهــمــين ضمن 
«خلية استراحة الحرازات» في مدينة جدة، 
وسجن ٦ آخرين ارتبطوا بعدة جرائم، كما 
أيدوا تنظيم «داعــش» الإرهابي، وخططوا 
لاغتيال مدنيين ورجال أمن، وتفجير مقرات 

أمنية.
وحضر جلسة المحاكمة هيئة حقوق 
الإنسان ومحامو المتهمين، ووسائل الإعلام.

وجـــــاء الــحــكــم بــــإعــــدام ٣ مــتــهــمــين من 
الجنسية السعودية، وسجن ٦ آخــريــن، ٥ 
منهم سعوديون وواحد من جنسية عربية، 

وتوزعت سنوات السجن من ٥ إلى ٢٥ سنة 
 إلى منعٍ من السفر 

ً
باختلاف التهم، إضافة

بــعــد خــروجــهــم بــمــدة تــــوازي مـــدة السجن، 
وإبعاد الموقوف من الجنسية العربية بعد 

انتهاء حكمه.
وتــضــمــنــت أبــــرز الــتــهــم عــلــى المتهمين 
الــتــســعــة بـــاخـــتـــلاف أدوارهـــــــــم ومــهــامــهــم، 
الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وتشكيل 
خلية إرهابية، ورصد مستودعات غذائية 
بـــهـــدف الإخـــــــلال بــــالأمــــن، ورصــــــد مـــداخـــل 
ومــخــارج جــهــات أمنية وعـــدد رجـــال الأمــن 
داخلها، ومسح الطريق المؤدية إلى المدينة 
المـــــنـــــورة، وحـــصـــر عـــــدد الـــنـــقـــاط الأمـــنـــيـــة، 
وتحديد قنصلياتي تركيا وإيـــران بهدف 
استهدافها، إضافة إلى تحديد مدنيين من 
جنسيات برازيلية، وفنزويلية، وبريطانية 

بهدف استهدافهم.
بــجــانــب ذلـــــك، رصــــد لــلــنــقــاط الأمــنــيــة 
ومـــواطـــنـــين مـــن طـــوائـــف أخــــــرى، وحـــيـــازة 
مــــواد مــتــفــجــرة وشـــراؤهـــا بــقــصــد الإخـــلال 

بالأمن الداخلي، وتخزين إصدارات لتنظيم 
«داعـــــــــش»، وخــــدمــــة الــتــنــظــيــم فــــي المـــجـــال 
الإعـــلامـــي، فــيــمــا عــمــل بعضهم بـــإيـــواء أو 
ر على مطلوبين أمنياً. وهــذه الخلية  تستُّ
الإرهــابــيــة، كــان ضمنهم خــالــد الــســروانــي 
فـــجّـــرا نفسيهما  الـــلـــذان  الـــعـــنـــزي،  ونـــــادي 
أثناء مداهمة رجال الأمن لاستراحة كانوا 
يــخــتــبــئــون بــهــا، ويــســتــخــدمــونــهــا كمعمل 
لــتــصــنــيــع المــتــفــجــرات، إضـــافـــة إلــــى مطيع 
الصيعري الذي قتله زملاؤه بعد أن شكوا 
فـــي رغــبــتــه بــتــســلــيــم نــفــســه. والـــســـروانـــي، 
ر نفسه حين مداهمة رجال الأمن  الذي فجَّ
لـــه، وكـــان ارتــبــط بــالــنــشــاط الإرهـــابـــي منذ 
عـــام ٢٠٠٨. مــن خـــلال الأحــــداث فــي الــعــراق 
إلــى إيقافه حينها  وأفغانستان، مما أدى 

حتى عام ٢٠١٢.
في حين أن أحد المتهمين الثلاثة الذين 
يواجهون حكم الإعـــدام، كــان استأجر آلية 
لحفر قبر مطيع الصيعري، ودفنه في إحدى 
الاستراحات، بعد أن تم قتله، وهــذا المتهم 

وقــف بموجب أحكام قضائية قبل 
ُ
كان قد أ

نحو ١٥ عاماً.
كـــمـــا أن «نـــقـــض الـــتـــعـــهـــدات الــســابــقــة 
ـــــتـــــزام بـــالمـــواطـــنـــة الـــصـــالـــحـــة»، كــانــت  والال
حاضرة أيضاً لأحد المتهمين الآخرين، ممن 
حُكِم عليهم بالسجن. وكانت خططت الخلية 
لاستهداف أحد أئمة الحرم عبر رصده، إلا 
أن تأخر خروج الإمام من الحرم أدى إلى غير 
ذلك، ولم تقف الخلية بتخطيطها عند ذلك، 
بل تتبعت إحــدى الشخصيات من الأســرة 
الحاكمة، في مدينة جدة، ورصدته بهدف 
اســتــهــدافــه، ذلـــك إلـــى جــانــب طــلــب بعضهم 

الدعم والخروج إلى سوريا للقتال.
وارتبطت خلية «الــحــرازات» بعمليات 
إرهابية منذ عام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٧. كان من 
ضمنها عمل إرهابي في باحة «مستشفى 
الـــدكـــتـــور ســلــيــمــان فــقــيــه» بـــجـــدة، بــجــانــب 
التفجير عند المسجد النبوي الشريف، الذي 
نتج عنه مقتل واستشهاد ٤ من رجال الأمن 

مصادرة أسلحة نارية ومتفجرات في عام ٢٠١٧ (الشرق الأوسط)وإصابة ٥ آخرين.

الرئيس التونسي ووزير داخليته انتقلا إلى سوسة

تونس: مقتل شرطي وجرح آخر والقضاء على ٣ عناصر إرهابية
تونس: المنجي السعيداني

أسفر هجوم إرهابي على دورية 
أمنية تونسية متمركزة في مفترق 
القنطاوي بمدينة سوسة عن مقتل 
ثــلاثــة عــنــاصــر إرهـــابـــيـــة، كــمــا أدت 
إلى مقتل شرطي وجرح ثانٍ لا يزال 
يــتــلــقــى الــعــنــايــة الــطــبــيــة. ونــتــيــجــة 
لــخــطــورة هــــذه الــعــمــلــيــة الإرهــابــيــة 
على أمن واستقرار تونس فقد انتقل 
الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــيــد، 
ووزيـــر الداخلية التونسية توفيق 
شـــرف الـــديـــن، إلـــى ســوســة لمتابعة 
الــصــحــي للعنصر الأمــنــي  الـــوضـــع 
المــــصــــاب والاطــــــــلاع عـــلـــى تــفــاصــيــل 

العملية الإرهابية.
الــوحــدات الأمنية من  وتحولت 
مختلف القطاعات إلى مكان الحادث 
وتــــولــــت الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة تــمــشــيــط 
مكان العملية ومحاصرة العناصر 
الإرهــــابــــيــــة وتـــــبـــــادل إطـــــــلاق الـــنـــار 
الــقــضــاء على  معها، مما أســفــر عــن 
ذي محاولة 

ّ
الإرهابيين الثلاثة منف

الــدهــس بــالــســيــارة وطــعــن الأعــــوان 
بالسكاكين.

وأكــدت إيمان حميدة المتحدثة 
باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، 
أن القوات الأمنية التونسية تمكنت 
من إلقاء القبض على المعتدين على 
ي الحرس اللذين تعرضا صباح 

َ
عون

أمــــس لــلــطــعــن بـــواســـطـــة ســكــين من 
إلــى مقتل  قبل مجهولين، مما أدى 
أحــدهــمــا ونــقــل الــثــانــي عــلــى جناح 
الـــســـرعـــة إلـــــى أقــــــرب المــســتــشــفــيــات 

إثـــــر تـــعـــرضـــه لإصـــــابـــــات مــتــفــاوتــة 
الـــــخـــــطـــــورة. كـــمـــا أفـــــــــادت بــــأنــــه تــم 
حجز السيارة التي تم استعمالها 
فــي الــهــجــوم عــلــى الـــدوريـــة الأمــنــيــة 
والــعــثــور بــداخــلــهــا عــلــى عـــدد كبير 

من الأسلحة البيضاء.
كما تم إلقاء القبض على عنصر 
رابع يُشتبه في تورطه في العملية 
الإرهـــابـــيـــة، وأكـــــدت مـــصـــادر أمــنــيــة 
تونسية أن الإرهابي كان متحصناً 
الــقــضــاء على شركائه  بــالــفــرار بعد 

الثلاثة.
وبــــــشــــــأن تــــفــــاصــــيــــل الــــهــــجــــوم 
الإرهـــابـــي، أكـــدت المــصــادر ذاتــهــا أن 
هـــذه الــعــمــلــيــة اســتــهــدفــت عنصري 
أثــنــاء أدائهما  الــحــرس الوطني فــي 
عــمــلــهــمــا، حـــيـــث عـــمـــدت مــجــمــوعــة 
تتكون من ثلاثة أنفار كانوا على متن 
ســيــارة ربــاعــيــة الــدفــع إلـــى محاولة 
الــدوريــة الأمنية المرابطة في  دهــس 
القنطاوي والتابعة لإقليم  مفترق 

الحرس بمدينة سوسة.

وقد حاولت المجموعة الإرهابية 
افــتــكــاك أســلــحــة الأعـــــوان والاعـــتـــداء 
عليهم بــواســطــة الــســكــاكــين قــبــل أن 
تـــلـــوذ بـــالـــفـــرار. يـــشـــار إلــــى أن هــذه 
العملية الإرهابية تتزامن مع احتفال 
تونس بالذكرى الـ٦٤ لإنشاء الحرس 
الوطني التونسي، وهــي وفــق عدد 
من المحللين السياسيين المختصين 
في التنظيمات الإرهابية «محاولة 
لــلــمــسّ بمعنويات  مـــن الإرهـــابـــيـــين 
الــذي لطالما كانت  الحرس الوطني 
لـــه إســـهـــامـــات كــبــيــرة فـــي مــكــافــحــة 
المتطرفين والقضاء على عدد كبير 

منهم».
 يـــذكـــر أن الــقــنــطــاوي بــســوســة 
منطقة سياحية تعجّ بالفنادق، وقد 
تعرض فندق بمدينة سوسة يوم ٢٦ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٥ لهجوم دموي 
حين فتح الإرهابي التونسي سيف 
الدين الرزقي، أحد المنتمين لتنظيم 
الــنــار على سياح أجانب  «داعـــش»، 
ليقتل ٣٩ منهم أغلبهم من الجنسية 

البريطانية.

«داخلية مصر» تتهم «الإخوان» 
«التحريض الإعلامي» بـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتهمت وزارة الداخلية المصرية، «الإخوان 
المسلمين»، المصنفة رسمياً «جماعة إرهابية»، 
«التحريض ضد الدولة». ونفى مصدر أمني  بـ
ادعاءات «تدهور الحالة الصحية لنزلاء سجن 
الــعــرب»، مــؤكــداً أن الجماعة تسعى عبر  بــرج 
«أبواقها الإعلامية»، إلى «تأليب الرأي العام».
كانت إحــدى القنوات الفضائية، الموالية 
«الإخـــــــوان» نـــشـــرت عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل  لــــــــ
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» أنــبــاء بــشــأن تــدهــور 
الـــحـــالـــة الــصــحــيــة لـــنـــزلاء ســجــن بــــرج الــعــرب 
بالإسكندرية. لكن المصدر الأمني، نفى أمس، 
تلك الأنــبــاء، مــشــدداً على أن مــا تــم تناوله في 
هــــذا الـــصـــدد «عـــــارٍ تــمــامــاً مـــن الــصــحــة جملة 
وتــفــصــيــلاً». وأضــــاف المــصــدر، بحسب وكــالــة 
«أنباء الشرق الأوسط» (الرسمية)، أن السجون 
تــحــظــى بــاهــتــمــام وافــــر مـــن وزارة الــداخــلــيــة. 
مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على «إعلاء قيم 
حقوق الإنسان وتطبيق أطر الفلسفة العقابية 
الحديثة من خلال الارتقاء بكافة أوجه الرعاية 
المـــقـــدمـــة لـــنـــزلاء الـــســـجـــون، لا ســيــمــا الــرعــايــة 
الصحية من خلال مستشفيات قطاع السجون 

المجهزة تقنياً بأحدث الأجهزة الطبية».
والخميس الماضي ادعت منظمة «هيومن 
رايـــتـــس ووتـــــش» وفــــاة أربـــعـــة مــحــتــجــزيــن في 
سجون مصرية متفرقة في ٧٢ ساعة. وقالت 
المنظمة في بيان لها إن «السجناء لا يزالون 
يموتون في السجون المصرية رغم مناشدات 

متكررة لتأمين رعاية صحية مناسبة».
والشهر الماضي، توفي القيادي البارز في 
جــمــاعــة الإخــــوان عــصــام الــعــريــان فــي السجن 

متأثراً بنوبة قلبية.
وعـــــــــادة مـــــا تـــنـــفـــي الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 
الانــــتــــقــــادات الـــحـــقـــوقـــيـــة لـــهـــا بـــشـــأن أوضـــــاع 
المــســجــونــين. ووفـــقـــاً لــلــمــصــدر الأمـــنـــي، أمـــس، 
فــــإن الــســجــون المــصــريــة تــضــم «طـــواقـــم طبية 
مــؤهــلــة ومـــدربـــة عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى وعــــدداً 
مــن الاســتــشــاريــين فــي مختلف التخصصات 
الطبية»، بالإضافة إلى توافد قوافل طبية تضم 
أطــبــاء فــي جــمــيــع الــتــخــصــصــات، عــلــى جميع 
السجون لإجراء الفحص الطبي لكافة النزلاء 
الـــلازم لهم، فضلاً عــن تفعيل  الــعــلاج  وتقديم 
الإجراءات الوقائية على مدار الساعة للحفاظ 
على سلامة النزلاء والعاملين بالسجون والحد 

من انتشار فيروس «كورونا». 

السعودية تدين الهجوم الإرهابي في سوسة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي 
الــذي استهدف رجلي أمن في الجمهورية التونسية، 
نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر. وعبرت وزارة 
الــخــارجــيــة عـــن اســتــنــكــار المــمــلــكــة وتــضــامــنــهــا الــتــام 
مــع الجمهورية التونسية فــي التصدي لأي محاولة 

لاستهداف أمنها واستقرارها، منوهة بيقظة رجال 
الأمن التونسي. 

مـــن جــانــبــهــا أدانـــــت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســلامــي 
الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في محافظة 
سوسة شرقي تونس، وأكدت المنظمة الإسلامية على 
تضامنها مع الحكومة التونسية في الإجــراءات التي 

تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

أخبار



١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٢٥٩ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/٩/٧ أخبار

«هايشن» يضرب بقوة مصحوباً برياح عاتية وأمطار... ويتجه نحو كوريا الجنوبية

دعوات لملايين اليابانيين بإخلاء منازلهم جراء الإعصار
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

اليابان  ضــرب إعصار جنوب 
أمس الأحد، حيث حذر مسؤولون 
من هطول قياسي للأمطار وهبوب 
رياح قوية بما يكفي لاقتلاع أعمدة 
شبكة الكهرباء وقلب المركبات، قبل 
أن يتجه صوب جنوب البلاد، مما 
دفع بالسلطات لحض الملايين على 
إخلاء منازلهم والبحث عن ملجأ.

وتـــــراجـــــعـــــت شـــــــدة الإعـــــصـــــار 
«هايشن» بعض الشيء؛ إذ تحرّك 
غـــربـــاً بــعــيــداً عـــن الـــبـــر الــرئــيــســي، 
لكنه ظل «كبيراً» و«قوياً للغاية». 
وبــعــدمــا ضــرب سلسلة مــن الجزر 
الجنوبية النائية، اقترب الإعصار 
مـــن مــنــطــقــة كــيــوشــو مــســاء أمـــس، 
حيث أصدرت السلطات تحذيرات 

لإجلاء أكثر من ٧ ملايين ساكن.
ودعت هيئة الأرصاد اليابانية 

المــواطــنــين «لــتــوخــي أعــلــى درجـــات 
الــحــذر» بمواجهة أمــطــار قياسية 
مــتــوقــعــة وريـــــــاح عـــاتـــيـــة وأمــــــواج 
عالية وارتــفــاع مستوى المــد. وقال 
مدير القسم المسؤول عن التوقعات 
في الهيئة يوشيهيسا ناكاموتو، 
خــــلال مــؤتــمــر صـــحـــافـــي: «يــتــوقــع 
قـــيـــاســـيـــة مــن  كــــمــــيــــات  تـــهـــطـــل  أن 
الأمطار في المناطق التي سيقترب 
مــنــهــا الإعــــصــــار. قـــد يــتــســبــب ذلــك 
فـــي انــــزلاقــــات أرضـــيـــة أو فــيــضــان 
الأنـــــهـــــار الــــكــــبــــيــــرة». وأضـــــــــاف أن 
ارتــــفــــاع مــســتــوى المــــد قـــد يتسبب 
في فيضانات واسعة في المناطق 
المنخفضة، خــصــوصــاً فــي محيط 

مصبات الأنهار.
ومــــــرت الـــعـــاصـــفـــة فـــــوق جـــزر 
صــغــيــرة قــــرب كــيــوشــو بــعــد ظهر 
أمس؛ إذ أظهرت تسجيلات مصورة 
الـــريـــاح الــعــاتــيــة تــحــنــي الأشـــجـــار 

بينما هطلت الأمطار بغزارة.
ودعا رئيس الــوزراء الياباني 
شــيــنــزو آبــــي إلــــى اجـــتـــمـــاع طـــارئ 
لــلــحــكــومــة لــتــنــســيــق اســتــجــابــتــهــا 
لــلــعــاصــفــة وحــــــذر مــــن فــيــضــانــات 

وانزلاقات أرضية.
وعند الساعة السابعة مساء، 
كــان الإعــصــار على بعد نحو ١٠٠ 
إلــى جنوب غربي مدينة  كيلومتر 
مـــــاكـــــورازاكـــــي، مــصــحــوبــاً بـــريـــاح 
بلغت سرعتها ٢١٦ كيلومتراً في 
الساعة، تعد كافية لقلب المركبات 
وتحطيم أعــمــدة شبكة الكهرباء. 
وكــــان مــتــوقــعــاً أن يــتــجــه بــعــد ذلــك 
نحو الشمال وشمال غربي البلاد 
ويمر قبالة ساحل كيوشو الغربي 
إلــى كوريا الجنوبية  قبل وصوله 

صباح اليوم الاثنين.
وأصدرت السلطات توجيهات 
للسكان في أنحاء جزيرة كيوشو 

البالغ عددهم نحو ٢٫٥  الجنوبية 
مــلــيــون نــســمــة بـــإخـــلاء مــنــازلــهــم، 
خصوصاً في كاغوشيما ومدينة 
مــيــازاكــي الــقــريــبــة. وشــمــلــت أوامـــر 
الإخــــلاء غــيــر الإلــزامــيــة فــي أنــحــاء 
الـــبـــلاد نــحــو ٣٫٥ مــلــيــون شــخــص. 
وبــــــــدلاً مــــن الـــلـــجـــوء إلـــــى مـــــدارس 
ل 

ّ
ومــراكــز اجتماعية محلية، فض

بـــــعـــــض الــــــســــــكــــــان الــــــتــــــوجــــــه إلـــــى 
الفنادق للتخفيف من خطر تفشي 
«كوفيد١٩» في الملاجئ  الإصابات بـ
المزدحمة التي أحدثتها السلطات.

وتــســبــب الإعــــصــــار فـــي إلــغــاء 
نحو ٥٥٠ رحلة جوية، وفق شبكة 
إتــش كــي» الإذاعــيــة الوطنية.  «إن 
كما سُجّلت انقطاعات في الكهرباء 
فـــــي إجــــمــــالــــي ٧٩ ألــــــف مــــنــــزل فــي 
كــاغــوشــيــمــا ومـــيـــازاكـــي المـــجـــاورة 
مساء أمس مع اقتراب الإعصار من 

المنطقة.

وأعـــــلـــــنـــــت «تــــــويــــــوتــــــا» أنـــهـــا 
الــعــمــلــيــات فــي ٣ مصانع  ستعلق 
فـــي كــيــوشــو حــتــى مــســاء (الـــيـــوم) 
أفـــادت تقارير بأن  الاثــنــين، بينما 
شـــركـــات أخــــــرى؛ بــيــنــهــا «كـــانـــون» 
و«ميتسوبيشي إلكتريك»، تخطط 
لاتخاذ إجراءات مشابهة. كما أجبر 
«هايشن» خفر السواحل اليابانيين 
عــلــى تــعــلــيــق عــمــلــيــات الــبــحــث عن 
عشرات البحارة الذين فقدوا جراء 
غــرق سفينة شحن بفعل عاصفة 
أخـــرى، بعدما تــم إنــقــاذ شخصين 
مـــن أفــــــراد الـــطـــاقـــم وانـــتـــشـــال جثة 
أفـــراد طاقمها. كــذلــك، أطلقت  أحــد 
سفينة «غــالــف لايفستوك١» التي 
كانت تنقل ٦ آلاف بقرة مــع طاقم 
مــــن ٤٣ شـــخـــصـــاً، نــــــداء اســتــغــاثــة 
الأربعاء قرب أمامي أوشيما بينما 
كـــان الإعــصــار «مــايــســاك» يــمــر من 

يابانية تسير وسط أمطار غزيرة أمس مع اقتراب الإعصار من منطقة غاكوشيما (أ.ف.ب)المنطقة.

هونغ كونغ: اعتقال متظاهرين رافضين لتأجيل الانتخابات
ألــقــت شــرطــة هــونــغ كونغ  هونغ كونغ - «الشرق الأوســط»:  
القبض على نحو ٣٠٠ شخص، أمس، بعدما هاجم عناصر 
مكافحة الشغب المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية المعارضين 
لتأجيل الانتخابات المحلية. وكان من المفترض أن يكون أمس يوم 
انتخابات للهيئة التشريعية التي تنتخب جزئياً في المدينة، وهي 
الـــحـــالات القليلة الــتــي يــدلــي فيها ســكــان هــونــغ كونغ  واحــــدة مــن 
بأصواتهم. لكن الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كــاري لام أرجأت 

الانتخابات لمدة عام، بسبب فيروس «كورونا».

الشرطة تفرق مظاهرة مناهضة للعنصرية في بورتلاند
الـــشـــرطـــة عــشــرات  ـــط»: أوقـــفـــت  واشنطن - «الــشــرق الأوس
الأشـــخـــاص، واســتــخــدمــت الـــغـــاز المــســيــل لــتــفــريــق مــئــات 
المــتــظــاهــريــن فـــي بـــورتـــلانـــد، مــســاء أول مـــن أمــــس، فيما 
أحــيــت المــديــنــة مـــرور مــائــة يــوم على انـــدلاع الاحــتــجــاجــات التي 
نظّمتها حركة «حياة السود مهمة» المناهضة للعنصرية وعنف 
الشرطة. وسرعان ما أعلنت الشرطة المظاهرة «شغباً» بعدما ألقى 

متظاهرون زجاجات مولوتوف عليهم.

قتيل و٧ جرحى في هجمات بسكين في برمنغهام
أعلنت الشرطة البريطانية مقتل  لندن - «الشرق الأوسط»: 
رجل وجرح سبعة آخرين، بينهم اثنان إصابتهما خطيرة، 
فجر أمس، في سلسلة هجمات بسكين في برمنغهام ثاني 
مـــدن إنــجــلــتــرا، مــوضــحــة أنــهــا تبحث عــن مشتبه بــه لاذ بــالــفــرار. 
وقالت شرطة منطقة ويست ميدلاندز إنه تم فتح تحقيق في قضية 
قتل، مشيرة إلى أنه لا شيء يسمح حالياً بترجيح فرضية هجوم 
«إرهابي» أو جريمة كراهية أو حرب عصابات. وأضافت: «نبحث 
عن مشتبه به، والتحقيقات لكشف هويته ثم العثور عليه مستمرة». 
وتابعت أن أياً من الضحايا ليس له علاقات مع عصابات ويبدو أنه 
استهدف الناس «عشوائياً»، مشدداً على الطابع «القاسي» لسلسلة 

الاعتداءات هذه. 

 السلطات تواصل القمع... وزعيمة المعارضة تشدد على «الوحدة» 

عشرات آلاف البيلاروسيين يتظاهرون مجدداً ضد لوكاشينكو 
مينسك - لندن: «الشرق الأوسط»

نـــزل عــشــرات آلاف الأشــخــاص 
مــجــددا إلـــى شــــوارع مينسك أمــس 
الأحــــــد لــلــتــعــبــيــر عــــن مــعــارضــتــهــم 
لإعـــادة انــتــخــاب الــرئــيــس ألكسندر 
لوكاشينكو الذي يتبنى لهجة تزداد 
تصلبا ولا يبدو أنه سيتراجع في 
مواجهة حــركــة احتجاج تاريخية 
ويسعى في الوقت نفسه للحصول 

على دعم موسكو.
ورغــم التعب والملل من رئيس 
دولة يرفض أي حوار، تتدفق حشود 
ترفع أعــلام المــعــارضــة مــن مختلف 
أحياء العاصمة البيلاروسية إلى 
وســـط المــديــنــة حــيــث نــشــرت قـــوات 
أمنية كبيرة مزودة بخراطيم مياه 
وآلــــيــــات مــصــفــحــة، وكــــذلــــك قــــوات 
الــعــديــد مــن المباني  للجيش حـــول 
المهمة. كما أغلقت محطات المترو 
لــم يمنع  بــأســلاك شائكة لكن ذلــك 
المجموعات الأولــى من المتظاهرين 

من التوجه إلى وسط العاصمة.
مــــن جـــهـــتـــه، يــســعــى الــرئــيــس 
لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو الـــــــذي يـــتـــحـــدث عــن 
مـــــؤامـــــرة غـــربـــيـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
تــبــدو مستعدة  الــتــي  دعــم موسكو 
لــــتــــقــــديــــمــــه كـــــمـــــا أظـــــــهـــــــرت زيـــــــــارة 
رئــيــس الــــوزراء الــروســي ميخائيل 
ـــــــى مـــيـــنـــســـك هــــذا  مـــيـــشـــوســـتـــين إل

الأسبوع.

وشــهــد الأســـبـــوع الـــجـــاري رداً 
قاسيا من السلطات على مسيرات 
الطلاب، إذ منذ بداية العام الدراسي 
(أيــــلــــول)  فــــي الأول مــــن ســبــتــمــبــر 
الــــحــــالــــي، أضـــــــرب هـــــــؤلاء وقــــامــــوا 
لــلــتــنــديــد بسلطة  تـــحـــركـــات  بـــعـــدة 
لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ 
٢٦ عاما. وقد اعتقل عشرات منهم، 
في رد قمعي طال أيضا الصحافيين 
الــبــيــلاروســيــين الــــذي اعــتــقــل نحو 

عشرين منهم.
الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
نــــحــــو أربــــعــــة  الــــبــــيــــلاروســــيــــة إن 
فـــي مسيرة  آلاف شــخــص خـــرجـــوا 
فـــي شــــــوارع مــيــنــســك الــســبــت وتــم 
توقيف ٩١ شخصا. ومــن جهتها، 
صرحت زعيمة المعارضة سفيتلانا 
تــــيــــخــــانــــوفــــســــكــــايــــا الـــــلاجـــــئـــــة فــي 
ليتوانيا في رسالة فيديو قصيرة 
«تــــذكــــروا أنـــنـــا أقــــويــــاء طـــالمـــا أنــنــا 

متحدون».
ويــــتــــجــــمــــع الــــبــــيــــلاروســــيــــون 
كــــل أحــــــد بــــنــــاء عـــلـــى دعـــــــوة مــنــهــا 
مـــنـــذ الانــــتــــخــــابــــات، لــلــتــعــبــيــر عــن 
مــعــارضــتــهــم لــلــوكــاشــيــنــكــو. وقـــد 
شـــــارك فـــي هــــذه الـــتـــظـــاهـــرات أكــثــر 
مــــن مـــائـــة ألـــــف شـــخـــص وهـــــو رقـــم 
قــيــاســي فــي تــاريــخ الـــبـــلاد. ودعــت 
المجتمع  الجمعة  تيخانوفسكايا 
الـــدولـــي إلــــى فــــرض عــقــوبــات على 
نـــظـــام لــوكــاشــيــنــكــو وإلــــــى إرســـــال 

بــعــثــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة «لــتــوثــيــق» 
انتهاكات حقوق الإنسان، بعد قمع 
التظاهرات إذ تم الإبلاغ عن العديد 
من حالات التعذيب وسوء المعاملة. 
وسقط في التظاهرات ثلاثة قتلى 

وعشرات الجرحى.
يظهر الرئيس البالغ من العمر 

بـــاســـتـــمـــرار وهــــو يحمل  ٦٦ عـــامـــا 
رشاش كلاشنيكوف في يده، وهو 
يــواصــل التنديد بتظاهرات الذين 
«الـــجـــرذان» ويــدعــو في  وصــفــهــم بــــ
الوقت نفسه روسيا إلى مساعدته.

من جهتها، عززت موسكو التي 
نــددت بالتدخل الغربي منذ بداية 

الأزمة، دعمها عبر زيارة إلى مينسك 
الــخــمــيــس لمــيــخــائــيــل مــيــشــوســتــين 
الذي لم يدل بأي تصريحات مهمة 
لكنه قــام بذلك بــأول زيــارة لمسؤول 
بهذا المستوى منذ بداية الأزمة في 
مينسك. وفي الواقع، وعد الرئيس 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين بـــــإرســـــال قــــوات 

روســيــة إلــى بــيــلاروســيــا إذا تحول 
الــــنــــزاع إلــــى عــنــف بــيــنــمــا يـــبـــدو أن 
لوكاشينكو مستعد لفعل أي شيء 
لإرضاء الجارة روسيا وهو حليفها 
الــقــريــب مــنــذ ســنــوات لــكــنــه متقلب 
بين فترات تقارب وأخرى دان فيها 

النزعة التوسعية الروسية.
وقـــــــــــــــد أكـــــــــــــــد خـــــــــــــــلال لـــــقـــــائـــــه 
ميشوستين أن أجــهــزتــه اعترضت 
اتصالاً بين برلين ووارسو يثبت أن 
الــروســي أليكسي  المــعــارض  تسمم 
نافالني الذي تم نقله إلى المستشفى 
فــي بــرلــين كــان «تـــزويـــرا» غربيا تم 
لـــردع موسكو عــن التدخل  تــدبــيــره 

في بيلاروسيا.
وبــث التلفزيون البيلاروسي 
أقــل  مــســاء الجمعة تسجيلا مــدتــه 
من دقيقة باللغة الإنجليزية لكنه 
مدبلج باللغة الروسية. ويتحدث 
رجــل قــدم على أنــه بــولــنــدي يدعى 
مــايــك، مــع آخـــر ألمــانــي يــدعــى نيك. 
ويــؤكــد مــايــك أن «كـــل شـــيء يسير 
حسب الخطة والمستندات المتعلقة 
بنافالني جاهزة ». ويضيف مايك 
«يجب أن نمنع بوتين من التدخل 
في الشؤون البيلاروسية». وتناول 
مستخدمو الإنترنت في بيلاروسيا 
وفي روسيا بسخرية هذا التسجيل 
الـــذي لــم يقنعهم مــحــتــوى الــحــوار 
فيه بينما التزمت موسكو الصمت 

حيال كشف هذه «الأسرار».

 موسكو تهاجم برلين... ولندن وباريس تطالبان الكرملين بتوضيحات 

مهل روسيا لتوضيح ملابسات «تسميم نافالني» 
ُ
ألمانيا ت

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

اشــتــدت المــواجــهــة الألمــانــيــة - 
الروسية بشأن أليكسي نافالني 
أمــس الأحـــد بعدما وجــهــت برلين 
إنذاراً إلى موسكو بفرض عقوبات 
إذا لـــم تــقــدم الأخـــيـــرة «فـــي الأيـــام 
المقبلة» توضيحات حــول قضية 
تـــســـمـــيـــم المــــــعــــــارض، فـــيـــمـــا اتـــهـــم 
الكرملين ألمانيا بتأجيل التحقيق.

وقال وزير الخارجية الألماني 
هــايــكــو مــــاس لــصــحــيــفــة «بــيــلــد»: 
«تحديد مهل أمر لا يساعد أحدا، 
لكن إذا لم يساهم الجانب الروسي 
فـــــي الأيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة فــي 
توضيح ما حدث، فسنضطر إلى 
مناقشة رد مع شركائنا». وأضاف 

أنــه فــي حــال تــقــرَر فــرض عقوبات 
يــجــب تــكــون «مـــحـــددة» الأهــــداف، 
اتــخــاذ خــطــوات قد  ولـــم يستبعد 
تؤثر على مشروع «نــورد ستريم 
٢» الــضــخــم لــخــط أنـــابـــيـــب الــغــاز 
بين روسيا وأوروبا. وفي المقابل، 
انتقدت المتحدثة باسم الخارجية 
الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا برلين 
«لــتــأخــرهــا فـــي عــمــلــيــة الــتــحــقــيــق 
التي تطالب بها» عبر عدم إحالة 
الــــوثــــائــــق المــــــوجــــــودة فـــــي المـــلـــف. 
وكتبت على «فيسبوك»: «عمداً؟» 
مشيرة إلى أن ألمانيا تمارس «لعبة 

مزدوجة».
ولا يــــزال المـــعـــارض الــروســي 
نــــافــــالــــنــــي يـــخـــضـــع لــــلــــعــــلاج فــي 
مستشفى فــي بــرلــين. وقــد أعلنت 

الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي 
أن هــنــاك «أدلـــــة قــاطــعــة» عــلــى أن 
نــافــالــنــي تــعــرض لعملية تسميم 
مــــن جـــانـــب روســــيــــا أثــــنــــاء جــولــة 
انتخابية بــغــاز أعــصــاب ســام من 
الــتــي تم  مجموعة «نــوفــيــتــشــوك» 
تطويرها في الحقبة السوفياتية 

لأغراض عسكرية.
وحــضــت بــرلــين ودول غربية 
أخرى موسكو مرارا على توضيح 
مــلابــســات عــمــلــيــة الــتــســمــيــم. لكن 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
أمـــس لشبكة  قـــال  دومــيــنــيــك راب 
«ســكــاي نــيــوز» إنـــه «مـــن الصعب 
جــــــدا» الــتــفــكــيــر فــــي تــفــســيــر آخـــر 
«مــعــقــول» غــيــر ذلــــك، مــضــيــفــاً أنــه 
يتعين على الكرملين تفسير كيفية 

تعرض نافالني للتسميم. كذلك، 
دخلت فرنسا على الخط، وصرح 
وزيــــــر خــارجــيــتــهــا جـــــان إيـــــف لــو 
دريان لمحطة «فرانس إنتر» أمس: 
«هذا معارض روسي آخر يتعرض 
للتسميم على أرض روسية بمنتج 
عـــســـكـــري روســــــــي، ولــــذلــــك نــقــول 
للروس: حدثونا عن ذلــك… نريد 

تفسيرات».
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزيــــــــــــر  أن  إلا 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف تلقى 
«درجـــــة كــبــيــرة  هـــــذا الأســـــبـــــوع بــــــ
مــن الريبة» الاتــهــامــات بالاغتيال 
وطلب مــن برلين تقديم إثباتات. 
ومــن جهته، اتهم نظيره الألماني 
بــشــكــل مــبــاشــر الــــدولــــة الــروســيــة 
بــالــتــســمــيــم. وقــــــال مـــــاس «هـــنـــاك 

مؤشرات عدة في هذا الاتجاه، لهذا 
السبب على الجانب الروسي الرد 
الآن». وأكــد أنــه «عثر فــي الماضي 
على المادة القاتلة التي تم تسميم 
نافالني بها فــي حــوزة السلطات 
الـــروســـيـــة. لا يــحــظــى إلا قــلــة من 
الــــنــــاس بــــالــــقــــدرة عـــلـــى الـــوصـــول 
إلــــى نــوفــيــتــشــوك واســـتـــخـــدم هــذا 
السم من جانب الأجهزة الروسية 
فــي الهجوم على العميل السابق 
سيرغي سكريبال»، الذي تعرض 
لـــــحـــــادثـــــة مــــشــــابــــهــــة فــــــي مـــديـــنـــة 

سالزبري الإنجليزية عام ٢٠١٨.
تــــــحــــــدث وزيــــــــر  وســــــبــــــق أن 
خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريل عن احتمال فرض عقوبات. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــحــدث مــاس 

عن التهديدات المرتبطة بمشروع 
«نـــــورد ســتــريــم ٢» لــخــط أنــابــيــب 
الــغــاز الـــذي بــات إنــجــازه وشيكا، 
ويُفترض أن يزود ألمانيا وأوروبا 
بالغاز الــروســي. والمــشــروع الــذي 
انتقدته واشنطن مرارا ذو أهمية 
بـــالـــغـــة بــالــنــســبــة لألمـــانـــيـــا. وقــــال 
مـــــاس «آمــــــل ألا يــجــبــرنــا الـــــروس 
عــلــى تغيير مــوقــفــنــا حــيــال نــورد 
ســـتـــريـــم»، مــــشــــددا مــــع ذلـــــك عــلــى 
ضرورة النظر في عواقب أي إلغاء 
لــلــمــشــروع ووجــــوب عــدم  محتمل 
تــركــيــز الــنــقــاش بــشــأن الــعــقــوبــات 

على نقطة واحدة.
وتتعرض حكومة المستشارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل لضغط 
مــتــزايــد لإعــــادة الــنــظــر فــي دعمها 

لمــــشــــروع خــــط الــــغــــاز بـــعـــد إعــــلان 
الــســلــطــات الألمــانــيــة عــثــورهــا على 
أدلـــــــــة تُــــثــــبــــت تـــســـمـــيـــم ألـــيـــكـــســـي 
«نــوفــيــتــشــوك». وتقود  بـــ نافالني 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مـــنـــذ ســـنـــوات 
عــدة حملة مكثفة لمحاولة إفشال 
المــشــروع، وفــرضــت عــقــوبــات على 
شركات مشاركة في ورشة البناء 
المتوقفة حاليا، رغم الاحتجاجات 
الأوروبــــيــــة. وحــتــى الآن حــرصــت 
ميركل على التمييز بــين العلاقة 
مع فلاديمير بوتين والمشروع، إذ 
إن المصالح الاقتصادية للمشروع 
وتلك المرتبطة بالطاقة مهمة جدا 
بــالــنــســبــة إلــــى بــــلادهــــا. ويـــشـــارك 
فــي المــشــروع أكثر مــن مائة شركة 

أوروبية نصفها ألماني.

وعــــلــــى المــــســــتــــوى الـــوطـــنـــي، 
أصبح «نــورد ستريم» موضوعا 
مــــثــــيــــراً لــــلــــجــــدل بـــــين المـــرشـــحـــين 
لخلافة المستشارة من معسكرها 
المــــــحــــــافــــــظ، قـــــبـــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــتــشــريــعــيــة أواخــــر الــعــام ٢٠٢١. 
ودعا اثنان منهم هما فريدريش 
مــيــرتــس ورئــيــس لجنة الــشــؤون 
الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلمــان الألمــانــي 
نـــوربـــرت روتـــغـــن إلــــى وقــــف هــذا 
المــشــروع، تحت طائلة «تشجيع 
(الــــرئــــيــــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر) 
بوتين» على «مواصلة سياسته»، 
على حد قول الأخير. ودعا أرمين 
لاشيت الذي يعد بين الأوفر حظاً 
لخلافة ميركل، إلى عدم التصرف 

بطريقة «رد الفعل».

تقارير غير مؤكدة عن تحريك تركيا دبابات باتجاه الحدود مع اليونان

أنقرة تطلق مناورات شرق المتوسط... وباريس تلوّح بعقوبات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطــلــقــت تـــركـــيـــا، أمــــس الأحــــد، 
مــنــاورات بحرية وجوية في شرق 
الــبــحــر المــتــوســط بـــاســـم «عــاصــفــة 
البحر المتوسط» تستمر ٥ أيام، في 
الوقت الذي نفت فيه أثينا تقارير 
تـــركـــيـــة عــــن إرســــــــال دبـــــابـــــات إلـــى 
المناطق الحدودية، وأعلنت فرنسا 
أن «مـــجـــلـــس أوروبـــــــــــا» ســـيـــدرس 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي فـــــرض عـــقـــوبـــات 
على تركيا بسبب نشاطها «غير 

القانوني» في شرق المتوسط.
وبدأت أمس مناورات «عاصفة 
البحر المتوسط»، التي قالت وزارة 
الـــدفـــاع الــتــركــيــة إن قـــيـــادة «قـــوات 
الــســلام» الــتــابــعــة لــهــا فــي قــبــرص، 
وقـــيـــادة قــــوات الأمــــن فــيــمــا تــعــرف 
«جمهورية شمال قبرص» (غير  بـ
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً)، تنظمانها 
خلال الفترة من ٦ إلى ١٠ سبتمبر 
(أيلول) الحالي في شمال قبرص.

المــنــاورات التي تنظم  وتهدف 
ــــــى تـــطـــويـــر الـــتـــدريـــب  ســــنــــويــــاً، إل
المـــتـــبـــادل والـــتـــعـــاون والـــعـــمـــل بين 
قـــــوات الـــجـــانـــبـــين. وتــشــمــل إجــــراء 
تـــدريـــبـــات بــشــكــل مــشــتــرك وفــعــلــي 
على هجمات جوية وعمليات بحث 

وإنقاذ قتالية.
وتــــأتــــي المــــــنــــــاورات فــــي وقـــت 
تــشــهــد فـــيـــه مــنــطــقــة شـــــرق الــبــحــر 
المتوسط، توتراً بين تركيا واليونان 
وقبرص والاتحاد الأوروبي بسبب 
أنشطة تركيا للبحث والتنقيب عن 
النفط والــغــاز فــي شــرق المتوسط، 

التي توصف بأنها غير قانونية.
وعـــلـــق فـــــؤاد أوقــــطــــاي، نــائــب 
الـــرئـــيـــس الــــتــــركــــي، عـــلـــى انـــطـــلاق 
المناورات، قائلاً عبر «تويتر»، أمس، 
إنه لا يمكن التنازل عن الأولويات 
«جمهورية شمال  الأمنية لبلاده ولـ
قبرص التركية» في شرق المتوسط، 
وأوضح: «لن نتنازل عن الأولويات 
الأمنية لبلدنا ولقبرص التركية، 

ولا غنى عن الحلول الدبلوماسية 
فـــــــي شـــــــــرق الـــــبـــــحـــــر المـــــتـــــوســـــط… 
جــنــودنــا يمثلون إرادتــنــا الصلبة 
ضـــد الـــســـاعـــين لــحــبــس تــركــيــا في 
خليج أنطاليا ولتجاهل القبارصة 
الأتــراك، ويشكلون ضمانة للسلام 

في البحر المتوسط».
في السياق ذاته، نشرت وزارة 
الدفاع التركية، أمس، مقطع فيديو 
خاصاً لسفينة البحث «أوروتـــش 
رئيس» التي تواصل أعمال البحث 
والتنقيب في شرق المتوسط، حوى 
جـــانـــبـــاً مــــن المــــكــــالمــــات الــلاســلــكــيــة 
بــين طــاقــم السفينة وفــرقــاطــة «تي 
جــي جــي جــيــديــز»، الــتــي ترافقها، 
ومشاهد جوية حديثة ملتقطة من 
مروحية للوضع الميداني لسفينة 

البحث.
وقـــــــــال قـــــائـــــد الــــفــــرقــــاطــــة فــي 
المكالمة: «إننا معكم في هذه المهمة 
التي تكتسب أهمية كبيرة لبلادنا 
وأمـــتـــنـــا، ونـــحـــن عــلــى ثــقــة بــأنــكــم 

ســتــزفــون الــبــشــرى الــتــي ينتظرها 
شعبنا... القوات البحرية مصممة 
على حماية حقوق ومصالح تركيا 
في بحارها». وبدوره رد أحد أفراد 
طــاقــم ســفــيــنــة «أوروتـــــــش رئــيــس» 
قائلاً: «معرفتنا بوجود أسطولنا 
البطل هــنــا، تتيح لنا العمل بكل 

أمان».
الــدفــاع التركية  وقــالــت وزارة 
تعليقاً على الفيديو إن «الفرقاطات 
والــــــــطــــــــرادات الــــتــــابــــعــــة لــلــبــحــريــة 
الــــتــــركــــيــــة، تـــــواصـــــل بــــحــــزم مــهــمــة 
مرافقة وحماية سفينة (أوروتــش 
رئــــيــــس) الــــتــــي تــــواصــــل أعــمــالــهــا 
ضمن (مناطق الصلاحية البحرية) 
لتركيا شرق المتوسط»، مؤكدة أنه 
«لــــن يــتــم الـــســـمـــاح بــــأي عــمــل غير 

قانوني أو (بلطجة) في المنطقة».
في الوقت ذاته، نفى المتحدث 
بــــــاســــــم الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــيــــونــــانــــيــــة، 
ســـتـــيـــلـــيـــوس بـــيـــتـــســـاس، تـــقـــاريـــر 
تركية تحدث عن إرســال ٤٠ دبابة 

إلــــى مــنــطــقــة إيــــفــــروس الـــحـــدوديـــة 
الــتــركــيــة – الــيــونــانــيــة، فـــي الــوقــت 
الــــــذي يــتــصــاعــد فـــيـــه الـــتـــوتـــر بــين 
أنــقــرة وأثينا شــرق المتوسط وفي 

بحر إيجة.
وقــــال المــتــحــدث الــيــونــانــي إن 
الــتــقــاريــر الــتــركــيــة المــتــعــلــقــة بنقل 
الــدبــابــات إلــى الــحــدود فــي منطقة 
إيــــــفــــــروس «غـــــيـــــر مــــــؤكــــــدة، وهــــي 
دعــايــة»، مضيفاً في مقابلة أمس: 
«أولاً؛ لم يتم تأكيد هذه المعلومات، 
وهذا على ما يبدو جزء من الدعاية 
التركية لأسباب داخلية، بالإضافة 
إلـــى ذلـــك، فـــإن الــرقــم المــذكــور ليس 
بالقدر الــذي يمكن أن يغير بشكل 

كبير ميزان القوى في إيفروس».
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة «إخــــــــلاص» 
التركية، في وقت سابق بأن تركيا 
نــقــلــت ٤٠ دبــابــة مــن ولايــــة هطاي 
الجنوبية الواقعة على الحدود مع 
ســوريــا، إلــى ولايـــة إدرنـــة التركية 
الــحــدوديــة مــع الــيــونــان، فــي غــرب 

الــبــلاد فــي ظــل التوتر مــع اليونان 
في شرق المتوسط وبحر إيجة.

«الأنــــاضــــول»  وذكرت وكالة 
الـــرســـمـــيـــة، نـــقـــلاً عـــن مـــصـــادرهـــا، 
أنــه يــجــري تنفيذ «إعـــادة انتشار 
لــوحــدات مــن الجيش  مخطط لها 
الــثــانــي لــلــقــوات الــبــريــة الــتــركــيــة، 
والمعلومات الخاصة بنقل معدات 
عسكرية إلى الحدود مع اليونان 
لا تتوافق مع الــواقــع». ولــم تعلق 
وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة عــلــى هــذه 

التقارير.
وبـــيـــنـــمـــا يـــتـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر 
بــــين تـــركـــيـــا والــــيــــونــــان فــــي شـــرق 
المــتــوســط، أعــلــن وزيـــر الخارجية 
الــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــودريـــان أن 
اجــتــمــاع «مــجــلــس أوروبـــــا» المــقــرر 
فــــي ٢٤ و٢٥ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الـــحـــالـــي، ســيــخــصــص فــــي المـــقـــام 
الأول للمسألة التركية والتوتر في 
شــرق البحر المتوسط، خصوصاً 
دراسة فرض عقوبات على أنقرة.

وقال لودريان لإذاعة «فرنس 
إنــــتــــر»، أمـــــس: «خـــــلال (اجـــتـــمـــاع) 
المــجــلــس الأوروبـــــي نــهــايــة الشهر 
الــحــالــي، ســيــكــون المــلــف المــطــروح 
مــلــف تـــركـــيـــا... لــقــد أعــــددنــــا هــذا 
أيـــام مــع وزراء  المــلــف التركي منذ 
الخارجية في برلين لتعداد أدوات 
الــتــي يــمــكــن أن نستخدمها  الــــرد 

حيال تركيا».
ولـــم يــحــدد لـــودريـــان طبيعة 
الــعــقــوبــات المحتملة عــلــى تركيا، 
متهماً الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــــان بــخــلــق «جـــو إســـلامـــي - 
قــومــي» يــهــدف إلــى إخــفــاء حقيقة 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي فـــي تــركــيــا. 
لكنه عــاد وأكــد أن «هناك سلسلة 
الــتــي يمكن  كاملة مــن الإجـــــراءات 
اتــــخــــاذهــــا. لــســنــا عـــاجـــزيـــن عــلــى 
الإطــــلاق، وهــو (إردوغـــــان) يعرف 

ذلك جيداً».
الــعــلاقــات بــين تركيا  وتشهد 
ودول عدة في الاتحاد الأوروبــي؛ 

فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا فـــــرنـــــســـــا، تــــوتــــراً 
شــديــداً، خصوصاً حــول القضية 
الليبية ومسألة الهجرة، فضلاً عن 
احتياطات الأمن والغاز في شرق 
البحر المتوسط، حيث تُتهم أنقرة 
بــاتــبــاع ســيــاســة توسعية. وقال 
الــوزيــر الفرنسي: «نــقــول لتركيا: 
(المـــجـــلـــس  مـــــن الآن وحــــتــــى عـــقـــد 
الأوروبي) يجب إبداء القدرة على 
المــتــوســط) أولاً...  مناقشة (شـــرق 
أمــــر مــنــاقــشــة هــــذه المــســألــة يــعــود 
لـــلأتـــراك... هـــذا مــمــكــن... حينها، 
نــــدخــــل فــــي مـــرحـــلـــة فـــعـــالـــة حـــول 

جميع المشكلات المطروحة».
وعـــــــــــززت فــــرنــــســــا وجـــــودهـــــا 
العسكري في شرق المتوسط دعماً 
لـــلـــيـــونـــان وقــــبــــرص بـــعـــدمـــا بــــدأت 
فـــي ١٠ أغسطس  تــركــيــا تــصــعــيــداً 
(آب) الماضي عندما أرسلت سفينة 
الزلزالي «أوروتـــش رئيس»  المسح 
إلى المياه التي تطالب بها اليونان 

منطقة اقتصادية خالصة.
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إبان زيارته إلى لبنان بمناسبة 
انعقاد القمة الفرنكوفونية عام ١٩٩٦، 
الــراحــل جاك  أعلن الرئيس الفرنسي 
ــة مــجــلــس الــنــواب  شـــيـــراك وتــحــت قــبَّ
أن انـــســـحـــاب الــــقــــوات الـــســـوريـــة مــن 
بــالــتــســويــة السلمية  لــبــنــان مــرتــبــط 
في المنطقة، واعتبر يومها تصريحه 
سابقة في تاريخ السياسة الفرنسية.
الــيــوم، وفــي ذكــرى مئوية لبنان 
الكبير في ١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠. 
يــأتــي الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون ليقول في مقاربة براغماتية 
خلال زيارته الثانية إلى لبنان في أقل 
من شهر، إنه يعارض قوة «حزب الله» 
العسكرية «وندرك أن الحزب مشكلة»، 
لكن حلها غير متاح اليوم ولا يجوز 
بسبب ذلك التقاعس عن حل مشاكل 
البلاد الأخرى ما قد يمهد وفقاً له لحل 
الــحــزب وإلا تضاعفت قوته  مشكلة 

وتالياً سطوته على البلاد والعباد.
الانطباع الأول من موقفه هذا هو 
أوجـــه الشبه بــين مــوقــف شــيــراك عام 
١٩٩٦ مـــن احـــتـــلال الــجــيــش الــســوري 
الـــــــذي انـــســـحـــب بـــعـــد تـــســـع ســـنـــوات 
مــن كــلامــه، إثـــر زلــــزال اغــتــيــال رئيس 
وزراء لبنان رفيق الحريري، وموقف 
مـــاكـــرون الـــيـــوم فـــي الـــعـــام ٢٠٢٠ من 
شــبــه احــتــلال إيــرانــي و«حــــزب الــلــه»، 
يبشرنا بالعجز عن الخروج من تحت 
سيطرته رغــم وقــوع زلــزالــين: صدور 
حكم المحكمة الخاصة بلبنان باتهام 
مسؤول من الحزب باغتيال الرئيس 
الــحــريــري، وتفجير مرفأ بــيــروت مع 
احتمال أن يكون للحزب مسؤولية ما 

فيه بشكل أو بآخر.
ينطلق موقف الرئيس الفرنسي 
مــــــن فــــصــــل تــــعــــتــــمــــده بــــــاريــــــس بــين 
الـــجـــنـــاحـــين الـــســـيـــاســـي والــعــســكــري 
«حــزب الــلــه» يــخــالــف مــوقــف الـــدول  لـــ
الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة، 
معتبراً الحزب قوة سياسية شرعية 
مــنــتــخــبــة مـــن قــبــل الــلــبــنــانــيــين، ولــه 
جمهور واسع يواليه بين أبناء لبنان 

من الطائفة الشيعية.
ما يمكن استخلاصه من زيارتي 
الــرئــيــس مـــاكـــرون إلـــى لــبــنــان أنهما 
ثبتتا موقفاً فرنسياً لافتاً وواضحاً، 
اختصر الأزمة اللبنانية بسوء الإدارة 
والــحــوكــمــة والــفــســاد، ونــســي شقها 
السياسي ومسببها المتمثل بغياب 
الدولة بسبب الاحتلال أو تناساها 
في هذا الوقت الضائع في السياسة 

الــــدولــــيــــة بـــانـــتـــظـــار 
مـــــــا ســـــــتـــــــؤول إلــــيــــه 
نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية 
وأثــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــا عـــــلـــــى 
ســيــاســة وتــوجــهــات 
واشـــــــنـــــــطـــــــن تـــــجـــــاه 
طـــهـــران وبــالــعــكــس. 
ومــــــع أخــــــذ ذلــــــك فــي 
الاعــــتــــبــــار يـــبـــقـــى أن 
موقف ماكرون أظهر 
تغييباً مقصوداً من 
فرنسا لأربــع وقائع 

أساسية:
 - إغــــفــــال غـــيـــر مـــبـــرر لـــلـــقـــرارات 
الــــقــــراريــــن ١٥٥٩  الـــدولـــيـــة لا ســيــمــا 
و١٧٠١ ووضعهما خارج إطار البحث 
فــي المــرحــلــة الــراهــنــة مــن دولـــة دائمة 
الــعــضــويــة فــي مجلس الأمـــن تتمتع 

بحق النقض.
 - اســتــبــعــاد الــبــحــث فــي المرحلة 
الراهنة بموضوع استعادة الشرعية 
وسلطة الــدولــة وســيــادتــهــا وقــرارهــا 
المستقل، عبر استبعاد مقاربة قضية 
ســلاح «حــزب الله» وهــي لب المشكلة 

اللبنانية وأساس استعصائها.
 - تجاهل الرئيس ماكرون لموقف 
البطريرك بشارة الراعي من موضوع 
اســتــعــادة الشرعية وحــيــاد لبنان أو 
ما سماه «الحياد الناشط». لمــاذا لم 
يـــأت الــرئــيــس الــفــرنــســي فـــي المــؤتــمــر 
الــذي عقده بعد اجتماعه  الصحافي 
مع البطريرك على ذكر هذا الموضوع 
أنــه لقي تأييداً  إلا عــرضــاً، مــع العلم 

ملموساً لدى الرأي العام اللبناني؟
 - الـــقـــفـــز فــــــوق اتــــفــــاق الـــطـــائـــف 
غــيــر المــطــبــق أســاســاً بفعل الــوصــايــة 
الــســوريــة، بــدل الانــطــلاق مــن ضــرورة 
الـــشـــروع بـــالإصـــلاح الــســيــاســي عبر 
التطبيق الكامل لهذا الاتفاق التاريخي 
الذي تم فيه للمرة الأولى التوصل إلى 
مسلّمات أساسية مرتبطة بالكيان 
والهوية، وهــذه النقطة خطيرة جداً 
بالنسبة للبنان والــلــبــنــانــيــين لأنها 
تفتح الباب أمــام تجاوز هذا الاتفاق 
الـــقـــاضـــي بــالمــنــاصــفــة بـــين المــســلــمــين 
والمسيحيين. الأمر الأكثر خطورة هو 
حــث الــرئــيــس الــفــرنــســي عــلــى تغيير 
الــــنــــظــــام ووضــــــــع عـــقـــد ســـيـــاســـي أو 
اللبنانيين في  اجتماعي جــديــد بــين 
اللبنانيون تحت  ظــروف يقبع فيها 
ســطــوة ســـلاح «حــــزب الــلــه» وفــائــض 

قــــــوتــــــه الــــســــيــــاســــيــــة 
والــــعــــســــكــــريــــة، وأي 
مـــــــفـــــــاوضـــــــات بــــهــــذا 
الـــــــــــشـــــــــــأن ســـــتـــــكـــــون 
بــالــنــســبــة لـــلأطـــراف 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الأخــــــرى 
كــــمــــن يــــجــــلــــس عــلــى 
الـــطـــاولـــة والمـــســـدس 
مــصــوب عــلــى رأســـه! 
هذا لا يعني أن لبنان 
إلــــى عقد  يــحــتــاج  لا 
ســـيـــاســـي جــــديــــد أو 
إلى تغيير جذري في 
النظام السياسي باتجاه أكثر حداثة 
وعصرية، إنما حتماً ليس في واقع 

الغلبة فيه للسلاح الممسوك إيرانياً.
اتـــفـــاق  إلـــــى ذلــــــك، وإذا صــــح أن 
الطائف لم ينصف الطائفة الشيعية، 
وأنـــهـــا لا تـــــزال تــشــعــر بــأنــهــا خـــارج 
صــنــاعــة الـــقـــرار فـــي لــبــنــان، فالبحث 
في تغيير النظام السياسي في هذه 
المرحلة لرفع هذا الغبن، وكما تبناه 
اللبناني ميشال  على عجل الرئيس 
عـــون بــعــد مـــاكـــرون بصيغة «الــدولــة 
المــــدنــــيــــة» (نــــاقــــص مـــســـألـــة الأحــــــوال 
الــشــخــصــيــة طـــبـــعـــاً!)، يــعــنــي عــمــلــيــاً 
تجيير نــتــائــج أي تــغــيــيــرات فــي هــذا 
الــلــه» تحديداً  الإطـــار لصالح «حـــزب 
ولـــيـــس لــصــالــح الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة. 
فالكثيرون من داخل الطائفة الشيعية 
نــفــســهــا أو مـــن خــارجــهــا ومـــن داخـــل 
لبنان وخارجه، يعتبرون أن الطائفة 
الــشــيــعــيــة مــخــطــوفــة مــنــذ تــغــيــيــب أو 
إخفاء الإمام موسى الصدر في العام 
١٩٧٨. مروراً بتهميش تراث ووصايا 
الــشــيــخ محمد مــهــدي شــمــس الــديــن، 
وصـــولاً إلــى مــواقــف المــرجــع الشيعي 
الكبير الشيخ محمد حسين فضل الله 
في أيامه الأخيرة، حين لم يعد الحزب 
قـــــادراً أو راغـــبـــاً فـــي احــتــمــالــه، علماً 
بــأنــه كــان الأقـــرب إلــيــه. وطــالمــا بقيت 
سطوة الحزب على الطائفة والهيمنة 
الإيــرانــيــة عــلــيــهــا، نــكــون بـــأي تغيير 
ســيــاســي قـــد قــدمــنــا لــلــحــزب وعــبــره 
لإيــران مزيداً من القوة والــقــدرة على 
التدخل والتمدد عوضاً من أن يكون 

لصالح الطائفة الشيعية اللبنانية.
بـــــاخـــــتـــــصـــــار، بـــــكـــــل مـــــــا أغـــفـــلـــه 
مــاكــرون وبــكــل مــا طــالــبــه بـــدا وكــأنــه 
يــمــد «حـــــزب الـــلـــه» بــــــأوراق إضــافــيــة 
لمــزيــد مــن الــســطــوة والــجــبــروت. فهو 
رحل أسباب المشكلة اللبنانية أولها 

مشكلة السيادة المنتقصة واستعادة 
دولــــــة مــخــطــوفــة مــــن ســـــلاح مــتــفــلــت 
خـــــارج عـــن الــشــرعــيــة، وحــولــهــا إلــى 
قضية الإصلاحات على غرار المطالب 
بالإصلاح السياسي منذ العام ١٩٦٩ 
حــتــى الـــيـــوم، وكــلــهــا كــانــت واجــهــات 
لإخـــفـــاء مــشــكــلــة رئــيــســة هـــي ســقــوط 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة والاســـتـــيـــلاء على 
قرارها. إن فتح باب الإصلاحات بهذا 
الشكل مع تناسي المشكلة الكبرى، هو 
بمثابة الإبقاء على الفيل في الغرفة 
والإصـــــــــرار عـــلـــى إصــــــلاح زجـــاجـــهـــا! 
وبــالمــنــاســبــة، يــصــعــب أن يــغــيــب عن 
المــراقــب أن الــرئــيــس الــفــرنــســي نفسه 
وبعد أقل من ٢٤ ساعة على مغادرته 
بــيــروت إلــى الــعــراق، طــرح فــي بغداد 
مسألتي تحصين السيادة ومواجهة 
الإرهاب. الأمران معاً غابا عن الرئيس 
الــفــرنــســي فــي لــبــنــان وكــأنــه «مكتمل 
السيادة» ولم يعانِ ولا يزال من وطأة 

الإرهاب.
الأســـــبـــــاب الـــتـــي تـــدفـــع الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إلـــى هـــذا الاهــتــمــام بلبنان 
وهــي كثيرة، من حجم كارثة تفجير 
المـــرفـــأ كــمــا الـــعـــلاقـــة الــتــاريــخــيــة بين 
الـــبـــلـــديـــن، إلــــى الــــــدور الــفــرنــســي في 
الــشــرق الأوســـط ومــا يشهده  منطقة 
شــرق البحر المــتــوســط مــن تــوتــر بين 
تـــركـــيـــا والــــيــــونــــان وقــــبــــرص ومــصــر 
وغيرها من أزمــات، كما ضمور دور 
الــغــرب بعامة فــي المنطقة ولا سيما 

أميركا.
إنما بالمحصلة، مــا قــدم للبنان 
هو ضمادات تسمح له بتنفس بعض 
الهواء النقي يحتاجه في هذه المرحلة 
المصيرية بانتظار مــا ســتــؤول إليه 
الأمـــور بــين أطـــراف الــنــزاع الرئيسة، 
المــنــشــغــلــة  المــــتــــحــــدة  الـــــــولايـــــــات  أي 
بانتخاباتها وإيران، من دون أن تغيب 
أمور أخرى أساسية تعيشها المنطقة 
لا عــن أعــين الفرنسيين ولا عــن أعين 
الــعــلاقــات  أبــرزهــا تــطــور  اللبنانيين 
العربية الإســرائــيــلــيــة، لا سيما بعد 
عملية التطبيع بين الإمارات العربية 
المتحدة وإســرائــيــل، والــتــي قــد تفتح 
الأبـــــواب لمـــبـــادرات مــشــابــهــة مــع دول 
عربية أخـــرى ســوف تــرتــب تداعيات 

عميقة في الإقليم برمته.
ووســـط ذلـــك كــلــه يبقى الــســؤال: 
أيـــــن لـــبـــنـــان مــــن كــــل ذلــــــك، وهـــــل هــيــأ 
ماكرون لمؤتمر دوحة ٢، إنما بنسخة 

فرنسية؟

انتقلت المملكة المتحدة مــن حالة 
الــجــدل الــدائــر بــشــأن مــغــادرة عضوية 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلـــى حــالــة جــديــدة 
من الجدل السياسي تتعلق بالأغاني 
التي ينبغي الاستماع إليها في الليلة 
الأخيرة من حفلات التخرج في المدارس 
والـــجـــامـــعـــات، فــيــمــا يــعــتــبــر الــفــرصــة 
السنوية الوحيدة للتلويح بشعارات 
الــنــقــابــات والــتــحــلــي بــالــروح الوطنية 
البريطانية. وباتت أغنيتان من العصر 
الفيكتوري مثاراً للجدل إزاء المشكلات 

القائمة بعض الشيء في هذه الأيام.
تقول إحدى هاتين الأغنيتين، وهي 
بعنوان «رول بريتانيا»، إن بريطانيا 
تتحكم في أمــواج العالم، وإن الشعب 
البريطاني لن يكون عبداً أبداً لأمة من 
الأمم. وإذا نظرنا إلى تلك الكلمات من 
وجهة النظر الأميركية، فإنها تثير في 
طياتها قضية أن كثيراً من الأشخاص 
الذين حملتهم السفن البريطانية فوق 
الأمـــــواج خـــلال الــعــصــر الإمــبــراطــوري 
كــــــانــــــوا فــــــي واقـــــــــع الأمـــــــــر عــــبــــيــــداً فــي 
مجملهم. ثم تأتي أغنية بعنوان «لاند 
أوف هوب أند غلوري» لتوجه حديثها 
إلى الإمبراطورية البريطانية ذاتها، إذ 
تقول كلماتها: «على نطاق أوسع، ثم 
أوسع، سوف ترسمين حدودك مترامية 
الــذي منحك القوة،  الأطـــراف، والقدير 

سوف يجعلك قوية إلى الأبد».
يــمــكــن لــكــل مـــواطـــن بــريــطــانــي أن 
يستشعر معاني الفخر والاعتزاز من 
كلمات تلك الأغاني، في حين لا تفارقه 
مشاعر الحرج الواضحة من مضمونها 
البارز. «وإنني أدرك تلك  الاستعلائي 
المعاني عن ظهر قلب، إذ كنت أتلو تلك 

الأغاني في حفلات المدارس منذ زمن. 
وكنت أستمتع بها كثيراً في تلك الأيام، 
لكنني كنت أشــعــر بغضاضة تنتاب 
قلبي من تلك الكلمات بين حين وآخر 
حتى أيامنا الراهنة». وبعد إعلان هيئة 
الإذاعة البريطانية، التي كانت تشغل 
تلك الأغاني في المناسبات العامة، أنها 
تعتزم إلغاء كلمات «رول بريتانيا»، 
إلا أن بوريس جونسون رئيس الوزراء 
البريطاني قد دخل على الخط، وأبلغ 
هيئة الإذاعــة البريطانية أنه لا يوجد 
إلــى الخجل أو يثير الحرج،  ما يدعو 
ووجّه تعليماته إلى المــدارس بأنه من 
التغني بالأناشيد  المــقــبــول سياسياً 
التي تمجد الإمبراطورية البريطانية 
الــربّ  المترامية الأطــــراف، التي خلقها 
القدير قوية ومنحها حق التحكم في 

أمواج البحار!
وإنــنــي أذكـــر أن هــذه الــزوبــعــة في 
الفنجان الإنجليزي بسبب الأســـواق 
تعيد تسليط الأضـــواء القاسية على 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
وربما مصير المملكة المتحدة بأسره 
في فترة ما بعد العصر الإمبراطوري. 
لقد جاء تداول مؤشر «إف تي إس إي 
١٠٠» سيئاً للغاية مؤخراً، وعاد إلى ما 
دون مستواه الطبيعي المسجل بتاريخ 
٢٤ يونيو (حزيران) من عام ٢٠١٤، أي 
تــاريــخ إجــــراء الاســتــفــتــاء البريطاني 
عــلــى الــــخــــروج مـــن عــضــويــة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي. وكما يظهر من البيانات، 
تــواصــل الأســهــم البريطانية التراجع 
الــســريــع، وبأكثر مــن أي وقــت مضى، 
مــتــخــذة فـــي ذلــــك مــرتــبــة خــلــف بقية 
دول العالم. وتستمر تلك الفجوة في 

الاتساع يوماً تلو آخر.
الــبــريــطــانــيــة  ويـــعـــد أداء الأســـهـــم 
سيئاً إلــى درجــة كبيرة، ولا سيما إذا 
كــــان أداء الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي جــيــداً 
لــلــغــايــة. وتــهــيــمــن الــشــركــات المــتــعــددة 
الجنسيات عــلــى مــؤشــر «إف تــي إس 
إي ١٠٠» في غالب الأمــر، والتي تبدو 
أرباحها أفضل بصورة كبيرة عندما 
يتراجع أداء الجنيه الإسترليني. غير 
الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مـــن ضــعــف أداء  أن 
الــدولار الأميركي قد وصلت بالجنيه 
الإسترليني إلى أقوى مستويات الأداء 
في مقابل العملة الأميركية منذ أوائل 
عام ٢٠١٨، قبل أشهر قليلة من محاولة 
الفوز بموافقة البرلمان البريطاني على 
خــــروج المــمــلــكــة المــتــحــدة مـــن عــضــويــة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، والـــتـــي تــدهــورت 
مجرياتها حتى صارت أزمة تمثلت في 
وصول الجنيه الإسترليني إلى أعلى 

مستوياته، مقارنة بالدولار الأميركي 
منذ أوائل عام ٢٠١٨.

وربما لا يكون الجنيه الإسترليني 
القوي مفيداً بدرجة كبيرة، مع محاولة 
الــذي  المــتــحــدة صياغة الشكل  المملكة 
ســــوف يــتــخــذه المــســتــقــبــل الــبــريــطــانــي 
خارج عضوية الاتحاد الأوروبــي، ولا 
سيما فــي الــعــالــم الـــذي تــتــصــارع فيه 
أكبر قوتين اقتصاديتين على مستوى 
العالم؛ الولايات المتحدة في مواجهة 

الصين. وهناك مخاطر تتمثل في أن 
تتحول المملكة المتحدة إلى واحدة من 
أكبر الجهات الخاسرة على مستوى 
ــــــدولار  ال بــســبــب ضـــعـــف أداء  الـــعـــالـــم 

الأميركي في الأسواق العالمية.
ومـــع ذلـــك، تــبــدو خــطــة الاقــتــصــاد 

الراهن مشابهة  البريطاني في الوقت 
لــلــغــايــة لــتــلــك الـــخـــطـــة الـــتـــي ســـبـــق أن 
استخدمها رئيس الــوزراء البريطاني 
الأســبــق ديفيد كــامــيــرون ومستشاره 
جــــورج أوزبــــــورن خـــلال الأعــــــوام الــتــي 
ســـبـــقـــت إجـــــــــــراء اســــتــــفــــتــــاء الـــــخـــــروج 
البريطاني من الاتحاد الأوروبي. تلك 
الخطة خضعت لسوء تقدير بصورة 
الــــقــــضــــاء عــلــى  إلـــــــى  كـــــارثـــــيـــــة، وأدت 
حــيــاتــهــمــا الــســيــاســيــة تــمــامــاً. وكــانــت 

تلك السياسة تدور حول تحفيز سوق 
الــذي كان من أكبر محركات  الإسكان، 
الــبــريــطــانــي، مــع المحافظة  الاقــتــصــاد 
على العقيدة المالية الصارمة كما هي.
ولقد صدرت أحدث البيانات ذات 
الــصــلــة بــالــرهــن الــعــقــاري فـــي المملكة 
المتحدة، وهــي تعكس في غالب الأمر 
أن الــطــلــب عــلــى الإســـكـــان قــد استكمل 
حــالــة الــتــعــافــي المــلــحــوظــة، مـــع عـــودة 
الــرهــن العقاري البريطانية  موافقات 
إلى مستواها المسجل مسبقاً قبل عام 

كامل.
ويـــــوضـــــح الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
كريس والتينغ من مؤسسة «لونغ فيو 
إيكونوميكس» في لندن كيفية تحقيق 
ذلك التعافي من خلال الرسوم البيانية 
التي تُظهر أن جانباً كبيراً من النجاح 
فـــي ذلــــك يــرجــع إلــــى تــدفــقــات الأمــــوال 
السهلة في سوق الإسكان البريطاني. 

وذلــك مــع الأخــذ فــي الاعــتــبــار الجهود 
الكبيرة التي بذلها «بنك أوف إنغلاند» 
في شراء الأصول، فإن معدلات الأسهم 
البريطانية لم تكن أقل من مستوياتها 

المسجلة في أي وقت مضى.
لعدد من الأسباب، لا يزال الشعب 
البريطاني يميل إلى تفضيل الرهون 
العقارية ذات الأسعار العائمة. «وهناك 
أطروحة نفسية مثيرة للاهتمام ذات 
صلة بمدى تصور الشعب البريطاني 

لمخاطر الاعتماد على الأسعار الثابتة، 
مع فقدان احتمال أن ينخفض السعر، 
في حين يميل السواد الأعظم منهم إلى 
اعتبار السعر المنخفض أقل مخاطرة». 
الــعــائــم، غير  ويعتبر متوسط السعر 
الثابت، للرهون العقارية فــي المملكة 
المتحدة عند أدنى مستوياته المسجلة 

على الإطلاق.
ولـــهـــذا بــــــدوره آثــــــاره الـــتـــي يمكن 
التنبؤ بها على سلوكيات المستهلكين؛ 
إذ اعــــتــــاد الـــشـــعـــب الـــبـــريـــطـــانـــي عــلــى 
التعامل مــع منازلهم، على اعتبارها 
صــــورة مـــن صـــور مــاكــيــنــات الــصــراف 
تــقــديــرات أسعار  الآلـــي، وبالتالي فــإن 
المــنــازل تـــؤدي بــالــضــرورة إلــى ارتــفــاع 
الطلب على الائتمان الاستهلاكي في 
البلاد. ويبدو أن هذا ما يجري بالفعل، 
وفــقــاً لــتــقــديــرات الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 

كريس والتينغ.
مـــن أجــــل ذلـــــك، يـــبـــدو أن الأمـــــوال 
السهلة تتدفق بصورة فعالة من خلال 
النظام المالي في المملكة المتحدة. ولقد 
ساعد ذلك في أن تكون الرياح مواتية 
بالنسبة للصناعات البريطانية، التي 
لا تــنــعــكــس أربــاحــهــا أو ثــرواتــهــا في 
مؤشر «إف تي إس إي ١٠٠» نظراً لأن 
الشركات المتعددة الجنسيات تهيمن 
عليه. وتفيد التقارير بأن مؤشر مديري 
المـــشـــتـــريـــات لــلــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة 
في المملكة المتحدة يواصل التحسن، 
ويعاود الوصول إلى المستويات التي 
كانت قد شوهدت في المرة الأخيرة مع 
أوائــل العام المــاضــي. وليس هناك من 
ضــرر على الإطـــلاق أن يكون أداء ذلك 
المؤشر متقدماً على أداء منطقة اليورو 

منذ البدء في مجريات خروج المملكة 
المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وبـــدأت المشكلات فــي الظهور في 
الآونـــة الأخــيــرة. فلقد كــانــت الحكومة 
البريطانية سخية للغاية حتى الآن، 
مــــن خــــــلال تـــوفـــيـــر الإعــــــانــــــات المـــالـــيـــة 
المباشرة، من أجل تناول الوجبات في 
المــطــاعــم، فــضــلاً عــن اعــتــمــادات الدخل 
السخية للغاية هي الأخــرى بالنسبة 
لمــن فــقــدوا وظائفهم جــراء كــارثــة وبــاء 
«كــورونــا المستجد». ولا بــد مــن ســداد 
ثمن ذلك، ويدخل ريشي سوناك، وزير 
الخزانة العامة في المملكة المتحدة، في 
حالة من الجدل العميق بشأن ما إذا 
كــان ينبغي رفــع الــضــرائــب فــي البلاد 
من عدمه. وليس من المتوقع أن تحظى 
زيــــــــادات الـــضـــرائـــب بـــــأي شــعــبــيــة فــي 
البلاد، ومن المرجح أن تكون محفوفة 
بمخاطر إبطاء النمو الاقتصادي على 
نفس الطريقة التي أسفرت بها ضرائب 
المــبــيــعــات عـــن إضـــعـــاف اســتــراتــيــجــيــة 
«آبينوميكس» الاقتصادية في اليابان. 
ولـــســـوف يـــكـــون الـــبـــديـــل عـــن ذلــــك هو 
اعتماد سياسة التقشف الاقتصادي، 
على غــرار نموذج المستشار أوزبــورن 
السالف الذكر، والذي لم يحفل بشعبية 
كــبــيــرة فــي المـــرة الأولــــى، وربــمــا يكون 
كــذلــك هـــذه المــــرة بــعــد فــتــرة مـــن الــكــرم 
والسخاء الحكومي التي من المقرر أن 
تتوقف على نحو مفاجئ. ولكن إذا لم 
اتــه بشأن  يتخذ ريشي ســونــاك إجــراء
هــذا الأمـــر، فــســوف يــكــون مــن العسير 
المحافظة على انخفاض الأسعار على 

النحو الراهن لفترة طويلة مقبلة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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الماضي في عيون الحاضر

البند المهمل في رسم سياسة الدولمبادرة ماكرون «مؤتمر دوحة ـ ٢» بالفرنسية
النامية تبحث عن التطور  الــدول 
فــي دســاتــيــر الــــدول المــتــقــدمــة. تــحــاول 
أن تــحــدد الــعــامــل «الــســحــري» النشط 
الــحــال متفاوتاً. والإجــابــة  الــذي جعل 
المعتادة عند النخب المتعلمة في الدول 
النامية، ونخب في الدول الغربية، أن 

هذا العامل هو الديمقراطية.
والـــــحـــــق الــــحــــق أقــــــــول لــــكــــم هــــذه 
إجابة خاطئة. ليس لأن الديمقراطية 
شيء سيئ، بل لأنها عرض لا سبب. 

وسأضرب مثلاً طبياً رياضياً.
الحمل التدريبي لرياضي يهدف 
إلى أن يصير قادراً على الركض تسعة 
أميال متواصلة. على هــذا اللاعب أن 
يمر بفترة علاج طبيعي، ثم تدريبات 
بــــــدون كــــــرة، ثــــم تـــدريـــبـــات بــــكــــرة، ثــم 
مشاركة في التقسيمات، ثم مشاركة 
فـــي المـــبـــاريـــات الــــوديــــة. نــتــيــجــة لــهــذا 
الــتــدريــبــي تتحسن لياقته  الــبــرنــامــج 
ويصير قادراً على تحقيق المستهدف.
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة عـــرض دال على 
حالته الصحية، ولــيــس مسبباً لها. 
إن اســتــطــاع أن يــركــض تــســعــة أمــيــال 
خلال المباراة فهو صحيح طبياً، لكن 
لا يــمــكــنــك أن تــحــســن حــالــتــه الــطــبــيــة 

بإجباره على الركض تسعة أميال.
وهـــــكـــــذا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، عــــرض 
لمجتمع تعددي. تتعدد مصادر النفوذ 
الاقــتــصــادي ومـــن ثــم الــســيــاســي فيه. 
تتعدد الأفــكــار. فتكون الديمقراطية 
انعكاساً لهذه التنوعات والتوازنات، 

وآلية عمل يمكن من خلالها إدارتها.
علينا إذن أن نبحث من جديد عن 
الــذي تسبب  العامل السحري النشط 
في تنوع مصادر النفوذ الاقتصادي، 
وتنوع الرؤى، وتجاورها في مجتمع 

واحد.
والمـــســـاهـــمـــة الأكــــثــــر لــفــتــاً لــلــنــظــر 
فــي هــذا السياق هــي تلك الــعــبــارة من 
إعلان الاستقلال الأميركي، التي توجز 
الحقوق الطبيعية للإنسان: «الحياة، 

الحرية، والسعي إلى السعادة».
الــثــلاثــة بــهــذه الصياغة  الــحــقــوق 
تــــوجــــز الـــعـــقـــل الـــفـــلـــســـفـــي الـــــــذي بــنــى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. مـــن هــــذه الـــرؤيـــة 
المــتــمــيــزة لمــجــتــمــع، نـــشـــأت قــوانــيــنــه، 
لــتــضــع مـــمـــرات الـــحـــريـــات وتــنــظــمــهــا، 
كــمــا يــنــظــم المـــــرور الـــســـيـــارات لتجنب 
الــتــصــادم. ومــن الحرية والسعي إلى 
الــــســــعــــادة يـــخـــرج الـــتـــمـــيـــز، تــتــنــافــس 
المـــــواهـــــب، تـــتـــراكـــم الـــــثـــــروات ومــعــهــا 

النفوذ.

مــراكــز الــنــفــوذ، كما الــحــريــات، قد 
تتقاطع، وتتكدس، وتسد الطريق على 
بعضها البعض. هنا نحتاج إلى آلية 

مرور أخرى، فتكون الديمقراطية.
الــديــمــقــراطــيــة الـــعـــدديـــة مـــن دون 
الــســعــادة» تنتج  إلــى  مفهوم «السعي 
مــــا تــســعــى إلــــيــــه. الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
مجتمع جهادي تنتج دولــة جهادية، 
والديمقراطية في مجتمع ميليشياوي 
تــنــتــج أجــنــحــة ســيــاســيــة لــتــنــظــيــمــات 
مسلحة، والــديــمــقــراطــيــة فــي مجتمع 
متشدد تحول التشدد الديني من خيار 

فردي إلى قوانين ملزمة.
ليس هــذا تصوراً خيالياً. الكتلة 
الشرقية حاولت فعلاً تطبيق مفهوم 
الديمقراطية بــدون صيانة الحريات 
الشخصية الأساسية. سلطة مركزية 
تـــعـــبـــر عــــن أغـــلـــبـــيـــة الـــشـــعـــب عــــدديــــاً، 
وتــخــتــصــر حـــريـــات الأفـــــــراد مـــن أجــل 
الــكــتــلــة، وبتقييد التملك لا  أولـــويـــات 
تسمح بنشأة مراكز نفوذ اقتصادية. 
والــنــتــيــجــة رآهــــــا الـــعـــالـــم فــــي تــجــربــة 
واســــعــــة. رأيــــنــــا فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
أيــضــاً نـــمـــاذج لــديــمــقــراطــيــات عــدديــة 
فــي مجتمعات لا تكفل للمرء حريته 
فـــــي الــــبــــحــــث عـــــن ســـــعـــــادتـــــه. فـــكـــانـــت 
الديمقراطية العددية تقنيناً للشقاء 

وتحكم القوة العضلية.
لــكــن مـــا هـــي تــلــك الـــســـعـــادة الــتــي 

يفترض أن نسعى إليها؟ لا نعرف.
ما نعرف أن الناس تسعى إليها 
بطرق مختلفة. هناك من يجدها في 
تــعــبــد ديــنــي، وهــنــاك مــن يــجــدهــا في 
الــنــجــاح المــهــنــي، وهـــنـــاك مـــن يجدها 
بــنــمــط عــيــش مــنــفــتــح. وأن الــطــريــقــة 
الوحيدة لضمان تكييف تلك الرغبات 
المتباينة في نسق واحد هي الحريات 

والقانون.
الدولة هنا لا تتبنى نمطاً واحداً 

من السعي الفردي إلى السعادة وتلزم 
به الأفراد. ليس وظيفتها حث الناس 
عـــلـــى الــتــعــبــد الـــديـــنـــي، ولا إلـــزامـــهـــم 
بــالــنــجــاح المــهــنــي، ولا إجــبــارهــم على 
أن تسهل  المنفتح. وظيفتها  العيش 
لهم طريق السعي إلى ما يريدون، ما 
القانون. وظيفتها  دامــوا لا يخالفون 
أن تدافع عن حريتك في تقصي طريق 
السعادة كما ترى، ما دمت لا تتعدى 

على حريات آخرين.
الإصـــــــــلاح الـــســـيـــاســـي مـــــن ثـــــم لا 
يبدأ بالديمقراطية، بل من الحريات 
الــشــخــصــيــة، الـــحـــريـــات الــتــي دافــعــهــا 
البحث عن السعادة، كل على طريقته. 
الـــحـــريـــات الـــتـــي تــســمــح بــتــراكــم رأس 
المــــال، وتــعــدد مــراكــز نــفــوذه. وتسمح 
بالمغامرة. وتجعل من الحياة السعيدة 

سبباً قوياً للدفاع عنها.
على قدر بساطة الفكرة، والمسافة 
التي تبدو ضئيلة، معدومة الحواجز، 
بــين السعادة والمــيــل الإنساني إليها، 
فــإن العقول قلما تستدعيها إذ تفكر 
ســيــاســيــاً. ولـــن تــجــد أن «الــســعــي إلــى 
الـــســـعـــادة» رائـــــج بـــين الـــنـــاس كــهــدف 

سياسي.
الــســبــب - مـــن وجــهــة نــظــري - ما 
يبدو من تفاهة العبارة، وبُعدها عن 
الــنــمــطــيــة للكفاح  الــعــمــق، والــــصــــورة 
والنضال. الشعارات السياسية تميل 
إلى تمثل الصراع، والمصارعة، وليس 
تمثل السعادة. تخيل أن تسأل مناضلاً 
سياسياً ما قضيتك، فيجيبك «تكسير 
الأغـــــــلال، ونـــشـــر المــــســــاواة والإخـــــــاء»، 
بـــيـــنـــمـــا يـــجـــيـــبـــك آخــــــر «الــــســــعــــي إلـــى 
السعادة». ستشعر مخطئاً أن الأخير 

«جاي يهرج».
كم من دولة في منطقتنا المنكوبة 
كـــانـــت مــؤهــلــة لأن تعيش  بــأفــكــارهــا 
شــعــبــاً كــريــمــاً فـــي وطــــن ســعــيــد، لكن 
خــيــاراتــهــا الــتــي لا تــقــدر «الــســعــي إلى 
الــســعــادة» حــق قـــدره أوردتـــهـــا مـــوارد 

أخرى.
الـــســـعـــي إلـــــى الـــســـعـــادة يـــبـــدأ مــن 
الإصرار على ترتيب الأولويات بحيث 
تكون جودة حياة المواطنين رقم واحد، 
لا البطولة. هذه رؤية - على بساطتها 

- لا تأتي تلقائياً إلى الزعماء.
الــســعــي إلـــى الــســعــادة تغيير في 
المفهوم والمنطلق في فلسفة النظر إلى 
الحياة. هذه أفكار للمجتمع كحرارة 
الــجــســم، ونــبــضــه وأنــفــاســه. قياسها 

دليل على صحته أو مرضه.

ليس من المتوقع أن تحظى زيادات الضرائب بأي شعبية في بريطانيا 
ومن المرجح أن تكون محفوفة بمخاطر إبطاء النمو الاقتصادي

خالد البري سام منسى

جون أوثرز *
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في عهدة الوباء والاضطراب معاً

أخطر بقعة مائية في العالم
عــلــى اعــتــبــار أنــنــي مـــواطـــن أمــيــركــي من 
أصول يونانية، وقد قضيت ٣ أعوام من عمري 
في العاصمة أثينا مؤخراً، وبصفتي الرسمية 
ضابطاً سابقاً في القوات البحرية الأميركية، 
فــإنــنــي عــلــى قـــدر كــــافٍ مــن الـــدرايـــة والاطــــلاع 
بشؤون منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. 
لــقــد كــانــت تــلــك المــنــطــقــة، ومـــا تـــــزال، من 
مــفــتــرقــات الـــطـــرق ذات الــطــبــيــعــة الــتــاريــخــيــة 
والصفة الاستراتيجية عبر الحضارات التي 
ت على تلك المنطقة من اليونان، والفرس،  مرَّ
والمصريين، واليهود، والفينيقيين، والرومان، 
والــحــمــلات الصليبية، وكثير مــن مواجهات 
الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط الــحــربــيــة الأكــثــر 

حداثة.
ومع مزيد من رحلات الإبحار العسكرية 
خـــلال مــيــاه الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، إبـــان 
حقبة الــحــرب الــبــاردة ومــا تــلاهــا، ظــلَّ هناك 
خلاف واضح وشديد بشأن الحدود البحرية، 
والمطالبات المتضاربة على الموارد الطبيعية، 
وغـــيـــر ذلـــــك مــــن الـــضـــغـــوط الــجــيــوســيــاســيــة 
الــعــلاقــات المستمر وحالة  الناشئة عــن توتر 
عــدم الاستقرار الكامنة بين كل من اليونان، 

وتركيا، وإسرائيل، وقبرص، وسوريا.
ومــمــا يــؤســف لـــه أنــنــي لـــم أشــهــد تقلباً 
لــلأمــور والمــجــريــات فــي منطقة شـــرق البحر 
الأبيض المتوسط أكثر مما عليه الأوضاع الآن، 
حتى في الفترات التي شهدت شواطئ البحر 
الأبيض حروباً بين إسرائيل وجيرانها. فما 
هي العوامل المثيرة لتلك التوترات؟ وما هو 

دور الولايات المتحدة في ذلك؟
بــــــــدء، تـــنـــشـــأ الاضــــطــــرابــــات  بــــــــادئ ذي 
الــــراهــــنــــة، بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة، بــســبــب اكــتــشــاف 
ترسيبات هائلة من النفط والغاز الطبيعي 
فـــي قــــاع الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط فـــي هــذه 
إلــى أن  الــتــقــديــرات المبدئية  المنطقة. وتشير 
هـــذه الــتــرســيــبــات تــقــارب مــلــيــاري بــرمــيــل من 
النفط، وما يقرب من ٤ تريليونات متر مكعب 
بــلــدان المنطقة  الــغــاز الطبيعي، وتسعى  مــن 
بخطوات حثيثة وصارمة، من أجل السيطرة 
واستغلال هذه الثروات الطبيعية الكامنة في 

قاع البحر. وفي يناير (كانون الثاني) من عام 
٢٠١٩، جــرى تشكيل تكتل غير محكم بشأن 
المــوارد الطبيعية في هذه  استغلال وتطوير 
المنطقة، وهــو يتألف مــن مــصــر، وإســرائــيــل، 
وإيــطــالــيــا، والـــيـــونـــان، والأردن، والأراضـــــي 
الفلسطينية، لكنه لا يضم تركيا بين أعضائه.

وأعرب الجانب التركي عن غضبه من ذلك 
الموقف بصورة مفهومة. ثم أرسل سفن البحث 
والتنقيب عن النفط رفقة سفن حربية للحماية 
تابعة للقوات البحرية التركية. ودخلت سفينة 
الاستكشاف النفطي التركية «أوروك رايــس» 
إلى ما تعتبره اليونان مياهها الإقليمية خلال 
الصيف الحالي، الأمر الذي زاد من التوترات، 
ورفــعــهــا إلـــى مــســتــويــات تصعيدية جــديــدة. 
وأسفرت التدخلات التركية الرعناء عن إدانة 

مباشرة من قبل الاتحاد الأوروبي.
ثانياً، تعتبر منطقة شرق البحر المتوسط 
منطقة عبور للسفن الحربية الروسية والتركية 

الــــــتــــــي تــــرســــل 
الأســـــــــــلـــــــــــحـــــــــــة 
إلـــــــى مــخــتــلــف 
الأطــــــــــــــــــــــــــــــــــراف 
المتصارعة في 
ليبيا. وتــدعــم 
تركيا حكومة 

الوفاق المعترف بها دولياً، وتتخذ من العاصمة 
طــرابــلــس مــقــراً لــهــا، فــي حــين تــدعــم الحكومة 
الروسية (جنباً إلى جنب مع مصر، والإمارات 
العربية المتحدة، وبلدان عربية أخــرى) قوات 
الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة 

حفتر على الجانب الآخر من الصراع.
ويــحــاول الاتــحــاد الأوروبـــي فــرض حظر 
عــلــى الأســلــحــة الـــتـــي يــتــغــذى عــلــيــهــا الـــنـــزاع 
الليبي (تماماً كما فعلت حال قيادتي لقوات 
منظمة حــلــف شــمــال الأطــلــســي إبــــان الــحــرب 
الأهلية في عام ٢٠١١). وفي يونيو (حزيران) 
مــن الــعــام الــحــالــي، أســفــر الأمـــر عــن مواجهة 
بحرية بين السفن الحربية الفرنسية والتركية 
في مياه البحر الأبيض المتوسط، والتي أنذر 
بعضها بعضاً بإشارات رادارات التحكم في 

النيران، وهــي من الناحية العسكرية  إطــلاق 
تعتبر الخطوة الأخيرة بحرياً قبل الانتقال 
إلى إطلاق الصواريخ في الهجوم المباشر. ولم 
يسبق أن سمعنا عن اقتراب حدة المواجهات 
الــعــســكــريــة بـــين الـــبـــلـــدان الأعـــضـــاء فـــي حلف 

شمال الأطلسي إلى هذه الدرجة من قبل.
ويـــصـــف الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون – الذي من جانبه يؤيد مزاعم اليونان 
وقـــبـــرص فـــي مــنــطــقــة شــــرق الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط – الدعوة إلى وقف الإجراءات العدائية 
التركية بأنها «خط أحمر» لا يجب تجاوزه. 
وصــــرّح الــرئــيــس الــفــرنــســي إلـــى الصحافيين 
خلال الأسبوع الماضي قائلاً: «عندما يتعلق 
الأمر بالسيادة في البحر الأبيض المتوسط، لا 
بد أن ألتزم حد الاتساق في الأقوال والأفعال، 
وأستطيع أن أبلغكم اليوم أن الجانب التركي 

صار يفكر في ذلك ملياً ويعتبر به».
أما نقطة الخلاف الثالثة ما بين اليونان 

وتركيا فهي تــدور حول الخلافات الإقليمية 
في بحر إيجه. وكان رئيس الوزراء اليوناني 
كـــيـــريـــاكـــوس مــيــتــســوتــاكــيــس قـــد اقـــتـــرح في 
الآونة الأخيرة تمديد مطالبات بلاده البحرية 
الــواقــعــة في  الــجــزر  الإقليمية، لتشتمل على 
الــجــانــب الــغــربــي الإيــطــالــي مـــن الــيــونــان من 
مــســافــة ٦ إلـــى ١٢ مــيــلاً بــحــريــاً. ولــقــد حــذرت 
الحكومة التركية أنه إذا ما حاولت الحكومة 
اليونانية تمديد مطالبها الإقليمية على نحو 
مماثل صــوب الــشــرق، أي فــي بحر إيــجــه في 
اتجاه تركيا، فسوف يكون ذلك سبباً مباشراً 

في نشوب الحرب بين البلدين.
ولقد دعا وزيــر الدفاع التركي خلوصي 
أكار إلى إجراء محادثات بين الجانبين بشأن 
تلك المسألة. وإنني أعرف شخصية الجنرال 

أكــار جيداً منذ أيــام خدمته فــي حلف شمال 
الأطـــلـــســـي، وهــــو رجــــل مــســتــنــيــر، وعــقــلانــي، 
وســـوف يفعل مــا فــي وســعــه لإرســـاء الــســلام. 
غير أنــه لا يــبــدو أن هــنــاك رغــبــة حقيقية في 
الـــتـــفـــاوض بـــشـــأن تـــلـــك الــقــضــيــة فــــي الآونـــــة 

الراهنة.
ويــصــبّ ســيــنــاريــو منطقة شـــرق البحر 
الأبــيــض المتوسط برمته فــي صالح روسيا. 
فوق كل شيء، تؤدي تلك النزاعات إلى وقوع 
انقسامات خطيرة للغاية داخل حلف شمال 
الأطلسي. ولم نرَ انسجاماً أو تناغماً سياسياً 
أبداً بين الجانبين اليوناني والتركي، غير أنه 
من النوادر أن تشتعل التوترات بينهما إلى 
هذه الدرجة، كما أن الاصطفاف الفرنسي وراء 
الــتــحــولات القوية الجديرة  الــيــونــان يعد مــن 
بالنظر والاعــتــبــار فــي خضم تلك المجريات. 
ويحاول الجانب الألماني التدخل بالوساطة 
السياسية، لكنه بلا نجاح أو تقدم يُذكر حتى 

الآن.
ونـــظـــراً لحالة 
الإقــــــــــصــــــــــاء الـــــتـــــي 
تـــنـــتـــاب الــحــكــومــة 
الـــتـــركـــيـــة مـــــن قــبــل 
حـــــــــــلـــــــــــف شــــــــمــــــــال 
الأطلسي والاتحاد 
الأوروبــــــي، فـــإن ذلـــك يــعــزز مــن مــيــول الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان إلـــى الــعــمــل مع 
روسيا، «وذلك على الرغم من خلافهما الواضح 
بشأن معسكري الصراع الدائر في ليبيا». ومع 
مزيد من الابتعاد التركي عن مدار حلف شمال 
الأطــلــســي، فربما تــكــون أكــثــر مــيــلاً كــذلــك إلى 
الاعــتــمــاد على مشتريات الأســلــحــة المتطورة 
من روسيا، تماماً كما فعلت مع نظام الدفاع 

الجوي الروسي المتقدم طراز «إس - ٤٠٠».
وتــعــزز تلك المــجــريــات كــافــة مــن الشعور 
السائد لدى البلدان الأوروبية وبلدان منطقة 
الشرق الأوسط، بأن الولايات المتحدة تواصل 
محاولات فك الارتباط والنأي بالنفس تماماً 
عن تلك المنطقة بنطاقها الأوســع. ولقد تأكد 
هــذا الــشــعــور لــدى الجميع مــن واقـــع الإعــلان 

الذي صدر عن الحكومة الأميركية في الآونة 
الأخيرة أنها تعتزم سحب قواتها العسكرية 
الــعــراق، على غـــرار الانطباعات  بالكامل مــن 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بــشــأن  الـــتـــي خــلّــفــتــهــا إدارة 

مغادرة كل من سوريا وأفغانستان.
وبــــدلاً مــن الــنــأي بــالــنــفــس، ينبغي على 
الولايات المتحدة أن تحاول التدخل كوسيط 
ما بين تركيا، والثلاثي المتمثل في اليونان 
وفرنسا وقبرص. ولقد اتخذ وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو خطوة تمهيدية على 
هذا المسار مع تصريحه الذي قال فيه: «نحن 
نــحــث جــمــيــع الأطــــــراف المــعــنــيــة بـــالأمـــر على 
التهدئة وتخفيض حدة التوترات، مع البدء 
على الفور في إجــراء الاتصالات والمناقشات 

الدبلوماسية».
كــمــا يــجــدر بــالــحــكــومــة الأمــيــركــيــة كذلك 
الــــوصــــول إلــــى حـــل بـــشـــأن مــشــكــلــة مــنــظــومــة 
الــدفــاع الجوي الروسية المتقدمة طــراز «إس 
- ٤٠٠» (ربــمــا بواسطة حــل تقني يتمثل في 
منع نظام الدفاع الجوي الروسي من العمل 
ضمن منظومة الدفاعات الجوية الأخرى لدى 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي) مــع مــواصــلــة العمل 
خلف الكواليس مع الحكومة التركية، من أجل 
تسوية المشكلات العالقة في جزيرة قبرص، 
والــتــي يــخــضــع جـــزء مــنــهــا لــســيــطــرة الــقــوات 

المسلحة التركية حتى اليوم.
بــيــد أن الــحــادثــة الــبــحــريــة الــتــي تنتهي 
بـــمـــواجـــهـــة مـــفـــتـــوحـــة بــــين الـــســـفـــن الــبــحــريــة 
التابعة لحلف شمال الأطلسي وإطلاق النيران 
البالغة  النتائج  بعضها على بعض هي من 
السوء، التي لا يمكن تصورها بحال، لكنها 
برغم ذلك ليست بعيدة عن نطاق الاحتمالات 
على الإطلاق. إن منطقة شرق البحر الأبيض 
المـــتـــوســـط، الـــتـــي شـــهـــدت أكـــثـــر مــمــا يحتمل 
نــصــيــبــهــا مــــن الــــحــــروب والـــتـــقـــاتـــل عـــلـــى مـــرّ 
القرون الماضية، باتت تحل محل بحر الصين 
الــعــربــي، على اعتبارها  الجنوبي والخليج 
أكثر المناطق البحرية سخونة واشتعالاً على 

مستوى العالم.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

 فــي اليأس 
َ

لا يــحــقُّ لــلإنــســان أنْ يــغــرق
لأنَّ وباءً داهمَ العالم وتأخرت المختبرات في 
العثور على عقار قاتل للقاتل الوافد. سبق 
للعالم أن مــرَّ بتجارب أكثر إيــلامــاً أنجبت 
أعداداً مضاعفة من الضحايا. ومن التسرع 
الحديث عن هزيمة لحقت بالتقدم العلمي 
ذلــــك أنَّ الـــعـــالـــم ســـيـــواجـــه دائـــمـــاً مــشــكــلات 
جــديــدة لــم يسبق لــه أنْ حــلَّ مثلَها وأوبــئــة 
جديدة لم يسبق له أنْ كافحَ مثلَها وكشف 

أسرارَها.
لا يمكن مواصلة العيش من دون امتلاك 
الحد الضروري من قدرة الصمود في وجه 
المفاجآت. عدد ضحايا «كوفيد - ١٩» لا يزال 
يقلّ بكثير عن عدد الذين سقطوا في حروب 
المــتــهــورة  الــســيــاســات  عــالمــيــة تسببت فيها 
وسباقات المصالح المحمومة. وفي مواجهة 
التأخر في الرد على التحدي الجديد يجدر 
بنا أن نتذكر أنَّ العلم نجح مــرات عــدة في 
الــرد على التحديات وأنقذ ملايين الأرواح 
من الهلاك المحقق. لا يمكن التسرع في طرح 
علامات استفهام حــول قــدرات العلم لجهة 
العثور على الإجــابــات المطلوبة. ولا يمكن 
الانــطــلاق مــن انتشار وبــاء لخفض الرهان 

على التقدم الإنساني بمجمله.
الــواقــع التقليل مــن حجم  لا يمكن فــي 
الـــخـــســـائـــر الـــتـــي تــســبــب فــيــهــا انــقــضــاض 
«كــــــورونــــــا» عـــلـــى الــــعــــالــــم. عـــــدد الــعــاطــلــين 
عـــن الــعــمــل بــســبــب الـــوبـــاء يــســجــل ارتــفــاعــاً 

مـــتـــواصـــلاً، خــصــوصــاً وســــط الــحــديــث عن 
أنَّ الــــوبــــاء لـــن يـــغـــادرنـــا قـــريـــبـــاً. الــخــســائــر 
الاقتصادية مخيفة وبأرقام غير مسبوقة. 
تكفي الإشـــارة هنا إلــى خــســارة قــد تتضح 
آثارها في السنوات المقبلة وهي تلك التي 
الــتــعــلــيــم عــلــى مستوى  تتعلق بــاضــطــراب 
العالم والأضرار الكارثية، خصوصاً في تلك 
البلاد التي لا تمتلك بنية تتيح لها مسألة 
بُــعــد. هــذا الفيض مــن الخسائر  التعلم عــن 
على مستويات عدة ينذر بأن يكون الشرارة 
لاضطرابات واسعة إذا عجز العالم عن تنظيم 

خطة نهوض 
جــــــــــديــــــــــة. مــــا 
يـــثـــيـــر الـــقـــلـــق 
أنَّ حجم  هـــو 
الــخــســائــر قد 
يــدفــع البلدان 
الــــــتــــــي كــــانــــت 

معروفة بسخائها إلــى ضبط مساعداتها 
للآخرين، نظراً لما تكبدته اقتصاداتها بفعل 

الإغلاق واضطراب دورة العمل.
وجـــه آخـــر لــلأزمــة الــتــي تــــؤرق الــعــالــم. 
ضـــرب الــوبــاء هـــالات الأقـــويـــاء. لــم تستطع 
الــصــين الــتــي انــطــلــق مــنــهــا أن تــعــتــقــلــه في 
مهده. دفعت هذه القوة الهائلة ثمن ظهور 
هــذا القاتل على أراضــيــهــا. لــولا الإجـــراءات 
الصارمة التي تتيحها طبيعة النظام لتعطل 
«مصنع العالم» فترة أطول مع كل ما يعنيه 

ذلــك لسلاسل التوريد والاســتــيــراد وتوافر 
السلع في عالم متداخل اليوميات والمصائر.

ضرب «كورونا» هالات القوى العظمى. 
الارتفاع المذهل في عدد الوفيات والإصابات 
فــي أمــيــركــا تــرك شــعــوراً بــالمــرارة والخيبة. 
ــنــا نتحدث عــن أكبر قــوة فــي الأرض. عن  إنَّ
الدولة التي تمتلك أحدث المختبرات وأرقى 
الــجــامــعــات. أظــهــر الــوبــاء أنَّ ثمة مــعــاركَ لا 
يمكن حسمها سريعاً حتى ولــو كــان اسم 
الــراغــب فــي الــحــســم الـــولايـــات المــتــحــدة. هــزَّ 
الــــوبــــاء الــــقــــوة الــعــظــمــى الـــوحـــيـــدة وأربــــــكَ 

يومياتها وربما حساباتها الانتخابية مع 
دخولها في الأسابيع الحاسمة ومــن دون 
لــقــاح فــي الأســــــواق. يــمــكــن الــقــول أيــضــاً إنَّ 
الوباء نال من هالة روسيا التي ما انفكت 
تذكّر العالم بقدرتها على إنتاج صواريخ 

أسرع من الصوت لا تخطئ أهدافها.
فظاعة الوباء لم تؤثر على الاضطرابات 
والنزاعات التي كانت سابقة لإطلالته. يمكن 
القول إنه أسهم في تصعيد بعض الخلافات 
وكـــشـــف الــنــيــات المــضــمــرة كــمــا هـــي الــحــال 

بالنسبة إلى العلاقات الأميركية - الصينية. 
لم يتغير مناخ البيت الدولي رغم الصدمة 
التي أحدثها «كورونا». خير دليل ما تعيشه 
حالياً منطقة شرق المتوسط بفعل التسابق 
على الــثــروات الــذي فجره إصـــرار إردوغـــان 
على فرض أمر واقع جديد في هذه المنطقة. 
لكن الدليل الأوضح يأتي من الأزمة الجديدة 
الــتــي تــلــوح فــي الأفـــق بــين أوروبــــا وروســيــا 
الـــروســـي أليكسي  المـــعـــارض  بفعل تسميم 

نافالني.
والـــقـــصـــة بــســيــطــة. ألــيــكــســي نــافــالــنــي 
مـــــــــــــــدوّنٌ وكــــــاتــــــبٌ 
ونــاشــطٌ سياسي 
روسي معروف، لا 
يخفي معارضته 
لــلــســيــد الــرئــيــس، 
ويغتنم أي فرصة 
لـــــلـــــتـــــنـــــديـــــد بـــمـــا 
يعتبره فساد العهد الحالي وأجــهــزتــه. لم 
يـــتـــردد فـــي وصــــف حــــزب فــلاديــمــيــر بــوتــين 
ون  بــأنــه «حــــزبُ محتالين ولــصــوص يمصُّ
دم روســيــا». ورغـــم الــتــهــديــدات ومــحــاولات 
تــوظــيــف الـــقـــضـــاء لــتــركــيــب مــلــفــات تــديــنــه 
قـــرر الــســيــر فـــي مــعــارضــتــه حــتــى الــنــهــايــة. 
صعد نافالني إلى الطائرة في تومسك في 
سيبيريا وكان يأمل الوصول إلى موسكو. 
لكنه أصيب خلال الرحلة بإعياء وغاب عن 
الوعي، فاضطرت الطائرة إلى الهبوط في 

مدينة أخرى، حيث أدخل المستشفى. وبعد 
ثلاثة أيام وافقت السلطات على طلب زوجته 

بنقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج.
قبل مغادرته نفى الأطــبــاء فــي روسيا 
العثور على أي آثار تسمم في جسم الرجل 
المــــمــــدد فــــي غـــرفـــة الـــعـــنـــايـــة الـــفـــائـــقـــة. لــكــن 
الــضــربــة المـــدويـــة جــــاءت مـــن ألمــانــيــا وعــلــى 
لسان المستشارة شخصياً. قالت ميركل إنَّ 
نافالني كان ضحية محاولة قتل. وبعدما 
اعتبرت أن «أحدهم حاول إسكاته» تحدثت 
عن «أسئلة جادة وحدها الحكومة الروسية 

قادرة على الإجابة عنها ومطالبة بذلك».
وأظـــــهـــــرت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الألمــــانــــيــــة أنَّ 
نافالني الذي تناول فقط كوباً من الشاي في 
المطار قبل الرحلة تعرض للتسميم بمادة 
«نوفيتشوك» التي تــردد اسمها فــي ٢٠١٨ 
لدى اتهام موسكو بتسميم جاسوس سابق 
وابــنــتــه فــي مــديــنــة ســالــزبــري البريطانية. 
والطريف أن «نوفيتشوك» تعني بالروسية 
«الــــقــــادم الـــجـــديـــد» وهــــي مـــــواد كــيــمــيــائــيــة 
طــورهــا الاتــحــاد السوفياتي لتفوق درجــة 

تسميمها الأسلحة الكيميائية الأخرى.
لـــم يــتــعــلــم الأقــــويــــاء الــــــدرس الـــــذي كــان 
يــفــتــرض تــعــلــمــه مـــن وبـــــاء «كــــورونــــا» وهــو 
ضـــــرورة تجميد الــنــزاعــات لمــواجــهــة كــارثــة 
الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة. لــهــذا 
يعيش البيت الــدولــي حالياً فــي ظــل الوباء 

والاضطراب معاً وهو أمر باهظ التكاليف.

حلف شمال الأطلسي عالق للغاية في معترك بالغ الاشتعال من النفط 
والأسلحة الليبية والمشاكل طويلة الأمد بين اليونان وتركيا

فظاعة الوباء لم تؤثر على الاضطرابات والنزاعات التي كانت سابقة لإطلالته... 
يمكن القول إنه ساهم في تصعيد بعض الخلافات وكشف النيات المضمرة

غسان شربل

جيمس ستافريديس*

هل ننتظر الرئيس الأميركي؟!
البعض ينتظره حتى ينهي ٤٠ عاماً من عدوانية 

نظام إيران، وربما النظام نفسه.
الــدوحــة بدعم  وقــد ينهي ٢٤ سنة مــن سياسة 
المعارضات المحلية، والجماعات الإسلامية المتطرفة، 
وتنتهي مقاطعة قطر، ويصبح أهلها سعداء مثل 

أهل دبي.
انــتــظــار الفلسطينيين بتحقيق  وحــتــى ينتهي 

دولة مستقلة، بأكثر من إدارة محلية.
وتنتهي مقاطعة العرب لإسرائيل.

وتـــغـــلـــق كــــل حـــــــروب ســــوريــــا والـــيـــمـــن ولــيــبــيــا 
والصومال.

هــذه بعض قائمة تمنيات المنطقة المنهكة من 
الرئيس الأميركي المقبل. فهل هي توقعات معقولة؟ 
الحقيقة أنها جميعاً قابلة للتحقيق، وبدون الحاجة 
إلى الاستنجاد برئيس أميركي، وذلك لو وجد الوعي 
السياسي لما هي المصلحة الوطنية ووجدت العزيمة 
على تحقيقه. كل هذه الحروب والفوضى والأزمــات 
في المنطقة لم تحقق لأحد مكسباً، بل الجميع خاسر 
الــذي كسبه النظام  فيها، حتى الأنظمة السيئة. ما 
الإيــرانــي من كل ما فعله منذ أول رهينة أخذها من 
السفارة الأميركية، وأول رصاصة أطلقها في حروبه 
الكثيرة؟ لا شيء! لم ينجح في حكم أي بلد، نجح فقط 
في تعطيل الحياة المدنية المستقرة في هذه الدول التي 
يوجد فيها، ويروي أراضي هذه الدول بأثمان غالية.

وتركيا ستصل إلى النتيجة نفسها بعد أن تجهد 
ميزانيتها وقواتها وحلفاءها. وستنتهي الحرب في 
اليمن وتعود الشرعية إلى صنعاء، والجميع سيعود 
إلى المربع الأول. دعاة الاقتتال لم يحققوا دولة جديدة 
ولم يقدموا مشروعاً أفضل للشعب اليمني. والأمر 
يمكن أن ينتهي كذلك صلحاً في ليبيا بين الإخــوة 
المتقاتلين بالعمل في نفس الحكومة، أو تحت مظلة 
النظام الذي سيتسع للجميع، وبليبيا كاملة وليست 

مقسمة ومرهقة وكل طرف فيها خاسر.
لا نــتــحــدث عــن طــروحــات مثالية أو أفــكــار غير 
واقعية، بل هي أقرب وأهــون عليهم من كل المخاطر 
الــقــائــمــة الـــتـــي يــتــبــنــونــهــا والـــحـــلـــول الــبــديــلــة الــتــي 

يتطلعون إليها.
معظم النزاعات طموحات شخصية، تقود إيران 
وتركيا، وهــي غير قابلة للتحقيق لأسباب أكبر من 
قدرات هذه الأنظمة التي كل واحدة تعتقد أنها روما. 
وهـــي تــخــاطــر بــفــقــدان تــوازنــهــا، ووجـــودهـــا بخوض 
المغامرات. وكذلك في اليمن، الحوثيون، كمكون يمني 
لــهــم الــحــق فــي الـــوجـــود والمــشــاركــة الــســيــاســيــة، لكن 
جشعهم جعلهم يطمحون إلـــى الاســتــيــلاء عــلــى كل 
اليمن وهم لا يملكون القدرة على إقناع الشعب اليمني 
حكاماً، ولا يستطيعون السيطرة بالقوة عليها. لقد 
باتت عشرات القرى الحوثية في مسقط رأس الجماعة 
المقاتلة خالية مــن الــرجــال والأولاد بعد أن أهلكتهم 
الحرب. نتيجة حزينة للشعب اليمني الذي كان يطمح 

إلى وضع سياسي واقتصادي أفضل قبل ٩ سنوات.
لبنان والعراق مجرد طموحات رجالات النظام 
الإيــــرانــــي، الـــذيـــن يــشــعــرون أنــهــم يــحــقــقــون مجدهم 
بإدامة القتال رغم الخسائر، وهذا ما جربته القيادات 
الإيرانية السابقة في زمــن الخميني في حربهم مع 
العراق، وفي الأخير قبلت التوقف بعد خسائر مهولة 

أصابت الجانبين بدون مكاسب.
هل يمكن أن تتوقف الحروب وتلتفت دول المنطقة 
إلى أوضاعها الداخلية ومتطلبات شعوبها؟ بالوعي 
والرغبة يمكن. والأمر لا يتطلب كل التنازع العسكري 
أو السياسي، بين الليبيين في الصخيرات المغربية، 
الــســويــســريــة، أو السوريين  أو اليمنيين فــي جنيف 
في سوتشي الروسية. ولــن يستدعي تدخل رئيس 
أميركي جديد أو قديم متجدد بعد الانتخابات. شيء 
من الواقعية وشــيء من التواضع يمكن أن يوصلنا 

إلى بر الأمان.

alrashed@aawsat.com
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قطاع الغذاء السعودي يتخطى تحديات «كورونا» برؤية توسع جديدة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشف خبراء في قطاع الغذاء 
بالسعودية عن ملامح واضحة 
تــوضــح تــخــطــي نــشــاط الأغــذيــة 
فــــي الــــبــــلاد تـــبـــعـــات «كـــــورونـــــا» 
وتحدياتها برؤية نمو وتوسع 
جـــــديـــــدة الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة تـــعـــزز 
الـــــتـــــوجـــــه الـــــســـــعـــــودي لـــتـــوفـــيـــر 
الزراعي  برامج التمويل للقطاع 
والــغــذائــي، مــا أفـــرز تــوســعــا في 
مشاريع جديدة وأخــرى قائمة، 
فــي وقــت قــدّر فيه مختصون أن 
يشهد القطاع نموا بنسبة ٦ في 

المائة مطلع العام ٢٠٢١.
«رؤيـــــة المــمــلــكــة  وتـــنـــفـــيـــذا لــــــ
٢٠٣٠»، سيسهم القطاع بنسبة 
الناتج المحلي،  ١٢ في المائة في 
وتعزيز التوجه نحو التصدير 
إلى الأســواق العالمية بتنافسية 

عالية منتصف العام المقبل.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق أكـــــد 
رئيس اللجنة الوطنية للتغذية 
والإعــــاشــــة بــغــرفــة مــكــة المــكــرمــة 
«الـــــشـــــرق  شــــــاكــــــر الــــــحــــــارثــــــي لــــــ
الأوســط» وجود توجه سعودي 
الـــزراعـــة على  لنقل تكنولوجيا 
أحـــدث طـــراز، لتسد الحاجة في 
المــيــاه وتوجيه الإنــتــاج الــزراعــي 
للصناعة المحلية بهدف تحقيق 
الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

ولفت الحارثي إلى أن وجود 
٤ مناطق سعودية قطعت شوطا 
لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء 
الـــذاتـــي مــنــهــا الــقــصــيــم وجــــازان 
وتــبــوك والـــجـــوف، لافــتــا إلـــى أن 
جــائــحــة «كـــورونـــا» رغـــم آثــارهــا 
السلبية فإن لها جانبا إيجابيا 
تـــمـــثـــل فـــــي الــــتــــوجــــه لـــلاهـــتـــمـــام 
بــــالــــقــــطــــاع الـــــــزراعـــــــي لــتــحــقــيــق 
الاكتفاء الذاتي وتقليل الواردات 
الــغــذائــيــة مــن الــخــارج مــن خــلال 
تــوفــيــر المــنــتــج الــوطــنــي بــجــودة 
عالية، فضلا عن تنويع المصدر 

الغذائي.
وشـــــــــــــدد رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة 

الــــوطــــنــــيــــة لـــتـــغـــذيـــة والإعـــــاشـــــة 
بغرفة مكة المكرمة، على ضرورة 
الــــخــــاص  الـــــقـــــطـــــاع  يـــتـــحـــفـــز  أن 
للاستفادة من البرامج الحكومية 
الـــزراعـــة  الـــتـــي تــطــلــقــهــا وزارات 
والصناعة والصندوق الزراعي، 
فــي ظــل الــتــوجــه لتأهيل الــكــادر 
الـــبـــشـــري الـــوطـــنـــي لــلــمــســاهــمــة 
فــي بــنــاء أرضــيــة صلبة للتطور 
الـــتـــقـــنـــي والارتـــــــقـــــــاء بــمــســتــوى 

الجودة.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال مـــاجـــد 
الــزراعــة  الخميس رئــيــس لجنة 
والــــــغــــــذاء بـــالـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة 
«الــشــرق  لـــ بــالــريــاض  الصناعية 
الأوســــــــط» إنـــــه رغـــــم أن جــائــحــة 
«كــــــــــورونــــــــــا» خــــفــــضــــت عـــمـــلـــيـــة 
اســـتـــيـــراد المــــــواد الــغــذائــيــة فــإنــه 
انعكس إيجابا على المشروعات 
الــــغــــذائــــيــــة المــــحــــلــــيــــة، حــــيــــث تــم 
الــتــوســع فــيــهــا وزيــــــادة الإنــتــاج 
عــلــى صــعــيــد الأغـــذيـــة الــنــبــاتــيــة 
والــحــيــوانــيــة والــبــحــريــة، مشيرا 
إلــــــى نـــمـــو الـــطـــلـــب عـــلـــى إقـــامـــة 
مشاريع غذائية جديدة وأخرى 

قائمة.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، أوضــــــح 
المـــحـــلـــل الاقــــتــــصــــادي فـــضـــل بــن 
«الــــشــــرق  ســـعـــد الـــبـــوعـــيـــنـــين، لـــــ
الأوســــــــط»، أن هـــنـــاك حقيقتين 
كشفت عنهما جائحة «كورونا» 
فيما يتعلق بالقطاع الغذائي؛ 

المــاســة لتحقيق  الأولـــى الحاجة 
الأمــن الغذائي لمواجهة مخاطر 
انـــقـــطـــاع ســــلاســــل الإمـــــــــداد لأي 
ظــــــروف طــــارئــــة، كـــمـــا حـــــدث فــي 
جــائــحــة كـــورونـــا؛ بينما تتركز 
الــثــانــي فــي أن الــقــطــاع الــغــذائــي 
من أكثر القطاعات نموا وحاجة 

لمزيد من الاستثمارات النوعية؛ 
ما يؤكد ذلك أنه القطاع الوحيد 
الــــذي حــقــق نــمــوا خـــلال جائحة 

«كورونا».
واســــتــــطــــرد «يـــمـــكـــن الـــقـــول 
الـــــقـــــطـــــاع الإيـــــجـــــابـــــي  نـــــمـــــو  إن 
يعكس متانة أنشطة الصناعة 

والــــزراعــــة فـــي مـــجـــالات الأغــذيــة 
وأهميته وإمكانية تطويره من 
خلال التوطين الــذي يفترض أن 
يكون الهدف الرئيسي للجهات 

المعنية».
ووفــــــــق الــــبــــوعــــيــــنــــين، تــبــين 
الإحـــصـــاءات الــرســمــيــة أن حجم 

الــقــطــاع يناهز ٢٢١ مليار ريــال 
(٥٨٫٩ مليار دولار)، فيما تشير 
تــوقــعــات بــنــمــوه لمــا يــقــرب مــن ٦ 
في المائة في عام ٢٠٢١، ومع تلك 
المــــؤشــــرات الإيـــجـــابـــيـــة إلا أنــنــي 
أعــتــقــد أن بــعــض الاســتــثــمــارات 
الــنــوعــيــة قــد تسهم فــي تحقيقه 

المــزيــد مــن الــنــمــو وبــشــكــل يفرق 
عــن الــتــوقــعــات خــاصــة أن حجم 
الإنـــفـــاق فـــي الــقــطــاع كــبــيــر جــدا 
ويحفز المستثمرين للتوسع في 

الاستثمارات الغذائية.
الـــبـــوعـــيـــنـــين «الــــــــدور  وزاد 
الحكومي فــي التوجيه ووضــع 
رؤيــــــــــة خـــــاصـــــة بــــالــــقــــطــــاع أمــــر 
مطلوب لضمان تحقيق الأهداف 
الاستثمارية والاستراتيجية في 
آن واحـــد»، مضيفا «ربما هناك 
حاجة إلى مراجعة الاستراتيجية 
الخاصة بالأمن الغذائي خاصة 
بــالــزراعــة والمنتجات  مــا يتعلق 
الرئيسية؛ والصناعات الغذائية 

عموما».
الـــســـعـــوديـــة  إلــــــى أن  ولــــفــــت 
تتمتع بــمــزايــا تنافسية عــديــدة 
فــي مــجــال الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
أكـــثـــر وضـــوحـــا إلا أنـــهـــا تــحــتــاج 
إلى استثمار حقيقي للمقومات 
المتاحة، خاصة تطوير الصناعات 
المرتبطة بما يسهم في التصدير 

الخارجي.
وتـــابـــع الــبــوعــيــنــين «وجــــود 
البيئة المناسبة للصناعة الغذائية 
كتوفير رؤوس الأمــــوال والــدعــم 
الحكومي ووسائل النقل، والبنية 
التحتية، والكفاءات الوطنية، مع 
وجـــود ٢٧ مــطــاراً جــويــاً، وعشرة 
مــــوانــــئ يـــعـــزز إمـــكـــانـــيـــة تــطــويــر 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة وتــحــقــيــق 

هدف الأمن الغذائي أولا ثم تعزيز 
الاستثمارات».

من جهته، قدّر الدكتور عبد 
الـــرحـــمـــن بـــاعـــشـــن رئـــيـــس مــركــز 
لــلــدراســات الاقتصادية  الــشــروق 
«الــشــرق الأوســــط» حــجــم ســوق  لـــ
المأكولات والمشروبات في السوق 
الــســعــوديــة بــنــحــو ١٦٨٫٨ مليار 
ريــال (٤٥ مليار دولار)، متوقعا 
مــــزيــــدا مــــن الاســـتـــثـــمـــار فــــي هـــذا 
الــقــطــاع بــالــســعــوديــة لــيــغــذي ما 
يقدر بـــ٨٥ في المائة من الأســواق 
الــخــلــيــجــيــة المــــــجــــــاورة، فــــي ظــل 
الـــربـــع الأول  تــوقــعــات أن يــشــهــد 
مـــــن الـــــعـــــام المـــقـــبـــل تــــدفــــقــــات مــن 
الاستثمارات الأجنبية في القطاع 

بالسعودية.
وأفـــــــــاد بـــاعـــشـــن بــــــأن قـــطـــاع 
الغذاء السعودي تجاوز تحديات 
«كـــورونـــا»، مــتــوقــعــا بــلــوغ قيمة 
الـــغـــذائـــيـــة ٣٥ مــلــيــار  ـــــــــــواردات  ال
دولار مطلع العام المقبل، متوقعا 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي حـــديـــث لــــ
أن تشهد الأعـــوام الثلاثة المقبلة 
مــزيــدا مــن تدفقات الاستثمارات 
في القطاع الغذائي لمقابلة النمو 
فــي الاســتــهــلاك والإنــفــاق بنسبة 
تــقــارب الـــ٦ فــي المــائــة بعد انتهاء 
جـــائـــحـــة «كـــــــورونـــــــا» مـــــع عـــــودة 
متوقعة لكافة الأنشطة التجارية 
المختلفة ذات الصلة وزيادة حركة 
الحجيج والمعتمرين والزائرين 

بعد عودة الحياة لطبيعتها.
ولفت إلى أن «رؤية السعودية 
الــصــنــاعــات  ٢٠٣٠» تــولــي قــطــاع 
الـــغـــذائـــيـــة اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــرا، مــن 
البيئة الاستثمارية  خلال توفير 
والــــتــــطــــويــــريــــة المــــنــــاســــبــــة وفــــق 
أفضل المعايير العالمية، متوقعا 
الــقــطــاع خــلال الفترة  أن يتوسع 
المقبلة ما يعزز سياسة التنويع 
الاقـــــتـــــصـــــادي وزيــــــــــادة الــــصــــادر 
السعودي في الأســـواق العالمية، 
وبالتالي زيادة مساهمة القطاع 
فـــي الـــدخـــل والـــنـــاتـــج الإجــمــالــي 

المحلي بأكثر من ١٢ في المائة.

القطاع الغذائي أولوية في تشجيع الاستثمار الزراعي ضمن «رؤية السعودية ٢٠٣٠» (الشرق الأوسط) 

روسيا: الطلب على النفط
 قد يحتاج ٣ أعوام للعودة 

إلى مستويات ما قبل «كورونا»
موسكو: «الشرق الأوسط»

قال نائب وزير الطاقة الروسي، بافيل سوروكين، إن 
الطلب العالمي على النفط قد يحتاج إلى عامين أو ٣ أعوام 
حتى يعود لمستويات ما قبل جائحة «كورونا»، مع تحسن 

حركة الطيران حول العالم.
وقال في مقابلة مع صحيفة «روسيسكايا غازيتا»، تم 
نشرها الأحد، إن تعافي الاقتصاد العالمي والطلب المتزايد 
في آسيا وأميركا اللاتينية قد يحفز استخدام النفط، إلا إنه 
لفت إلى أن التعافي قد يتباطأ بمجرد وصول الاستهلاك 

إلى ما بين ٩٣ و٩٤ في المائة مما كان عليه من قبل.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال مؤخراً 
إلــى ٩٠ فــي المائة  إن الاســتــهــلاك العالمي للنفط قــد تعافى 
من مستويات ما قبل الجائحة، وإنه سيصل إلى التعافي 

الكامل العام المقبل.
وفيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، توقع سوروكين 
أن يستمر الــفــائــض الــحــالــي فــي إمــــدادات الــغــاز الطبيعي 
لسنوات عــدة، اعتماداً على مدى سرعة استيعاب السوق 

الكميات الإضافية من الغاز المسال الأميركي.
ولفت إلــى أنــه على خــلاف تحالف «أوبـــك بــلــس»، فإن 
اتــفــاق يتم مــن خلاله  آلــيــة أو  الــغــاز ليست لديهم  منتجي 
وضع قيود للإنتاج، وبالتالي فإن فائض الغاز سيحتاج 

إلى بعض الوقت لتحقيق التوازن بنفسه.
وأشار سوروكين إلى أن منتجي الغاز الطبيعي والغاز 
الطبيعي المسال في روسيا سيظلون يتمتعون بتنافسية 

بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج.
والأربعاء الماضي، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك، إن الطلب العالمي على النفط تعافى بنسبة كبيرة 
تــصــل إلـــى ٩٠ فــي المــائــة مــن مــســتــويــات مــا قــبــل الجائحة، 
مضيفاً أن موسكو ستقترح على مجموعة «أوبك+» اتخاذ 
رد فعل حيال هذا الاتجاه في إطار الاتفاق العالمي لخفض 

إنتاج النفط.
وقــــال نـــوفـــاك إنـــه يــتــوقــع تــعــافــيــاً كـــامـــلاً لــلــطــلــب على 
الــنــفــط فـــي وقـــت مـــا مـــن الـــعـــام المــقــبــل، مــضــيــفــاً: «ســنــتــابــع 
الوضع ونحقق التوازن لإنتاج النفط مع تعافي الاقتصاد 
(العالمي)... نأمل أن يتعافى الطلب سريعاً، وسنقترح اتخاذ 

رد فعل حيال ذلك في إطار (اتفاق أوبك+)».
ويتداول سعر «خام برنت» حالياً عند مستويات ٤٠ - 
٤٥ دولاراً للبرميل، في حين أنه كان يتداول عند مستويات 

٧٠ دولاراً للبرميل قبل أزمة «كورونا».

عجز الميزان التجاري المصري يتراجع ٨٫٦ ٪  
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال الجهاز المركزي المصري 
الــعــامــة والإحـــصـــاء، إن  للتعبئة 
عجز الميزان التجاري تراجع ٨٫٦ 
في المائة على أساس سنوي في 
يونيو (حزيران) إلى ٣٫٣٠ مليار 

دولار.

وأوضـــــــــح جــــهــــاز الإحــــصــــاء 
فـــي بـــيـــان أمـــــس، أن الــــصــــادرات 
انخفضت ٧٫٩ في المائة إلى ٢٫٢٦ 
مليار دولار في يونيو، في حين 
الـــواردات ٨٫٣ في  تراجعت قيمة 

المائة إلى ٥٫٥٦ مليار دولار.
المــركــزي المصري  كــان البنك 
قــــال إن عــجــز مـــيـــزان المــعــامــلات 

الـــجـــاريـــة هـــبـــط إلـــــى ٧٫٣ مــلــيــار 
دولار في الأشهر التسعة الأولى 
المــالــيــة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠  الــســنــة  مــن 
الــتــي انــتــهــت فــي يــونــيــو، مقابل 
٩٫٨ مليار دولار في نفس الفترة 

في السنة المالية السابقة.
وقال البنك المركزي في بيان: 
«استمر التحسن في عجز حساب 

الثالث  المعاملات الجارية للربع 
على التوالي، حيث تراجع العجز 
المــائــة ليقتصر  بمعدل ٣٩٫٢ فــي 
على نحو ٨٫٢ مليار دولار خلل 
الفترة من يناير (كانون الثاني) 
: مارس (آذار) ٢٠٢٠ (مقابل نحو 
٤٫٥ مـــلـــيـــار دولار خـــــلال نــفــس 
الفترة من العام المالي السابق)».

وقـــــــــال الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي إن 
التحويلات المالية من المصريين 
الــعــامــلــين فــي الــخــارج فــي الــربــع 
الأول من هذا العام زادت بمقدار 
إلــى ٧٫٩ مليار  ١٫٧ مليار دولار 
دولار، مقارنة مع الفترة نفسها 
مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي. وارتـــفـــعـــت 
الـــســـويـــس ٨٤٫٤  قـــنـــاة  إيـــــــــرادات 

إلـــــى ١٫٤ مــلــيــار  مـــلـــيـــون دولار 
دولار.

وهبط العجز التجاري خارج 
القطاع النفطي بمقدار ٢٫٢ مليار 
إلــى ٢٧٫٣ مليار دولار في  دولار 
الأشهر التسعة الأولى من السنة 
المالية، مقارنة مع الفترة نفسها 

قبل عام.

سجلت تراجعاً بنسبة ٢٠ ٪ في النصف الأول من العام الحالي

«أبيكورب» تقاوم «كوفيد ـ ١٩» بأرباح ٥٥ مليون دولار
الدمام: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــــشـــــركـــــة الـــعـــربـــيـــة 
لـــــــلاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الـــــبـــــتـــــرولـــــيـــــة 
(أبــيــكــورب) تحقيق صافي أربــاح 
الــنــصــف  فـــي  ٥٤٫٨ مــلــيــون دولار 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي، فــي حين 
بــلــغ إجـــمـــالـــي الـــدخـــل الــتــشــغــيــلــي 
١٤٤٫٧ مليون دولار، مشيرة إلى 
أنـــه رغـــم انخفاضهما بنسبة ٢٠ 
و٢٢ فــي المــائــة عــلــى الــتــوالــي، في 
مقابل الفترة نفسها من عام ٢٠١٩، 
فإن تحقيق الأرباح يعد بحد ذاته 
إنــــجــــازاً مــهــمــاً، فـــي ظـــل الـــظـــروف 
الــتــي تعيشها الأســــواق  الــصــعــبــة 
الــعــالمــيــة نتيجة جــائــحــة فــيــروس 
كورونا المستجد، وتقلبات أسعار 

النفط.
وقـــالـــت الــشــركــة المــمــلــوكــة من 
حكومات عربية إن النتائج تعكس 
انــخــفــاض تـــوزيـــعـــات الأربــــــاح من 
الشركات التي تمتلك «أبيكورب» 
حصة فيها من جهة، وإعادة تقييم 
مــحــفــظــة الاســـتـــثـــمـــارات المــبــاشــرة 
عــلــى خــلــفــيــة الــجــائــحــة مـــن جهة 

أخرى.
وســـجـــلـــت إيـــــــــرادات الــخــزيــنــة 
والأوراق المالية في الأشهر الستة 

الأولــــــى مـــن الـــعـــام الــحــالــي زيــــادة 
المــائــة، حيث بلغت  بمقدار ٣٨ في 
٦٠٫٤ مليون دولار، في حين بقيت 
إيرادات تمويل المشاريع والتجارة 
فوق سعر الليبور ثابتة، في مقابل 
الفترة نفسها من عام ٢٠١٩، حيث 

بلغت ٥٠٫٣ مليون دولار.
وارتــــــــفــــــــع حـــــجـــــم المــــيــــزانــــيــــة 
العمومية خلال النصف الأول من 
العام بمقدار ١٠ في المائة إلى ٨٫١ 
مليار دولار، وذلك على ضوء زيادة 
والأوراق  الخزينة  حجم محفظة 
المالية التي تم تمويلها عبر إصدار 
السندات الناجح الذي تم في شهر 
المــاضــي، بقيمة  يونيو (حــزيــران) 

٧٥٠ مليون دولار.
وقـــال الــدكــتــور أحــمــد عتيقة، 
«أبــيــكــورب»:  لـــ الــرئــيــس التنفيذي 
«تعكس النتائج المالية الإيجابية 
للنصف الأول من عام ٢٠٢٠ المرونة 
التي تتمتع بها (أبيكورب) في وجه 
الــتــي يواجهها  الــظــروف الصعبة 
قـــطـــاع الأعــــمــــال عـــالمـــيـــاً. لــكــن رغــم 
الأزمة الثلاثية الناجمة عن جائحة 
فـــيـــروس كـــورونـــا وتــقــلــب أســعــار 
الــنــفــط والانـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــادي، 
فقد تمكنت (أبيكورب) من ترسيخ 
وضــعــهــا المـــالـــي، والاســـتـــمـــرار في 

تــنــويــع اســتــثــمــاراتــهــا، سعياً إلــى 
دفع عجلة التحول في قطاع الطاقة 

في المنطقة، وتعزيز استدامته».
وأضاف: «شهدت هذه الفترة 
أكــبــر زيــــادة فــي رأس مـــال الــقــابــل 
لــلاســتــدعــاء فـــي تـــاريـــخ الــشــركــة، 
وطـــرح ســنــدات نــاجــح بقيمة ٧٥٠ 
مليون دولار، وتدشين حزمة دعم 
اقتصادي بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، 
والحصول على تصنيف ائتماني 

(إيــــــــه إيـــــــــه)، بـــنـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة 
مستقرة مــن وكــالــة (فــيــتــش)، إلى 
جــانــب إبــــرام شــراكــات جــديــدة مع 
عــــــدد مــــن المــــؤســــســــات فــــي قــطــاع 

الطاقة».
وتـــــــابـــــــع عــــتــــيــــقــــة: «نـــتـــطـــلـــع 
قــــدمــــاً لانــــتــــعــــاش بـــيـــئـــة الأعــــمــــال 
بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المقبلة، واغتنام ما يصاحب هذا 
فـــرص استثمارية  الانــتــعــاش مــن 

جــديــدة. كما سنواصل، بصفتنا 
شريكاً مالياً موثوقاً لقطاع الطاقة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفـــريـــقـــيـــا، دعـــــم الـــــــدول الأعـــضـــاء 
ومختلف الشركاء للتخفيف من 
الآثار الناجمة عن جائحة فيروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد، مـــع الــتــركــيــز 
بـــشـــكـــل خــــــــاص عــــلــــى المــــشــــاريــــع 
النوعية التي من شأنها أن تعزز 
الاســـتـــدامـــة، وتـــؤثـــر إيــجــابــاً على 

قطاع الطاقة في المنطقة».
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الـــدكـــتـــور 
شــــريــــف أيـــــــــوب، كـــبـــيـــر المـــديـــريـــن 
المــــالــــيــــين فـــــي «أبــــــيــــــكــــــورب»: «إن 
المؤشرات المالية، وإدارة المخاطر 
الــقــويــة، والاســتــمــرار فــي تحقيق 
الأربــــــــاح حـــتـــى فــــي ظــــل الـــظـــروف 
الــصــعــبــة الـــتـــي شــهــدهــا الــنــصــف 
إنــمــا تؤكد  الأول مــن عـــام ٢٠٢٠، 
قـــــدرة (أبـــيـــكـــورب) عــلــى الــتــعــامــل 
مـــع الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة غير 
المــســبــوقــة، فــقــد أظــهــرت مقاييس 
الــســيــولــة مــرونــة متميزة لتحمل 
تــــداعــــيــــات الأزمــــــــة عـــلـــى الـــســـوق، 
بفضل قــاعــدة الــتــمــويــل الــواســعــة 
المــتــنــوعــة لــــدى (أبــــيــــكــــورب). كما 
تــعــكــس نــســبــة كــفــايــة رأس المــــال، 
الــبــالــغــة ٢٩٫٢ فــي المــائــة، الــجــودة 

العالية لمحفظة الشركة».
وكــانــت «أبــيــكــورب» قــد زادت 
لـــلاســـتـــدعـــاء،  الـــقـــابـــل  المــــــال  رأس 
ليرتفع إلى ٨٫٥ مليار دولار، إلى 
جــانــب زيــــادة رأس المــــال المــصــرح 
به ورأس المال المكتتب به، إلى ٢٠ 
مليار دولار و١٠ مــلــيــارات دولار 
على التوالي، وهي الزيادة الأكبر 
فـــي رأس المـــــال عــلــى الإطـــــلاق في 

تاريخ الشركة.

رسخت «أبيكورب» وضعها المالي وتنويع استثماراتها رغم الأزمة الثلاثية الناجمة عن «كورونا» (الشرق الأوسط)

انطلاق ٦٠ ألف طن قمح من أوكرانيا إلى السعودية
أوديسيا: «الشرق الأوسط»

انطلقت أمــس مــن أوكــرانــيــا أول 
شحنة قمح تزن ٦٠ ألف طن من إنتاج 
شــركــة كــونــتــنــيــتــال فـــارمـــز المــمــلــوكــة 
لـــلـــشـــركـــة الــــســــعــــوديــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» 
الــزراعــي للمملكة)  (ذراع الاستثمار 
وذلـــــك فـــي مــيــنــاء تــشــورنــومــورســك 

بمدينة أوديسا جنوب أوكرانيا.
وأوضـــح سفير الــســعــوديــة لدى 
أوكرانيا محمد المسهر في تصريحات 
أمس (الأحد) أن حكومة المملكة تسير 
بـــخـــطـــوات ثـــابـــتـــة مــــن خـــــلال «رؤيـــــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» نــحــو تحقيق الأمــن 
الــغــذائــي وتــوفــيــر الــبــدائــل وتــنــويــع 

مصادر السلع الرئيسية،.
الــشــحــنــة  المـــســـهـــر أن  وأضـــــــــاف 

التي انطلقت من أوكرانيا تأتي في 
إطــار عــلاقــات الــتــعــاون المشترك بين 

البلدين.
وكانت المؤسسة العامة للحبوب 
قــــد عـــمـــدت شـــركـــة «ســـــالـــــك» كــأكــبــر 
مستثمر ســعــودي خــارجــي بتوريد 
كــمــيــة ٦٠ ألـــف طــن مــن الــقــمــح عالي 
الجودة وذلك في إطار تغطية احتياج 
السعودية مــن القمح وســوف تصل 

إلــى ميناء جــدة الإســلامــي منتصف 
الشهر الجاري.

ومــعــلــوم أن «ســـالـــك» - مملوكة 
بـــالـــكـــامـــل لـــصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
إلــى توفير السلع  العامة - وتــهــدف 
الأســاســيــة واســتــقــرار أســعــارهــا في 
المملكة باستراتيجية تركز على ١٢ 
سلعة أساسية في الدول التي تتمتع 

بمزايا نسبية.

وكـــــــــانـــــــــت شــــــــركــــــــة ســــــــالــــــــك قـــد 
اســتــحــوذت عــلــى شــركــتــين زراعــتــين 
أوكـــرانـــيـــتـــين عــلــى مـــراحـــل مــتــعــددة 
ونجحت في دمجهما بحلول نهاية 
تــــحــــت اســـــــم مــجــمــوعــة  عـــــــام ٢٠١٨ 
كونتيننتال فارمز، إذ تعد من أكبر 
الشركات الزراعية في أوكرانيا حيث 
تــديــر ١٩٥ ألــف هكتار مــن الأراضـــي 

الزراعية غرب أوكرانيا.
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د. عبد الله الردادي

تستهدف العاطلين عن العمل والشباب وأصحاب الدخول المنخفضة وأصحاب الأعمال الحرة

كوريا الجنوبية تدعم مواطنيها الأكثر تضرراً من الجائحة
سيول: «الشرق الأوسط»

تــــعــــتــــزم كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
تـــقـــديـــم دعـــــم «مـــــحـــــدد» مــــن أجـــل 
بـــــعـــــض المــــــواطــــــنــــــين وأصــــــحــــــاب 
الأعــــمــــال الـــحـــرة الـــذيـــن تـــضـــرروا 
بصورة خاصة من تفشي فيروس 
«كــورونــا». وأعلن رئيس الــوزراء 
تـــشـــونـــغ ســــي كـــيـــون عــــن الــخــطــة 
خلال خطابه الافتتاحي باجتماع 
مــع قــــادة «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي» 
الــــحــــاكــــم ومــــســــؤولــــي الــــرئــــاســــة. 
ويــهــدف الاجتماع لمناقشة خطة 
مفصلة خاصة بجولة ثانية من 

الدعم النقدي.

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «يــــونــــهــــاب» 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء عن 
تشونغ القول إن الحكومة سوف 
تــقــدم «دعـــمـــاً مـــحـــدداً» يستهدف 
الفئات الأكثر ضعفاً، التي تشمل 
الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل والــشــبــاب 
وأصــــحــــاب الــــدخــــول المــنــخــفــضــة 
والتجار وأصحاب الأعمال الحرة. 
وأضاف: «الحكومة سوف تحشد 
كل وسيلة سياسية للتغلب على 
الأزمة الاقتصادية». وقال رئيس 
«الحزب الديمقراطي» لي ناك يون 
إن خطط الحكومة تهدف لمساعدة 

«الأكثر احتياجاً أولاً».
وأشـــــــار إلـــــى أن هـــــذه ســـوف 

تكون أول مرة منذ ٥٩ عاماً تقوم 
فــيــهــا حــكــومــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
بتخصيص مــوازنــات إضافية ٤ 
مـــرات خــلال عـــام. وأضــــاف: «هــذا 

يعني أن الوضع صعب للغاية».
وارتفعت أسعار المستهلك في 
كــوريــا الجنوبية بنسبة ٠٫٧ في 
المائة سنوياً خلال أغسطس (آب) 
المـــاضـــي، بــســبــب ارتـــفـــاع أســعــار 
السلع الزراعية للشهر الثاني على 
الــتــوالــي وســـط جــائــحــة فــيــروس 

«كورونا».
كان معدل التضخم في يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي ٠٫٣ فــــي المـــائـــة 
فـــقـــط؛ وفـــقـــاً لــلــبــيــانــات الـــصـــادرة 

عـــن «مــكــتــب الإحــــصــــاء» الـــكـــوري 
الــــجــــنــــوبــــي. وأظــــــهــــــرت بـــيـــانـــات 
حديثة الأسبوع الماضي، أن معدل 
التضخم فــي الــبــلاد ارتــفــع أيضاً 
بنسبة ٠٫٦ في المائة شهرياً خلال 

الشهر الماضي.
الــوقــت نفسه؛ بلغ معدل  فــي 
الــــتــــضــــخــــم الأســـــــاســـــــي الــــــــــذي لا 
يتضمن السلع الغذائية والطاقة 
الأشد تقلباً خلال الشهر الماضي 

٠٫٨ في المائة سنوياً.
البيانات أن أسعار  وأظهرت 
خدمات المرافق (الغاز، والكهرباء، 
والمــــــاء) ارتــفــعــت بــنــســبــة ٠٫٥ في 
المــــائــــة ســـنـــويـــاً الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 

بــيــنــمــا قـــفـــزت أســـعـــار المــنــتــجــات 
الزراعية والحيوانية والسمكية 

بنسبة ١٥٫٨ في المائة سنوياً.
في المقابل؛ أظهرت البيانات 
انـــــخـــــفـــــاض أســــــعــــــار المـــنـــتـــجـــات 
فــــي أغـــســـطـــس (أب)  الـــبـــتـــرولـــيـــة 
المـــاضـــي بــنــســبــة ١٠٫١ فـــي المــائــة 

سنوياً.
وأشـــــــــــارت «يـــــونـــــهـــــاب» إلــــى 
أن مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــــي كـــوريـــا 
الجنوبية ما زال أقل من واحد في 
المائة منذ ١٤ شهراً، وهو ما يتيح 
للبنك المركزي الكوري الجنوبي 
مساحة واسعة لتبني سياسات 

امرأة تضع كمامة للوقاية من «كورونا» في أحد شوارع سيول (رويترز)نقدية أكثر مرونة.

«كوستا» الإيطالية تستأنف نشاطها

«كورونا» يكبّد قطاع الرحلات البحرية ٣٠ مليار دولار
روما: «الشرق الأوسط»

استأنفت «مجموعة كوستا» 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة لـــــــرحـــــــلات الـــســـفـــن 
الـــســـيـــاحـــيـــة نـــشـــاطـــاتـــهـــا الأحـــــد 
مـــــع انـــــطـــــلاق ســـفـــيـــنـــة «كـــوســـتـــا 
ديليسيوزا» بعد تــوقــف استمر 
أكثر من ٥ أشهر بسبب فيروس 
«كورونا» المستجد، وسط تدابير 
صـــارمـــة لــلــحــد مـــن الــــعــــدوى، مع 
تقديرات بخسائر للقطاع بلغت 
يـــورو (٣٠٫١٩ مليار  ٢٥٫٥ مليار 
الـــرحـــلات  تـــوقـــف  دولار) بــســبــب 

البحرية. وتضرر قطاع الرحلات 
الـــبـــحـــريـــة، الــــــذي شـــهـــد ســـنـــوات 
مــن الــنــمــو المــســتــمــر حــتــى ٢٠١٨، 
مــن الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الناجمة 
عــن وبــــاء «كـــوفـــيـــد١٩»، ويــحــاول 
التعافي. وغــادر كثير من السفن 
بــالــفــعــل إلــــى الــبــحــر مـــن مــوانــئ 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، لا ســيــمــا مــن 
المجموعة المنافسة «إم إس سي».
وكان مقرراً أن تغادر سفينة 
«كــوســتــا ديــلــيــســيــوزا» فــي وقــت 
مــتــأخــر مــن بــعــد ظــهــر الأحــــد من 
مــــيــــنــــاء تـــريـــســـتـــي عــــلــــى الـــبـــحـــر 

الأدريـــاتـــيـــكـــي فـــي شـــمـــال شــرقــي 
إيــطــالــيــا، لــتــجــوب بــالــركــاب لمــدة 
٧ أيـــام فــي رحــلــة بحرية تقتصر 
على الموانئ الإيطالية المطلة على 
البحرين الأدرياتيكي والمتوسط.

وتخصص الرحلات البحرية 
«كوستا»، فــي سبتمبر  لـ الأولـــى 
الــحــالــي، «للمقيمين في  (أيــلــول) 
إيــطــالــيــا» فــقــط. وســتــجــري وفــق 
بـــروتـــوكـــول الإجــــــــراءات الأمــنــيــة 
الــــذي وضــعــتــه الــشــركــة الــتــابــعــة 
«مــــجــــمــــوعــــة كــــرنــــفــــال كـــــــورب»  لـــــ
الأميركية ومجموعة من الخبراء 

العلميين، بحسب بيان للشركة.
ويــصــعــد الــــركــــاب عــلــى متن 
الـــســـفـــيـــنـــة بــــأمــــر مــــحــــدد مــســبــقــاً 
مــع فــتــرات زمــنــيــة مــدتــهــا نصف 
ســاعــة، وسيستغرق الأمـــر نحو 

٥ ساعات.
وفي المبنى الذي سيستقبلهم 
بميناء تريستي، سيتعين عليهم 
قياس درجة حرارتهم، والخضوع 
لاخــتــبــار الــكــشــف عــن الــفــيــروس، 
وملء استمارة صحية ببياناتهم، 
ولـــن يُــســمــح لــهــم بــالــصــعــود إلــى 
السفينة إلا إذا اســتــوفــوا جميع 

المعايير المطلوبة. وفيما يتعلق 
بـــالـــطـــاقـــم، أوضــــحــــت «كـــوســـتـــا» 
أن الــجــمــيــع خـــضـــع لاخـــتـــبـــارات 
والــتــزمــوا بحجر صحي لمــدة ١٤ 

يوماً قبل المغادرة.
ويبلغ حجم مبيعات صناعة 
الرحلات البحرية في أوروبا ١٤٫٥ 
مليار يورو (١٧٫١٧ مليار دولار) 
ســنــويــاً، ويــوفــر الــقــطــاع ٥٣ ألــف 
«الــجــمــعــيــة  فــرصــة عــمــل، وفــقــاً لـــ
الــــــدولــــــيــــــة لـــــخـــــطـــــوط الــــــرحــــــلات 

البحرية».
وتقدر الجمعية أن القطاع قد 

يخسر إيرادات بنحو ٢٥٫٥ مليار 
يورو (٣٠٫١٩ مليار دولار) بسبب 

توقف الرحلات البحرية.
وانتقدت السلطات الصحية 
الــعــالــم الاســتــجــابــة البطيئة  فــي 
الــرحــلات البحرية إزاء  لــشــركــات 
انـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس قـــبـــل تــوقــف 
الــســفــن تــمــامــاً فـــي مــــارس (آذار) 
الماضي؛ إذ تواصلت إقامة الموائد 
المفتوحة على متن السفن، وفتح 
قــاعــات الــريــاضــة، مــع عــدم توافر 
معدات الحماية الشخصية بشكل 

جيد.

السعودية تنسق قواعد تعريف الكيانات القانونية تعزيزاً للبيئة الاستثمارية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة للتنسيق  تــتــجــه 
في إصدار قواعد منظمة لتعريف 
الـــكـــيـــانـــات الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي إطــــار 
خطواتها لتوفير بيئة استثمار 
جاذبة، حيث يجري حاليا المضي 
فـــي مـــشـــروع «مـــعـــرف» الــكــيــانــات 
الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي المــمــلــكــة كــخــطــوة 
الــجــهــات الإشــرافــيــة  للتنسيق مــع 
والــرقــابــيــة ذات الــعــلاقــة لإصــــدار 
الـــقـــواعـــد خـــاصـــة تــحــقــيــق أهــــداف 
الوفاء بالتزامات المملكة بصفتها 
عضواً في مجموعة دول العشرين 
والمــــنــــظــــمــــات والــــلــــجــــان الـــدولـــيـــة 

التابعة لها.
وأعــلــنــت الــشــركــة الــســعــوديــة 

لــلــمــعــلــومــات الائــتــمــانــيــة «ســمــة» 
في خطوة تشجيعية عن تبنيها 
تكلفة أول ٥ آلاف مــعــرف مجاناً 
للمنشآت والمؤسسات والكيانات 
القانونية، التي يصدرها معرف 
الـــكـــيـــانـــات الـــقـــانـــونـــيـــة (مــــعــــرف)، 
موضحة في بيان صــدر عنها أن 
هذا الإعلان يأتي بإشراف مؤسسة 
النقد العربي السعودي «ساما»، 
الــجــهــود الحثيثة  وتــمــاشــيــا مـــع 
والمتسارعة بالتنسيق مع جميع 
الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة المــخــتــصــة 
لتطبيق مشروع معرف الكيانات 

القانونية في المملكة.
وبـــحـــســـب «ســـــمـــــة» ســتــكــون 
الــــخــــطــــوة المـــقـــبـــلـــة الـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الجهات الإشرافية والرقابية ذات 

الــقــواعــد المنظمة  العلاقة لإصـــدار 
لــــلــــمــــشــــروع؛ تـــحـــقـــيـــقـــاً لــــلأهــــداف 
المرجوة، بينها الوفاء بالتزامات 
المــــمــــلــــكــــة بـــصـــفـــتـــهـــا عـــــضـــــواً فــي 
مجموعة دول العشرين والمنظمات 
والـــلـــجـــان الـــدولـــيـــة الــتــابــعــة لــهــا، 
إضافة إلى ما لهذا التوجه من أثر 
فاعل في دعم البيئة الاستثمارية 
في المملكة. وأكد الرئيس التنفيذية 
«سمة» سويد الزهراني أن هذه  لـ
المبادرة جاءت تفاعلاً مع الحملة 
التوعوية التي دشنتها «ساما» 
تــحــت شــعــار (عـــشـــان يــعــرفــونــك)، 
وانــــطــــلاقــــا مـــــن دورهـــــــــا فـــــي دعـــم 
المــبــادرات الوطنية لتعزيز  جميع 
الأدوار الإشــــرافــــيــــة والـــرقـــابـــيـــة، 
وسلامة وشفافية الأسواق المالية، 

المــخــاطــر، وجــودة  وتحسين إدارة 
ودقة البيانات المالية.

الـــزهـــرانـــي «إن مــعــرف  وقـــــال 
ــــقــــانــــونــــي عــــــبــــــارة عــن  الــــكــــيــــان ال
رمـــز حــرفــي عــــددي مــكــون مـــن ٢٠ 
حــرفــاً يعتمد عــلــى مــعــيــار الأيـــزو 
الـــــذي وضــعــتــه المــنــظــمــة الــدولــيــة 
للمواصفات والمقاييس، ويرتبط 
الأساسية  المرجعية  بالمعلومات 
الـــتـــي تــتــيــح الـــتـــعـــريـــف الـــواضـــح 
والفريد للكيانات القانونية، حيث 
يــتــضــمــن مــعــلــومــات حــــول هيكل 
مــلــكــيــة الــكــيــان وطــبــيــعــة الــنــشــاط 
وتــفــاصــيــل مهمة أخــــرى؛ لتوفير 
قـــاعـــدة بــيــانــات مــعــرفــات كــيــانــات 
قانونية عالمية ومتاحة للجميع؛ 
لــتــعــزيــز الــشــفــافــيــة فـــي الأســـــواق 

الــعــالمــيــة». وبـــين أن المــعــرف يوفر 
هوية عالمية للمنشآت والمؤسسات 
الــقــانــونــيــة، لتسهيل  والــكــيــانــات 
جـــمـــيـــع أعـــمـــالـــهـــم مــــن خـــــلال تــلــك 
الهوية الفريدة ومواكبة التطورات 
والــحــلــول الــتــقــنــيــة، إذ تــمــثــل تلك 
الهوية بطاقة أعمال ذات مرجعية 

متميزة.
الــــجــــهــــات  يـــــذكـــــر أن حـــــاجـــــة 
التنظيمية والرقابية حول العالم 
إلـــــى تـــحـــديـــد أطـــــــراف الــتــعــامــلات 
المـــــالـــــيـــــة فــــــي مـــخـــتـــلـــف الأســـــــــواق 
والمنتجات والمناطق، ظهرت بعد 

الأزمة العالمية في عام ٢٠٠٨.
دعت مجموعة دول العشرين 
في قمة كان الفرنسية العام ٢٠١١. 
مجلسَ الاستقرار المالي إلى أخذ 

المــبــادرة بتقديم التوصيات  زمــام 
الــــخــــاصــــة بـــــوضـــــع نـــــظـــــام عـــالمـــي 
لمعرفات الكيانات القانونية، كما 
دعــمــت الــســعــوديــة تــلــك المــشــاريــع 
الــتــي قدمتها اللجان  والمـــبـــادرات 
الدولية من خلال المشاركة بممثلين 

لها في جميع تلك اللجان.
واســــتــــضــــافــــت «ســــــامــــــا» فــي 
الــــدولــــي للجنة  ٢٠١٨ الاجـــتـــمـــاع 
الرقابة التنظيمية لمعرف الكيانات 
الــقــانــونــيــة، والــجــمــعــيــة الــدولــيــة 
لمعرف الكيانات القانونية، فيما 
أقـــامـــت «ســـمـــة» فـــي حــيــنــهــا نـــدوة 
عـــلـــى هـــامـــش الاجـــتـــمـــاع الـــدولـــي 
جمع جميع الأطــراف ذات العلاقة 
لاســـتـــعـــراض تـــجـــربـــة مـــعـــرف فــي 

السوق السعودية.

أوصت بتصميم وتطوير مؤشر جديد يسهم في مراقبة الأداء

«قمة أبوظبي» تشدد على شمولية التنمية الصناعية العالمية واستدامتها
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

شـــدد مــســؤولــون وخــبــراء 
دولــيــون على أهمية أن تكون 
الــتــنــمــيــة الـــصـــنـــاعـــيـــة شــامــلــة 
ومـــــســـــتـــــدامـــــة، وأن تــســتــفــيــد 
مـــن تــقــنــيــات الإنــــتــــاج الــرقــمــي 
المـــتـــقـــدمـــة وتـــقـــنـــيـــات الــــثــــورة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــرابــــعــــة، داعــــين 
إلـــى ضــــرورة تــعــزيــز إمــكــانــات 
وقــدرات المؤسسات الحكومية 

وهياكل الحوكمة.
وأظهرت توصيات الدورة 
الـــثـــالـــثـــة الافــــتــــراضــــيــــة لــلــقــمــة 
العالمية للصناعة والتصنيع 
إلــى تصميم وتطوير  الحاجة 
مــؤشــر جــديــد لقياس التنمية 
الصناعية الشاملة والمستدامة 
يـــغـــطـــي جـــمـــيـــع جـــــوانـــــب تــلــك 
التنمية، ويــســاهــم فــي مراقبة 
صــــانــــعــــي  وتــــــوجــــــيــــــه  الأداء 
السياسات والشركات والقوى 
العاملة في القطاع الصناعي.

ودعــــــــت الــــتــــوصــــيــــات إلـــى 
تبني إطار واضح لمؤشر الأداء 
الــصــنــاعــي الــشــامــل والمــســتــدام 
لضمان أن يقوم المؤشر بقياس 
ما وضع لقياسه، وأن يساهم 
فــي دعــم جهود الـــدول النامية 
لــلارتــقــاء بمستويات التنمية 
بــصــورة أكثر فاعلية وكــفــاءة، 
كما يجب أن يتم تحديد القيمة 
المضافة التي سيوفرها المؤشر 
- بالمقارنة مع مؤشرات أخرى - 
وأن يوفر أدلة موثوقة لقياس 
الأوضـــــــــاع الـــحـــالـــيـــة والـــتـــقـــدم 
وتــــعــــزيــــز الاســــتــــثــــمــــار المـــؤثـــر 
وتــــقــــديــــم تــــوصــــيــــات لــصــنــاع 
الــــــقــــــرار لـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـات 

الـــفـــعـــالـــة الـــتـــي تـــدعـــم تــحــقــيــق 
الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة الــشــامــلــة 

والمستدامة.
كما دعت التوصيات إلى أن 
تحقيق تنمية صناعية شاملة 
ومـــســـتـــدامـــة يــتــطــلــب مــشــاركــة 
وتعاون جميع الجهات الفاعلة، 
بما في ذلك جهات صنع القرار 
والــهــيــئــات الإقــلــيــمــيــة ورجــــال 
الأعمال والمبتكرين والشركات 
الــذيــن يشاركون  والأشــخــاص 
بشكل مباشر وغير مباشر في 

الإنتاج الصناعي.
الــتــحــديــات  وأوضـــحـــت أن 
العديدة التي يواجهها القطاع 

اتــبــاع نهج  الصناعي تتطلب 
تعاوني متعدد التخصصات، 
كـــــمـــــا تـــــلـــــتـــــزم مــــنــــظــــمــــة الأمـــــــم 
المــتــحــدة لــلــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة 
«الــيــونــيــدو»، بصفتها الجهة 
المشرفة على مــؤشــرات أهــداف 
الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة الــشــامــلــة 
والمــســتــدامــة، والــقــمــة الــعــالمــيــة 
بتقديم  والتصنيع  للصناعة 
الــــدعــــم خـــــلال المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
لــفــريــق الــعــمــل المــعــنــي بمؤشر 
الــــشــــامــــل  الــــصــــنــــاعــــي  الأداء 
والمستدام، من أجل تخصيص 
المـــــوارد الـــلازمـــة لــبــنــاء المــؤشــر 
الجديد وضمان توفير شبكة 

الشراكات والخبراء من مختلف 
المـــــجـــــالات الــــتــــي يـــحـــتـــاج إلـــى 

توظيفها.
ويـــضـــطـــلـــع مــــؤشــــر الأداء 
الــصــنــاعــي الــشــامــل والمــســتــدام 
بدورٍ محوري في الحد من الفقر 
وتحسين نمط الحياة. ويحتاج 
صـــانـــعـــو الــــســــيــــاســــات وقــــــادة 
القطاع الصناعي إلــى مراقبة 
المـــؤشـــر بــاســتــمــرار فـــي جميع 
جـــوانـــبـــه وأبــــــعــــــاده، وتــحــديــد 
مــا فيه مــن الــثــغــرات ومــجــالات 
المــقــتــرحــة، وتسليط  التحسين 
الضوء على السياسات الفعالة 

وقصص النجاح.

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــضـــمـــان 
سلامة القوى العاملة والبيئة 
الــصــنــاعــيــة اعتبرها  والمـــواقـــع 
المــــشــــاركــــون فــــي الـــقـــمـــة هــدفــاً 
مشتركاً، حيث يجب أن تكون 
قـــائـــمـــة  الــــســــلامــــة عــــلــــى رأس 
الأولـــــويـــــات عـــنـــد تـــوظـــيـــف أي 
تقنية حديثة، في الوقت الذي 
ســـتـــعـــمـــل مـــجـــمـــوعـــات الــعــمــل 
ظُم 

ُّ
الن المشاركة في القمة على 

الـــتـــي يمكن  والـــبـــروتـــوكـــولات 
استخدامها وبصورة موحدة 
ومــتــجــانــســة داخـــــل الــشــركــات 
فـــــــي جــــمــــيــــع أنـــــــحـــــــاء الــــعــــالــــم 
لتعزيز سلامة القوى العاملة 

والبيئة على الصعيد العالمي، 
وكــذلــك مــســاعــدة العاملين في 
اعتماد نــمــاذج جــديــدة للعمل 

والتعاون.
وأيـــــــد المــــشــــاركــــون تــمــكــين 
المـــــرأة فـــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي، 
حــــيــــث يــــجــــب تــــوظــــيــــف كـــافـــة 
المـــبـــادرات المستقبلية لتمكين 
المـــــرأة فـــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي، 
حــــــيــــــث تـــــــــم طــــــــــــرح عــــــــــــدد مـــن 
التوصيات مــن شأنها تعزيز 
المــــــســــــاواة بــــين الـــجـــنـــســـين فــي 

القطاع الصناعي.
وعُـــــقـــــدت الـــــــــدورة الــثــالــثــة 
الافـــتـــراضـــيـــة لــلــقــمــة الــعــالمــيــة 
للصناعة والتصنيع، المبادرة 
المــشــتــركــة بـــين دولــــة الإمـــــارات 
ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية 
الصناعية «اليونيدو»، يومي 
٤ و٥ سبتمبر (أيلول) الجاري، 
تحت عنوان «العولمة المحلية: 
نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر 

استدامة وشمولية».
وشــــهــــدت الـــقـــمـــة مــشــاركــة 
عـــــدد كــبــيــر مــــن قــــــادة الــقــطــاع 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي مـــــــن الــــقــــطــــاعــــين 
الــعــام والــخــاص، والمــؤســســات 
الأكـــاديـــمـــيـــة والمـــنـــظـــمـــات غير 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــــــدول الــنــامــيــة 
والمتقدمة ومؤسسات التمويل 
وكبار رجــال الأعــمــال وممثلي 
المــــجــــتــــمــــع المـــــــدنـــــــي لمـــنـــاقـــشـــة 
دور تــوظــيــف تــقــنــيــات الــثــورة 
الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة فـــي بــنــاء 
ســــلاســــل قـــيـــمـــة عــــالمــــيــــة أكـــثـــر 
قدرة على التعامل مع الأزمات 
والمساهمة في تحقيق التعافي 
والازدهـــــار فــي مرحلة مــا بعد 

الوباء.

جانب من إحدى جلسات وفعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع (الشرق الأوسط)

الطبقة المتوسطة
يــكــثــر الـــحـــديـــث بـــين الــســيــاســيــين والاقـــتـــصـــاديـــين 
عــن الــطــبــقــة المــتــوســطــة، وعـــن أهــمــيــة زيــــادة حــجــم هــذه 
الطبقة لدوافع اقتصادية واجتماعية. فما هي الطبقة 
المتوسطة؟ ولماذا الحرص المستمر على زيادة حجمها 

في الدول؟
ليس للطبقة المتوسطة تعريف واحـــد، فمن هذه 
التعريفات مــا يــرى أن الطبقة المتوسطة هــم مــن يبلغ 
دخلهم ما بين ١١ و١١٠ دولارات في اليوم. وقد يكون 
هذا التعريف صحيحاً لبعض الدول وغير ذلك لبقيتها، 
فمن المستحيل أن يُعد من دخله ١٥ دولاراً من الطبقة 
المتوسطة فــي دول مثل بريطانيا وفرنسا والــولايــات 
المتحدة. وقد يرى بعضهم أن الطبقة المتوسطة هم من 
يستطيعون تحمل الصدمات الاقتصادية دون التعرض 
لــلإفــلاس أو المــعــونــات الحكومية. ولــذلــك، فــإن تعريف 
الطبقة المتوسطة متفاوت بين الــدول، بحسب وضعها 

الاقتصادي والرفاه المعيشي.
وقــد زاد حجم الطبقة المتوسطة في العقد الأخير 
بــشــكــل واضــــــح. فــفــي عــــام ٢٠٠٩، وصــــل عــــدد الــطــبــقــة 
المتوسطة إلى ١٫٨ مليار نسمة، تركز أغلبهم في أوروبا 
بأكثر من ٦٥٠ مليون نسمة، وآسيا بأكثر من ٥٠٠ مليون 
نسمة، وأميركا الشمالية ٣٤٠ مليون نسمة. أما في عام 
٢٠١٨، فقد وصل عدد هذه الطبقة إلى أكثر من ٣٫٦ مليار 
نسمة، أي أن الرقم تضاعف في ١٠ سنوات. ويتوقع أن 
يصل إلى ٥٫٣ مليار بحلول عام ٢٠٣٠. هذا النمو ارتبط 
ارتباطاً وثيقاً بنمو الاقتصاد العالمي، لا سيما في الدول 
الآسيوية، حيث يأتي أكثر من ٩٠ في المائة من المنضمين 
الجدد لهذه الطبقة من هذه الدول. وأوضحت إحصائية 
حديثة أن ٥ أشخاص في الثانية الواحدة ينضمون إلى 

الطبقة المتوسطة.
ولــلــطــبــقــة الـــوســـطـــى أهـــمـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة كــبــيــرة، 
فغالبية الطلب يأتي من الاستهلاك المنزلي الذي تشكل 
الــطــبــقــة المــتــوســطــة أكــثــر مــن نــصــفــه، ذلـــك أن المنتجات 
التي تستهلكها الطبقة المتوسطة هي تلك التي تشكل 
جزءاً كبيراً من الإنتاج، فالفقراء لا يستهلكون الكثير، 
الــتــي يستهلكونها لا تنتج  فــالمــنــتــجــات  أمـــا الأغــنــيــاء 
بكميات كبيرة، ولا تشكل وزنــاً عالياً للسواد الأعظم 
مـــن الـــشـــركـــات. وتــعــتــمــد مــنــتــجــات عــــدة، مــثــل الأغــذيــة 
والإلكترونيات والسيارات والمواصلات العامة وأدوات 
البناء، على الطلب من الطبقة المتوسطة، بل إن كثيراً من 
الدراسات تقارن نمو الطبقة المتوسطة بعدد السيارات. 
فعلى سبيل المثال، يذكر أن ملكية السيارات في غانا 
ارتفعت بنسبة ٨٠ في المائة منذ عام ٢٠٠٦. ومنذ ذلك 
العام حتى الآن، ارتفع الناتج القومي للفرد في غينيا 

لأكثر من الضعف.
لــلأفــراد على الطلب من  وترتكز المنتجات المصرفية 
الطبقة المتوسطة بشكل كبير، فلا حاجة للأغنياء للقروض 
الشخصية والعقارية، ولا قدرة للفقراء على الحصول على 
هذه القروض. ولذلك، فإن زيادة الطبقة المتوسطة تساهم 
فــي زيـــادة نشاط القطاع المصرفي بشكل كبير، وتصمم 
بــنــاء على حــالــة وطــلــب الطبقة  هــذه المنتجات لكل دولـــة 

المتوسطة فيها.
لذلك، فإن ارتفاع حجم الطبقة المتوسطة يحفز النمو 
الاقــتــصــادي، فــالــدراســات تشير إلــى أن زيـــادة حجم هذه 
الطبقة ساعد كوريا الجنوبية في النمو، بينما لم تتمكن 
البرازيل من النمو بشكل يجاري كوريا بسبب انخفاض 
حجم هذه الطبقة. وللطبقة المتوسطة قِيم تساعد في نمو 
الاقــتــصــاد، منها حــرص هــذه الطبقة على التعليم، كون 
التعليم عنصراً أساسياً في كسب العيش لديها، ولذلك 
يــلاحــظ أن التعليم والطبقة المتوسطة مرتبطان بشكل 
الــقِــيــم تــحــث الطبقة  إيــجــابــي فيما بينهما. كــمــا أن هـــذه 
المتوسطة على الادخار، وهو ما تسعى كثير من الحكومات 
إليه، لما فيه من آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية. كما 
إلــى أن معظم المبتكرين ورواد الأعمال  الــدراســات  تشير 
يأتون من الطبقة المتوسطة، وذلك بسبب امتلاكهم التعليم 
الكافي، والمحفز الاقتصادي للابتكار وإنشاء الشركات. 
كما أن وجود هذه الطبقة يساعد في رفع مستوى الحوكمة 
الـــدول، فعادة ما تطالب هــذه الطبقة برفع مستوى  لــدى 
الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والمواصلات، وهو 
ما يحفز الحكومات للارتقاء بهذه الخدمات، وبالتالي رفع 

مستوى الرفاه المعيشي فيها.
إن تأثير الطبقة المتوسطة الإيجابي يتزايد مع تزايد 
حجمها، وهي طبقة تحرك الاقتصاد المحلي بشكل فعال، 
من خلال الطلب والاستهلاك المستمرين. والحرص على 
زيــادتــهــا أمـــر جــوهــري لتحفيز نــمــو الاقــتــصــاد المــحــلــي. 
وترتبط بها مواضيع عدة، مثل العدالة في توزيع الثروات، 
ومراقبة الفجوة بين الأثرياء والفقراء، والمساواة في الفرص 
بين طبقات المجتمع المختلفة، ومتابعة مستويات الادخار 
على المستوى الوطني؛ كل هذه العوامل تؤثر بشكل فعال 
على حجم الطبقة المتوسطة التي تعد اليوم المحرك الرئيس 

للاقتصادات المحلية.
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استعدادات حثيثة لأولى رحلات «التاكسي الطائر» 
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــقـــال إن أولـــــى رحـــــلات خـــدمـــات الــتــاكــســي 
ُ
ي

الطائر ستكون تقليدية نوعاً ما وليس كما توقع 

الكثيرون بعد الترويج لفكرة أن هذه الخدمات 

ستؤدي إلى ثورة في عالم النقل.

الـــطـــائـــرة  فـــــي أن ســـــيـــــارة الأجـــــــــرة  لا شـــــك 

ســتــحــدث قــفــزة هــائــلــة فــي عــالــم تقنية الــطــيــران 

الــجــوي لا سيما أن «المــركــبــات الكهربائية ذات 

 Electric vertical «الإقــلاع والهبوط العموديين

takeoff and landing (eVTOL) تعد بتقديم أداء 

أمــانــاً من  أكثر نظافة للبيئة، وأقــل كلفة وأكــثــر 

الطوافات، ما سيعبد الطريق لتوسيع الرحلات 

العمودية حول العالم.

ولـــكـــن الــتــطــبــيــقــات الأولـــــى لـــهـــذه المــركــبــات 

الجديدة ستكون أقل إثارة للحماس من خدمات 

دنية الذاتية القيادة التي روجت 
ُ
سيارات الأجرة الم

لها شــركــة «أوبـــر إليفايت» والــتــي أطــلــق عليها 

«ويـــســـك»، المــشــروع المــشــتــرك بــين «كــيــتــي هــوك» 

وبوينغ اسم «نورث ستار» (نجمة الشمال).

الــجــوي  الــفــكــرة المستقبلية للسفر  تتطلب 

والــقــلــيــل الــكــلــفــة فـــوق المـــدن والــضــواحــي إدخـــال 

تطورات كبيرة على لوائح إدارة الطيران الجوي 

التي لن تكون جاهزة عند الترخيص التجاري 

لأولى المركبات ذات الإقلاع والهبوط العموديين.

سفر جوي سريع
وبــدل فتح أســواق وطرقات طيران جديدة، 

مــن المــتــوقــع أن تــطــيــر الــنــمــاذج الأولــــى مــن هــذه 

المركبات فوق المناطق التي تستخدم المواصلات 

الــســريــع في  التقليدية وأن تــوفــر خــيــاراً للسفر 

المـــنـــاطـــق الـــحـــضـــريـــة، أي مــــن وســـــط المــــــدن إلـــى 

المطارات، أو لتسهيل التنقل المتعب بين خطوط 

القطارات.

وقــــد كــشــف أولــيــفــر والـــكـــر - جـــونـــز، نــائــب 

رئيس قسم الاتصالات في «ليليوم» إن الشركة 

تعتزم إطلاق طائرتها التي تتسع لأربعة ركاب 

وتطير بمدى ٢٩٩ كلم، والــبــدء بتسيير جدول 

رحلاتها التي تتراوح مسافاتها بين ٣٢ و٢٩٠ 

كلم، بنقل راكبين لضمان عامل حمولة مربح، 

أي ما يتراوح بين ٧٢ و٧٦ في المائة من قدرتها 

الاستيعابية. أمــا فــي حــال امتلأ مقعد الراكب 

الــثــالــث، فستحصل الــشــركــة عــلــى هــامــش ربــح 

يصل إلى ٣٠ في المائة.

 أن المركبة طارت من نيويورك إلى 
ً
لنقل مثلا

 موازٍ لجزءٍ شديد الازدحام 
ٍ
فيلادلفيا في طريق

مــن نــظــام خــط الــقــطــارات الــشــمــالــي الــشــرقــي من 

«أمـــتـــراك». تبلغ مسافة هــذا الــخــط حــوالــي ١٢٩ 

كلم وتتطلب رحلته حوالي ساعتين في السيارة 

و٨٠ دقيقة في القطار. في هذه الحالة، تستطيع 

«ليليوم» توفير رحــلــة مدتها ٢٤ دقيقة مقابل 

١٧٠ دولارا، ما يعادل سعر بطاقة الدرجة الأولى 

«أمتراك»،  في قطارات «آسيلا» السريعة التابعة لـ

بحسب والكر - جونز.

في إطار اهتمامها بتعزيز حركيتها الجوية 

في نطاق شبكتها القائمة، استثمرت شركة النقل 

الألمانية «دويتشه بان» في شركة «فولوكوبتر» 

ومزود البنى التحتية «سكاي بورتس» لتوفير 

وســـيـــلـــة أقـــــل كــلــفــة لمــشــغــلــي الـــتـــاكـــســـي الــطــائــر 

واختبار خــيــارات الخدمات والــطــرقــات فــي أيــام 

التشغيل الأولى.

كما دخلت «فولوكوبتر»، التي تملك طوافة 

المــتــعــددة المقاعد بنطاق طــيــرانٍ  «فــولــو سيتي» 

يصل إلى ٣٢ كلم وسرعة ١٠٩ كلم/الساعة، في 

الــحــديــد وإدارات  مــحــادثــات مــع مشغلي ســكــك 

ضاف إلى 
ُ
بعض المدن لتقديم خدماتها كخيار ي

خيارات المواصلات الأخرى المتوفرة.

بــدورهــا، تــرى شركة «أوبـــر» خدمات النقل 

الــبــري فــي المــطــار كــجــزء أســاســي مــن عملها في 

خدمات التاكسي الطائر، وتأمل أن تطلق شبكتها 

الخاصة من هذه الخدمات بحلول عام ٢٠٢٣ في 

ثلاث مدن: دالاس/ فورت وورث - تكساس، لوس 

أنجلس – كاليفورنيا، وملبورن – أستراليا.

خدمات أرضية
فــي رســالــة إلكترونية لمجلة «أفيونيكس» 

المختصة بتقنيات الطيران، قال بول بووبولو، 

نائب الرئيس التنفيذي لقسم الابتكار في مطار 

الـــدولـــي: «عــنــدمــا نــدرس  فــــورت وورث  دالاس/ 

مـــواقـــع المــــطــــارات فــيــمــا يــتــعــلــق بــخــدمــات الــنــقــل 

ني، يجب أن نحرص على إتمام جميع 
ُ

د
ُ
الجوي الم

العمليات الأخـــرى بشكل يضمن توفير الوقت 

الذي تعد به خدمة التاكسي الطائر. على سبيل 

المــنــطــقــي أن يستقل المستخدم  المـــثـــال، مــن غــيــر 

إلــى المطار وأن يضطر  تاكسيا طائرا للوصول 

إلى تبذير وقته في المسافة الفاصلة بين موقع 

الهبوط والمحطة النهائية». ويضيف بووبولو: 

«حالياً، لا نزال في المرحلة الأولــى من البرنامج 

والتي تتمحور حول التحضير لعدد محدود من 

الآليات التي تناسب كل رحلة حسب شروطها، 

 للتنظيم».
ً
أي أن الاستثمار يجب أن يكون قابلا

ترجح معظم بيانات «أوبر» أن نطاق طيران 

رحلات سيارات الأجرة الطائرة سيتراوح بين ٣٢ 

و٩٦٫٥ كلم، بمسافة متوسطة تصل إلى ٤٠ كلم 

للرحلة الواحدة. وتعتبر وسائل النقل الأرضية 

أكثر فعالية في الرحلات القصيرة لجهة توفير 

وقــت الــركــاب. ورغــم أن ســيــارات الأجــرة الطائرة 

ســتــكــون الــخــيــار الأفــضــل لــلــمــســافــات الــطــويــلــة، 

تتوقع «أوبر» مواجهة صعوبات كثيرة في زيادة 

عدد ركابها في الرحلات الطويلة.

في الولايات المتحدة، وعلى الأرجح غيرها 

من الدول، ستسير أولى رحلات التاكسي الطائر 

في أنظمة الطيران الجوي والمتطلبات التنظيمية 

القائمة حالياً، بحسب ما أوردت مسودة حركة 

الــطــيــران المــدنــي الــتــي أصــدرتــهــا إدارة الــطــيــران 

الفيدرالية في أوائل هذا الصيف والتي ستميل 

إلى حصر الرحلات بطرق غير مباشرة.

ومــــن المــتــوقــع أن تــتــيــح المـــركـــبـــات المــجــهــزة 

باتصالات للرصد وتجنب العوائق فــي المراكز 

إلــى أجهزة  الأرضــيــة أو على متنها، بــالإضــافــة 

الــكــومــبــيــوتــريــة المحسنة،  الاســتــشــعــار والـــرؤيـــة 

ــدنــيــة تقليل 
ُ
الم الــجــويــة  الــنــقــل  لمشغلي خــدمــات 

المسافة الفاصلة بين الطائرات وتأمين الطيران 

فوق مناطق كثيفة السكان.

ـــرجـــح أن تــظــهــر رحــــلات الــطــيــران الآلــيــة 
ُ
وي

الــشــحــن والتطبيقات   فــي مــجــال 
ً
الــتــجــاريــة أولا

اللوجيستية، حيث ستكون المخاطر والآمال أقل 

مما هي عليه في حالات نقل ركاب.

فـــي الــنــهــايــة، قـــد يــصــل اســتــخــدام ســيــارات 

الأجـــرة الطائرة لنقل الــركــاب إلــى المستوى الذي 

يحلم به الكثيرون من داعمي ومستثمري الطائرات 

الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العاموديين، أي 

أن تتحول إلى وسيلة نقل جديدة وتقدم أنماطاً 

حياتية كانت مستحيلة في الماضي.

إن النجاح في تجاوز الكثير من التكاليف 

المطلوبة في بناء البنى التحتية لمعظم وسائل 

النقل الأرضية سيتيح لسيارات الأجرة الطائرة 

إبـــراز مــرونــة حقيقية تفتح  المخصصة للركاب 

الباب أمام المزيد من الأفكار المبتكرة والتطبيقات. 

ولكن في الأيام الأولى، ستستخدم هذه المركبات 

الكهربائية بنى تحتية موجودة وستركز على 

تغيير المسار والارتفاع عن القطارات والحافلات 

والسيارات.

ق لمسافات محدودة 
ّ
 مركبات كهربائية صغيرة تحل

فة في «كاوست» لتحسين الأمن الغذائي بصفة مستدامة
َّ
أبحاث مُكث

كيف يمكن إطعام العالم من دون تدمير الأرض؟

جدة: «الشرق الأوسط»

فـــي ظـــل تــحــديــات تــغــيــر المــنــاخ 

وتـــزايـــد تـــعـــداد ســكــان الأرض الـــذي 

ع أن يبلغ عشرة مليارات نسمة 
َّ
توق

ُ
ي

بحلول عام ٢٠٥٠، وبالنظر إلى افتقار 

أكثر من ملياري شخص بالفعل إلى 

إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى طــعــام آمــن 

ضح معالم 
ّ
 وكافٍ بانتظام، تت

ٍّ
غذ

ُ
وم

التحدي البالغ الذي تواجهه البشرية 

والذي يتمثل في توفير الطعام لذلك 

العدد المتنامي باستمرار من البشر. 

ولـــذا يسعى العلماء فــي المختبرات 

العالمية إلى ابتكار حلول جديدة قد 

ب العالم تلك المخاطر.
ِّ
تجن

الــضــوء على بعض  هنا نسلط 

تلك الــبــحــوث والمــشــاريــع الــتــي يقوم 

بها العلماء في السعودية وتحديداً 

فـــي جــامــعــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــعــلــوم 

والتقنية (كاوست) من أجل تحقيق 

هـــدف زراعـــــة طـــعـــامٍ كــــافٍ عــلــى نحو 

ــــســــتــــدام لإطــــعــــام ثــــلاثــــة مـــلـــيـــارات 
ُ

م

شــخــص بــحــلــول عـــام ٢٠٥٠ مــن دون 

تدمير كوكب الأرض.

أبحاث ومشاريع
الــــبــــدايــــة مــــع الـــبـــروفـــســـور رود 

وينغ، مدير مركز الزراعة الصحراوية 

في «كاوست»، الذي يعد من العلماء 

الــــــذيــــــن كــــــرّســــــوا حـــيـــاتـــهـــم المـــهـــنـــيـــة 

لـــلـــمـــســـاعـــدة عـــلـــى تــحــقــيــق المــســعــى 

الرامي إلى إطعام هذا العدد المتنامي 

مـــن الــبــشــر. يــركــز ويــنــغ فـــي أبــحــاثــه 

ــيــة القصوى في 
ّ

على الأرز ذي الأهــم

 
ً
تحقيق الأمن الغذائي، بوصفه غذاء

ان العالم. 
ّ
أساسياً لأكثر من نصف سك

وينصبُّ اهتمامه بصفة رئيسية على 

استنبات أصناف فائقة الــجــودة من 

نتج محاصيل أكبر 
ُ
الأرز الأخــضــر ت

من ناحية الحجم، وأعلى من جانب 

القيمة الــغــذائــيــة بــاســتــخــدام كميات 

أقـــل مـــن المـــيـــاه والأســـمـــدة والمــبــيــدات 

الـــحـــشـــريـــة ومــــســــاحــــات أصــــغــــر مــن 

الأراضــــــــي. ويــعــمــل أحــــد مــشــروعــات 

ية من الأرز  وينغ على تطويع سلالة برِّ

 في المياه المالحة، فيما 
ّ

مكنها النمو
ُ
ي

 هائل من 
ّ
يقوم مشروع آخر بتحليل كم

المعلومات الجينية المتاحة عن أصناف 

ية، بالإضافة إلى  الأرز المزروعة والبرِّ

تـــولـــيـــد جـــيـــنـــومـــات مــرجــعــيــة يمكن 

استخدامها في نهاية المطاف لإنشاء 

بــنــك جــيــنــات رقــمــي. ســـوف تضطلع 

مجموعة الأحــيــاء الحاسوبية التي 

سها وينغ حالياً بإجراء مقارنة 
ّ

يؤس

مرجعية بــين البيانات المــأخــوذة من 

هذا البنك، والبيانات الأخرى المتاحة 

بشأن السمات الجينية للأرز، لتسريع 

وتيرة استنبات مزيدٍ من أصناف الأرز 

التي تكون أكثر استدامة وقدرة على 

ف.
ّ
التكي

توليد نباتات أقوى
ـــــا زمـــيـــل ويـــنـــغ، الــبــروفــســور 

ّ
أم

مــــارك تــيــســتــر، أســتــاذ عــلــوم الــنــبــات 

والمـــديـــر المـــشـــارك، فــي مــركــز الــزراعــة 

«كـــاوســـت»، فيعكف  بــــ الــصــحــراويــة 

حالياً على دراسة تسلسلات الجينوم 

الخاصة بنباتات الشعير والطماطم 

ر 
ِّ
عب

ُ
والكينوا لتحديد الجينات التي ت

د فريق 
َّ

ل الملوحة. وحد
ُّ

عن سمات تحم

الــجــيــنــات المــســؤولــة  تيستر بــالــفــعــل 

ل الإجهاد في نبات الشعير، 
ّ

عن تحم

وذلــك فــي أثــنــاء دراســـة مجموعة من 

ت بتهجين 
َ

د
ِّ
ل

ُ
سلالات الشعير التي و

ة 
ّ

أحـــد الأصـــنـــاف المــســتــزرَعــة مـــع عـــد

ية، ويعمل الفريق البحثي  أصناف برِّ

حالياً على تهجين تلك الجينات مع 

سلالات الشعير التجارية. كما يهدف 

عني بجينوم الكينوا 
َ
الم عمل الفريق 

إلــى توليد نــبــاتــات أقـــوى، لها بــذور 

 أفضل. وجدير بالذكر أن 
ٍ
ذات مــذاق

عرَف بقيمته الغذائية 
ُ
نبات الكينوا ي

 عن قدرته على النمو 
ً
العالية فضلا

فــي الــتــربــة المــالــحــة وعــلــى ارتــفــاعــات 

شاهقة، وربــمــا يساعد عمل تيستر 

على إنتاج الكينوا كمحصول أساسي 

بـــديـــل فـــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــعــانــي من 

انعدام الأمن الغذائي.

وتبحث مجموعة تيستر أيضاً 

ة 
ّ

ـــحـــلا
ُ
فـــي ري المــحــاصــيــل بـــالمـــيـــاه الم

جزئياً، وإيجاد طرق لخفض تكاليف 

تحلية المياه مما يخلق نظاماً للري 

ز باستدامته وجدواه من الناحية 
ّ
يتمي

ز النجاح المبكر 
ّ
الاقتصادية. وقد حف

ـــة تــيــســتــر لتأسيس 
ّ

لــهــذا الــعــمــل هِـــم

 Red شـــركـــة «مـــــــزارع الــبــحــر الأحـــمـــر

Sea Farms» بالتعاون مــع المهندس 

م أحدث 
ِّ

قد
ُ
الزراعي راين ليفرز، التي ت

التقنيات لمزارع «الصوبات» ومزارع 

الاستنبات المائي بغرض زيادة إنتاج 

المــحــاصــيــل بــكــمــيــات أقــــل مـــن المــيــاه 

والطاقة، عبر استغلال مــوارد المياه 

المالحة وأنظمة التبريد التي تعتمد 

فة.
َّ
خف

ُ
على مياه البحر غير الم

يــقــول تــيــســتــر: «أرغـــــب فـــي رفــع 

ــــظــــم إنـــتـــاج 
ُ
مـــســـتـــويـــات اســــتــــدامــــة ن

الــغــذاء لدينا، وأحــد السبل لتحقيق 

 من استخدام المياه 
ّ

ن في الحد
ُ

ذلك يكم

العذبة. فــالأمــن الغذائي وأمــن المياه 

ــســتــويــين 
ُ
ــيــة فــائــقــة عــلــى الم

ّ
لــهــمــا أهــم

الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي والــبــيــئــي، 

لــيــس بــإمــكــانــي ســـوى إحــــداث تأثير 

بسيط في هــذا الجانب، ولــذا فإنني 

لا أريد إهدار هذه الفرصة».

الزراعة الدقيقة
م الــبــروفــســور 

ّ
ومـــن جــانــبــه يـــقـــد

مــــاثــــيــــو مـــــكـــــابـــــي، أســــــتــــــاذ الــــعــــلــــوم 

والهندسة والبيئة والمدير المشارك في 

مركز تحلية وإعــادة استخدام المياه 

في «كــاوســت»، يد المساعدة لتيستر 

في جمع البيانات من آلاف النباتات 

المــخــتــلــفــة، بــاســتــخــدام طـــائـــرات دون 

زة خصيصاً لذلك 
َّ
جه

ُ
طيار (UAVs) م

الغرض. يستخدم مكابي أيضاً تلك 

إلــى جانب أقمار صناعية  الطائرات 

تجارية لا يــزيــد حجمها على حجم 

«صــنــدوق الأحـــذيـــة» لمــراقــبــة الــزراعــة 

واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق فـــــي شـــتـــى أنـــحـــاء 

ــحــلــل فريقه البيانات 
ُ
الــســعــوديــة. وي

لـــتـــحـــديـــد كـــمـــيـــة المــــيــــاه المــســتــخــدمــة 

حالياً لزراعة كل محصول على حدة. 

ق، 
َّ

ــصــد
ُ
ي «إنــهــا أداة مــفــيــدة بشكل لا 

المــــوارد المائية  إذ تساعد على إدارة 

ح 
ّ

يوض للمملكة»، حسبما  الثمينة 

مـــكـــابـــي. ويــــشــــارك فــريــقــه أيـــضـــاً في 

مشروع خاص بــوزارة البيئة والمياه 

والزراعة لرسم خرائط استخدام المياه 

في الزراعة عبر أرجاء المملكة.

مــن المــمــكــن أن تــســاعــد البيانات 

التي جمعها فريق مكابي من الأقمار 

الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــــطــــــائــــــرات مـــــن دون 

طـــيـــار عــلــى تــحــقــيــق مــفــهــوم الـــزراعـــة 

ــن المــــزارعــــين من 
ِّ
ــمــك

ُ
الــدقــيــقــة، الـــتـــي ت

تحديد المناطق المتضرّرة في الحقول 

ومعالجتها، لتوفير الأمــوال والمــوارد 

وإنتاج محاصيل زراعية بجودة أعلى.

«لكن كل هذه التطورات في مجال 

الــرصــد تصاحبها زيــــادة هــائــلــة في 

 البيانات الخاضعة للمعالجة»، 
ِّ
كــم

ــف 
ِّ
ــوظ

ُ
حسبما يــقــول مــكــابــي، الـــذي ي

حالياً تقنيات التعلم الآلــي لمجابهة 

ي، واستخلاص المعلومات 
ّ

هذا التحد

من مجموعات البيانات الوفيرة؛ كي 

ى استخدامها لاحــقــاً لتوجيه 
ّ
يتسن

م الزراعية. 
ُ
ظ

ُّ
الن ــة إدارة وتشغيل 

ّ
دف

كذلك يبحث فريقه في الوقت الحالي 

عـــــن وســـــائـــــل لــــلــــدمــــج بـــــين بـــيـــانـــات 

ـــة، 
ّ
ــعــد عــالــيــة الـــدق

ُ
الاســتــشــعــار عـــن ب

والـــنـــشـــرات الــجــويــة وأحـــــدث نــمــاذج 

نـــمـــو المــــحــــاصــــيــــل، بــــغــــرض تــطــويــر 

ـــنـــات بــإنــتــاجــيــة 
ّ
الـــتـــنـــبـــؤات والـــتـــكـــه

المــحــاصــيــل، ويــضــيــف: «إنــنــا نحاول 

مــعــرفــة مــا إذا كـــان بإمكاننا التنبؤ 

بإنتاجية المحاصيل قبل أسابيع أو 

أشــهــر مــن الــحــصــاد الــفــعــلــي، ولــهــذه 

الجهود تطبيقات مباشرة في مجال 

الأمــن الغذائي، لأننا نفتقر الآن إلى 

القدرة على التنبؤ الدقيق بإنتاجية 

المحاصيل في نهاية الموسم».

أبحاث نخيل التمر
ولأن تحسين الاستدامة الزراعية 

فهم تأسيسي قوي لعلوم النبات، فإن 

العمل الذي تقوم به الباحثة الدكتورة 

إكــــــرام بــلــيــلــو، أســـتـــاذ عـــلـــوم الــنــبــات 

المـــــشـــــارك، وفـــريـــقـــهـــا، يـــعـــد ضـــروريـــاً 

لتحقيق هــذا الهدف. وحسب قولها، 

ــــحــــرّك الــرئــيــســي 
ُ
فــــإن الــفــضــول هـــو الم

لأبــحــاثــهــا الأســاســيــة عـــن الــنــبــاتــات. 

يرغب فريق بليلو في فهم العمليات 

البيولوجية المرتبطة بنمو النبات، 

مع التركيز على أنظمة الجذور. وقد 

ض هـــذا الــجــهــد عــن تطبيقات 
ّ

يتمخ

ـــة. فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، تبحث 
ّ

مـــهـــم

ــن 
ُّ
بــلــيــلــو وفـــريـــقـــهـــا فــــي كــيــفــيــة تــمــك

جينات نباتية معينة من تحسين نمو 

النباتات وتعزيز قدرتها على الدفاع 

ضة، مثل 
ِ
عن نفسها ضد العوامل الممر

سفِر عن خسائر 
ُ
العفن الرمادي، الذي ي

ر 
ّ

قد
ُ
سنوية في المحاصيل الزراعية ت

بعشرات المليارات من الدولارات.

وتــــدرس بليلو أيــضــاً الجينوم 

الـــخـــاص بــأشــجــار نــخــيــل الــتــمــر، إذ 

م هذه النباتات 
ُ
تبحث في كيفية تأقل

مــع أنــــواع الــتــربــة الــقــاحــلــة ودرجــــات 

الحرارة المرتفعة في الصحراء. وتأمل 

ثمر هــذا الجهد عن 
ُ
الباحثة في أن ي

حدث طفرة في نمو نخيل 
ُ
معلومات ت

 
ّ

الــتــمــر وإنـــتـــاجـــه، وهــــو مـــا قـــد يــمــتــد

بدوره لمساعدة محاصيل أخرى على 

استخلاص المياه والاحتفاظ بها.

تحسين محاصيل الحبوب
شــاركــت بليلو أيــضــاً فــي بعض 

البحوث الأساسية التي أجراها أستاذ 

علوم النبات، البروفسور سالم البابلي، 

«كـــاوســـت»،  أســـتـــاذ عـــلـــوم الـــنـــبـــات بــــ

بــخــصــوص الـــــدور الإنــمــائــي لأشــبــاه 

 ،carotenoids (كاروتينويد) الكاروتين

ي وظــائــف حيوية 
ّ

وهــي أصــبــاغ تــــؤد

لـــدى الــكــائــنــات الــحــيــة المــعــتــمــدة على 

التمثيل الضوئي. وقــد عمل البابلي 

ب 
َ
ل

ْ
ستق

ُ
وبليلو معاً على اكتشاف م

 
ّ

كاروتينويدي يعمل على تحسين نمو

محاصيل الحبوب، وفــي الوقت ذاته 

م في إصابة المحصول بعدوى 
ّ
يتحك

الحشيشة الــســاحــرة البنفسجية من 

الجنس Striga المعروفة بخطورتها، 

ـــضـــيـــف من 
ُ
والــــتــــي تـــحـــرم عــائــلــهــا الم

المــيــاه والمــــواد الغذائية الحيوية مما 

تنتج عنه خسائر في المحاصيل تزيد 

قيمتها عــلــى ســبــعــة مــلــيــارات دولار 

سنوياً.

كـــــــــمـــــــــا اكـــــــــتـــــــــشـــــــــف الـــــــبـــــــابـــــــلـــــــي 

ـــشـــتـــقـــاً مــن 
ُ

ـــبـــا آخـــــر م
َ
ـــل

ْ
ـــســـتـــق

ُ
أيــــضــــاً م

«الــــكــــاروتــــيــــنــــويــــد» يـــتـــولـــى تــنــظــيــم 

تة 
ّ
ثب

ُ
الم عملية تكوين جــذور النبات 

حينما تفتقر التربة المحيطة بها إلى 

ــل الباحث كذلك، 
ّ

النيتروجين. تــوص

بالتعاون مع جامعة ديوك الأميركية، 

ـــــة جــــزيــــئــــاً مـــشـــتـــقـــاً مــن 
ّ

ثـــــم إلــــــــى أن 

 ،beta - Cyclocitralى ٧
َّ

سم
ُ
الكاروتين، ي

ن 
ِّ

حس
ُ
م لنمو الجذور وي

ِّ
نظ

ُ
يعمل كم

نمو الأرز في أثناء الإجهاد الملحي.

 
ّ

ــعــد
ُ
وعـــن هـــذا يــقــول الــبــابــلــي: «ي

ذلـــك الــعــمــل مـــن الــبــحــوث الأســاســيــة 

الـــتـــي ســــوف تــســاعــد الــبــشــريــة على 

 من الأمثلة على 
ٌ

الحياة. وهناك عديد

ـــرت بــإنــجــازات 
َّ

بــحــوث أســاســيــة بـــش

إلــى ابتكار  ت 
َّ

واكتشافات عظيمة أد

تطبيقات عملية. ومن المثير أن لدينا 

تجارب جيدة قيد التنفيذ في الوقت 

الــــراهــــن، وأن نــــرى فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 

أنــه مــن الممكن ترجمة تلك التجارب 

بصورة فورية على أرض الواقع».

استنبات أصناف فائقة الجودة من الأرز 
الأخضر بمحاصيل أكبر وقيمة غذائية 

أعلى باستخدام كميات أقل من المياه 
والأسمدة ومساحات أصغر

 يحول تنظير القولون إلى عملية مريحة وأكثر آلية

روبوت صغير لاستكشاف الأمعاء
لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــمــل «مــخــتــبــر الــتــقــنــيــات الطبية 

المــتــقــدمــة» الــتــابــع لــجــامــعــة كـــولـــورادو 

عـــلـــى تـــطـــويـــر روبـــــــــوت صـــغـــيـــر اســـمـــه 

«إندوكيولوس (Endoculus)» قادر على 

قيادة نفسه بنشاط عبر الأمعاء من دون 

 جـــراحـــي. والــجــانــب 
ٍ
الـــدخـــول عــبــر شـــق

الجيد هنا هو أن هذا الاختراع الجديد 

صغير الحجم، ولكن الجانب السيئ أنه 

الــذي يريده  قد لا يكون صغيراً بالقدر 

المريض.

تـــكـــتـــســـب الــــــروبــــــوتــــــات الــشــبــيــهــة 

«إنـــدوكـــيـــولـــوس» أهــمــيــة كــبــيــرة؛ لأن  بــــ

محاولة إدخــال أنبوب التنظير الصلب 

التقليدي داخــل «أنــبــوب حي مــرن» إلى 

الأمــعــاء البشرية لا تسير دائــمــاً بشكل 

ســلــس. فــأحــيــانــاً، يــمــكــن لــطــرف أنــبــوب 

التنظير أن يلتصق. وكلما زاد انغراس 

الأنــبــوب، زاد انتفاخ وتضخم الأمــعــاء، 

مما قد يــؤدي إلــى ألــم شديد في أفضل 

الأحــوال وإلــى إصابات داخلية خطيرة 

في أسوئها.

في البداية؛ رأى الباحثون أن إحدى 

الطرق لحل هذه المعضلة قد تكون على 

 هذه 
ّ
شكل كاميرات قابلة للبلع، إلا إن

الأجـــهـــزة الــصــغــيــرة لــم تــســاعــد فــي أداء 

وظائف، مثل أخذ عينات من الأنسجة. 

فــي المــقــابــل، يساهم الــنــظــام الـــذي يملك 

قدرة الدفع الذاتي مثل «إندوكيولوس»، 

فــي تقليل المخاطر الناتجة عــن تنظير 

الــقــولــون، وتــســريــع العملية وتخفيض 

تكلفتها.

«مجلة  يقول الباحثون في حديث لـ

المــهــنــدســين الــكــهــربــائــيــين الأمــيــركــيــين» 

اتــســاع «إنـــدوكـــيـــولـــوس» أكبر   مـــدى 
ّ
إن

ه يــؤدي إلى 
ّ
التقليدي، ولكن من المنظار 

 أثناء الاستخدام، و«لن يسبب 
ّ

انتفاخ أقل

 
ّ
الألــم أو الضرر للمريض». وأضافوا أن

الــنــســخ المــقــبــلــة مـــن الـــروبـــوت «ستنتج 

بصمة أصغر»، أي إن تأثيراتها ستكون 

أقل. يتحرّك «إندوكيولوس» بمساعدة ٤ 

مجموعات من الدواسات المصممة على 

شــكــل زاويــــة تضمن لــه قـــدرة أكــبــر على 

جرّ نفسه على جدران الأمعاء المنحنية. 

وتعتمد الدواسات على دعامات أو تأتي 

اة بنتوءات صغيرة تساعده على 
ّ
مغط

التعامل مع «مخاط القولون الزلق».

وواجــــــــه الـــبـــاحـــثـــون صـــعـــوبـــة فــي 

تــصــمــيــم هــــذا الــــروبــــوت بــســبــب الــقــيــود 

الـــتـــي تــحــكــم حــجــمــه بــمــا لا يـــتـــجـــاوز ٣ 

اتــســاعــاً و٢٫٣ سنتيمتر  ســنــتــيــمــتــرات 

م الكامل بالجهاز 
ّ
ارتفاعاً. لضمان التحك

الـــصـــغـــيـــر، وضـــــع الـــبـــاحـــثـــون مــحــرّكــيــه 

ى إلى 
ّ

بــالــتــوازي مــع الـــدواســـات، مما أد

د من التروس الدودية 
ّ
ل نظام معق

ّ
تشك

المــطــبــوعــة بــالأبــعــاد الــثــلاثــيــة. ولتعزيز 

الــروبــوت، أدخــلــوا عليه كاميرا  الية 
ّ

فع

وأضــــواء «لــيــد» وأنــابــيــب لحقن الــهــواء 

ات 
ّ

والمــــاء، ومــنــفــذاً لــــلأدوات لحمل مــعــد

التنظير كالملاقط والأوتار لأخذ عينات 

من النسيج.

 خطوتهم التالية 
ّ
يقول الباحثون إن

ــز 
ّ
فـــي تــطــويــر «إنــــدوكــــيــــولــــوس» ســتــرك

على إضــافــة بعض الآلــيــة الــذاتــيــة، مما 

يعني إيجاد طريقة تتيح تحديد مكان 

لــه باستخدام  الــروبــوت ورســـم خريطة 

الــكــامــيــرا ووحــــدة قــيــاس المــمــانــعــة التي 

يــحــمــلــهــا. وبـــعـــدهـــا، يـــبـــدأ الـــبـــحـــث عــن 

ل إنسان يختبر 
ّ

ع الذي سيكون أو
ّ

المتطو

«إندوكيولوس» بشكل مباشر.

 من غريغوري 
ّ

شارك في الدراسة كل

أي. فورموزا، وجي. ميكا برينديرغاست، 

وستيفن أي. إدموندوفيتش، ومارك إي. 

رضت 
ُ
رينتشلر، من جامعة كولورادو. وع

في «المؤتمر الدولي للروبوتات والأتمتة 

ــمــه «مــعــهــد مهندسي 
ّ
الــــذي نــظ  «٢٠٢٠

الكهرباء والإلكترونيات الأميركي».

الإقلاع والهبوط: 

الدوار العمودي الخلفي 
(الرسم أدناه) يفتح. 

المراوح / الدوارات الأمامية 
تتجه إلى الوضع العمودي.

قوة الدوارات الثمانية يمكنها 
رفع أو تنزيل الطائرة

الطيران: يتم رص الدوارات 

الخلفية في وضع التخزين.
إطارات ومعدات الهبوط

تنسحب إلى داخل الجسم.
كل هذا للتخفيف من قوة 
السحب. المراوح الأمامية 

تميل للتقدم إلى الأمام

الدوارات

الخلفية

الدوارات

الأمامية

مخزن الحقائب

كيف تفتح الدوارات الخلفية

تتسع لأربعة ركاب

لندن

برايتون

VA-1X التاكسي الجوي

النموذج الأولي سيكون جاهزاً
في عام 2021

سرعة الانطلاق: 240 كلم في الساعة

بالقطار:
ساعة واحدة 

بالسيارة:
ساعتان

يمكن للتاكسي الجوي الذي يعمل
بالبطارية أن يقطع مسافة 76 كلم 

من وسط لندن إلى برايتون في
30 دقيقة، أي أسرع بنسبة الضعف 
من ركوب القطار وأسرع أربع مرات 

من السيارة

مرصوصة

مفتوحة

20 كلم

سيارة أجرة طائرة خالية من الانبعاثات قد تنطلق في أجواء لندن بحلول

عام 2024، إذا ما بدأت خطط شركة {فيرتيكال إيروسبيس} تؤتي ثمارها

Vertical Aerospace :الصور Bloomberg, Vertical Aerospace, Google Maps :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

تصميم لسيارة أجرة جوية خالية من الانبعاثات الضارة



القاهرة: فتحية الدخاخني

مــا «الــســيــنــاريــو» المستقبلي 
لشكل العالم الافتراضي والإعلام 
مــــا بـــعـــد انــــتــــهــــاء أزمـــــــة فـــيـــروس 
«كــوفــيــد - ١٩»؟ ومـــا مستجدات 
الــجــديــدة وفق  العمل الصحافي 
ذلــــــــك الـــــشـــــكـــــل؟ وهــــــــل ســتــتــغــيــر 
طـــــرق الـــتـــعـــامـــل مــــع الــتــطــبــيــقــات 

الإلكترونية؟
هــذه بعض الــتــســاؤلات التي 
تـــتـــردد فـــي أذهـــــان الــصــحــافــيــين، 
خصوصاً بعدما ألقت تداعيات 
الــفــيــروس بظلالها على مناحي 
الحياة، وأعادت تشكيل وصياغة 
آلـــــيـــــات صـــنـــاعـــة الإعـــــــــــلام، الـــتـــي 
أجـــبـــرهـــا الـــفـــيـــروس بــشــكــل أكــبــر 
الــتــعــامــل مــع التكنولوجيا  عــلــى 
والتحرك بشكل أســرع في اتجاه 
العالم الافــتــراضــي. ومعلوم، أنه 
ثــبــتــت جـــــدوى تــحــقــيــق الــتــبــاعــد 
الاجتماعي، والحفاظ على وتيرة 

وأداء الأعمال عن بُعد.
وفــــــــــي حــــــــين طــــــــــرح خـــــبـــــراء 
إعـــــــلام وصــــحــــافــــيــــون تــــصــــورات 
وأولويات متباينة لكيفية تعامل 
الصحافي والإعــلامــي مستقبلاً، 
فــإنــهــم أجــمــعــوا تــقــريــبــاً عــلــى أن 
«الــعــمــل مــن المــنــزل اعــتــمــاداً على 
الأدوات الافــتــراضــيــة ســيــتــوسّــع 
فــي المستقبل، وعــلــيــه، سيتطلب 
مــن الــعــامــلــين بــالمــجــال مــزيــداً من 
الــتــطــور  الـــتـــدرب لامـــتـــلاك أدوات 

التكنولوجي».
مـــع ذلـــــك، فــــإن هـــنـــاك خــبــراء 
الـــصـــحـــافـــي  يـــــــــرون أن «الــــعــــمــــل 
فــــــي المــــســــتــــقــــبــــل، ســـيـــجـــمـــع بــين 
التكنولوجيا والــطُــرق التقليدية 
في الحصول على المعلومات، كما 
سيكون على الصحافي دور في 
إعداد قصص مميزة، إضافة إلى 
تــولــي مــســؤولــيــات تــحــري الــدقــة 
والمـــصـــداقـــيـــة، لـــجـــذب الــجــمــهــور 

الذي أصبح أكثر وعياً».
وفــــــــــــق تــــــقــــــريــــــر «المــــــنــــــتــــــدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي» الـــذي حمل 
عنوان «(كوفيد - ١٩) قلب موازين 
صـــنـــاعـــة الإعــــــــــــلام»، فـــــي يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، فــــإن «مــهــمــة 
الإعـــــلام الــتــعــلــيــمــيــة والإخـــبـــاريـــة 
ستتغير في المستقبل، وستحتاج 
تــعــاونــاً وجــهــوداً مكثفة لتطوير 
الطُرق لدعمها مالياً، مع الحفاظ 
على جودة المحتوى والمصداقية». 
وتابع التقرير أن «وسائل الإعلام 
الــتــي استطاعت تحقيق انتشار 
خلال أزمة «كوفيد - ١٩» ستواصل 
لعب دور مؤثر في المستقبل، سواء 
كان هذا الدور إخبارياً أم ترفيهياً، 
وبناءً على قدراتها التكنولوجية، 
ونوع المحتوى الذي تقدمه، ولكن 
ثــقــة الجمهور  اكــتــســاب  ســيــكــون 

أمراً صعباً».
الـــكـــعـــلـــي،  الـــــدكـــــتـــــورة أروى 
الــصــحــافــيــة والمــــدربــــة وأســـتـــاذة 
الإعــــــــــلام فـــــي مـــعـــهـــد الـــصـــحـــافـــة 
وعــلــوم الأخــبــار فــي تــونــس، ترى 
المـــقـــبـــلـــة ســتــشــهــد  أن «المــــرحــــلــــة 
اعـــتـــمـــاداً أكـــبـــر عــلــى (الإنـــتـــرنـــت) 
فـــي جــمــيــع مـــجـــالات الـــحـــيـــاة من 
التسوّق إلى الدراسة، إلى العمل 
والــــحــــصــــول عـــلـــى المـــعـــلـــومـــة، مــا 
ســيــفــرض تــحــديــات جــديــدة على 
الـــصـــحـــافـــيـــين، الــــذيــــن مــــا عـــــادوا 
الـــبـــوابـــة  يــلــعــبــون دور (حـــــــارس 
الــتــقــلــيــدي) لإيـــصـــال المــعــلــومــات. 
وبالتالي تقع على عاتقهم مهمة 

ومسؤولية أخرى، هي التحقق من 
المعلومات، التي سيزداد تداولها 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
ما يعني زيادة ما يسمى الأخبار 

الكاذبة».
أمــــــــــــا الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة هــــــويــــــدا 
مــصــطــفــى، عــمــيــدة كــلــيــة الإعــــلام 
القاهرة، فتتوقع «ازدياد  جامعة 
طُرق العمل من المنزل الذي فرضته 
أزمــة الفيروس، بعد انتهاء أزمة 
الــــفــــيــــروس، وكــــذلــــك تــغــيــر شــكــل 
العمل الصحافي التقليدي، الذي 
كـــــان يــعــتــمــد عـــلـــى الـــــوجـــــود فــي 
الميدان، كما ستشهد الفترة المقبلة 
تغطيات ومتابعات أكثر من المنزل 
باستخدام الأدوات التكنولوجية 

المتنوعة والمبتكرة».
وبــــحــــســــب دراســـــــــــة نـــشـــرهـــا 
موقع «معهد الإعــلام والصحافة 
وهــــو   ،(DCU) المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــين» 
مـــؤســـســـة بــحــثــيــة مــخــتــصــة فــي 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، مـــقـــره آيـــرلـــنـــدا، 
خلال أبريل (نيسان) الماضي، فإن 
«التكنولوجيا لعبت دوراً كبيراً 
فـــي تــعــامــل صــنــاعــة الإعــــــلام مع 
أزمــة الفيروس، وسيتعينّ علينا 
مــســتــقــبــلاً مــتــابــعــة تـــطـــور ثـــلاث 

مبادرات في هذا السياق:
الأولــــــــــى، اســــتــــخــــدام بـــرامـــج 
الــحــاســب الآلـــــي فـــي إعـــــداد مـــادة 
صــحــافــيــة؛ حــيــث طـــــوّر عــــدد من 
وسائل الإعلام برامج تساعد في 
رصد بيانات (كوفيد) في أكثر من 
مــكــان وتجهيزها للنشر، ووفقاً 
لوكالة (رادار) في بريطانيا، فإن 
الـــوكـــالـــة اســتــطــاعــت إنـــتـــاج ١٤٩ 
قصة حول الفيروس خلال ساعة 
من نشر الأرقام الرسمية الخاصة 

بالفيروس.
والــثــانــيــة، تتعلق بمعالجة 
الــبــيــانــات بــصــورة بــصــريــة، كما 
فعلت صحيفتا (واشنطن بوست) 

و(نيويورك تايمز).
والـــثـــالـــثـــة، تــرتــبــط بــتــطــويــر 
الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات لـــــلـــــتـــــحـــــقـــــق مـــن 
المــعــلــومــات، الــتــي تــعــاونــت فيها 
جهات مختلفة من بينها (غوغل) 
(غربلة) المعلومات  لـ و(فيسبوك) 
غير الصحيحة بشأن الفيروس».

مـــــا تــــنــــاولــــتــــه الــــــــدراســــــــة، لا 
يعني الاستغناء عــن الصحافي 
في المستقبل والاعتماد بدلاً منه 
عــلــى الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة. 

الـــــــبـــــــرمـــــــاوي،  يـــــــــــرى خـــــــالـــــــد  إذ 
المـــصـــري المتخصص  الــصــحــافــي 
فـــي الإعـــــلام الـــرقـــمـــي، أن «الــعــمــل 
الـــصـــحـــافـــي مــســتــقــبــلاً ســيــجــمــع 
بــــــين الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والـــــطـــــرق 
الــتــقــلــيــديــة فــي جــمــع المــعــلــومــات، 
فـــــالمـــــواد المـــنـــتـــجـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــاً لا 
بــد مــن مــراجــعــتــهــا، كــمــا سيكون 
فـــــــي إعــــــــــداد  لــــلــــصــــحــــافــــي دور 
قصص مميزة، وفي تحري الدقة 
والمـــصـــداقـــيـــة، لـــجـــذب الــجــمــهــور 
الذي أصبح أكثر وعياً في البحث 

عن المصادر الموثوقة».
مــــــن جــــهــــتــــه، يــــــــرى الـــكـــاتـــب 
الــصــحــافــي الــعُــمــانــي، حــمــود بن 
عـــلـــي الــــطــــوقــــي، رئــــيــــس تــحــريــر 
مــجــلــة «الــــواحــــة»، أن «الإعـــلامـــي 
غير المؤهل تكنولوجياً، سيعاني 
فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، الــتــي تتطلب 
مهارات مختلفة من الصحافيين، 
عليهم أن يسعوا للحصول عليها. 
إذ سيسيطر الإعــلام الإلكتروني 
على المشهد... وبالفعل، كثرة من 
وســـائـــل الإعـــــلام فـــي عُـــمـــان بـــدأت 
تستعد للمرحلة المقبلة، وتعمل 
على تطوير أدواتها التكنولوجية 
لتواكب العالم الافتراضي ما بعد 

(كوفيد - ١٩)».
من ناحية أخرى، وفق دراسة 
 Into the) «لموقع «إلى داخل العقل
mind)، وهو مؤسسة استشارات 
وبـــــــحـــــــوث تــــســــويــــقــــيــــة، مـــقـــرهـــا 
بـــاريـــس وبـــروكـــســـل، خـــلال مــايــو 
(أيـــــار) المـــاضـــي، تــوقــع اســتــطــلاع 
رأي لأكــــثــــر مــــن ٣٠ مــتــخــصــصــاً 
فــي الإعـــلام مــن ســت دول «تــزايــد 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى تــطــبــيــقــات الــبــث 
الترفيهي في المستقبل، وحصد 
شــبــكــة (نــتــفــلــيــكــس) فــــي الـــشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا ما يقرب 
مـــن ٢٫٩٧ مــلــيــار دولار أمــيــركــي 
بحلول عــام ٢٠٢٥، أي مــا يعادل 
٣٨ في المائة من الحصة السوقية، 
يــلــيــهــا (ســــتــــارز بــــــلاي) بـــــــ٢٣ فــي 
المائة، ثم (ديزني بلاس) بـ١١ في 
المــــائــــة». كـــذلـــك تــوقــعــت الـــدراســـة 
«تحسن أداء (فيسبوك) الإعلاني 
بــحــلــول ٢٠٢١ ونــمــوه بنسبة ٢٣ 
فـــي المـــائـــة، واســـتـــمـــرار اســتــخــدام 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
للحصول على المعلومات، مقابل 
التلفزيون العمالة  خفض قنوات 
وتــقــلــيــص المــيــزانــيــات، والــتــوجــه 

أكــثــر نحو الاستثمار فــي البنية 
التكنولوجية لمواجهة تطبيقات 

البث الإلكتروني».
في هذا الصدد، قال البرماوي 
إن «الــفــتــرة المقبلة ستشهد نمواً 
في التطبيقات الإعلامية الخاصة 
بالترفيه والــتــجــارة الإلكترونية 
التي تهتم بالصحة، والتي تسمح 
بــالــعــمــل مــن المـــنـــزل»، وأوضــــح أن 
«التحول الرقمي ما عاد رفاهية؛ 
بـــل أمــــر حــتــمــي، إذ ســــرّع كــوفــيــد 
الاتـــجـــاه نــحــوه بــثــلاث أو خمس 
سنوات، واقتصادياً ساعد وسائل 
الإعـــلام الــرقــمــي على جــذب مزيد 
مـــن الإعــــلانــــات، حــيــث بـــدأ المعلن 
إعــــادة تــوزيــع ميزانيته على  فــي 
مصادر متنوعة، لا تقتصر فقط 
عــلــى (فـــيـــســـبـــوك) و(غـــــوغـــــل)، بل 
وجـــه جــــزءاً مــن المــيــزانــيــة لصالح 
الإعــــلام الــتــرفــيــهــي مــثــل (ديــزنــي) 
و(نـــتـــفـــلـــيـــكـــس)، وطـــبـــعـــاً الإعـــــلام 

الرقمي».
«أي  أن  الـــــكـــــعـــــلـــــي  وتـــــــــــــرى 
تــطــبــيــقــات أو وســـائـــل إعـــــلام لن 
تتمكن من النجاح في التأقلم مع 
الــواقــع التكنولوجي الجديد، لن 
يــكــون لــهــا وجــــود فــي المستقبل، 
ويــــتــــوجّــــب عـــلـــى الـــصـــحـــافـــي أن 
يتأقلم ويطور أسلوب علمه بما 
يـــتـــلاءم مـــع الــتــجــربــة الــرقــمــيــة». 
وأشـــارت إلــى أن «أزمـــة الفيروس 
أســـــهـــــمـــــت إلــــــــــى حـــــــد كــــبــــيــــر فـــي 
تطبيع وســائــل الإعــــلام، إن صح 
التعبير مع ممارسات صحافية 
الـــســـرد القصصي  جـــديـــدة مــثــل، 
الـــرقـــمـــي، وصـــحـــافـــة الــبــيــانــات». 
وتــعــتــقــد الــكــعــلــي أن «الــفــيــروس 
خــــــدم صـــحـــافـــة الــــبــــيــــانــــات، لأنـــه 
فــرض علينا جميعاً التعامل مع 
الــتــي سيزيد الاعتماد  الــبــيــانــات 

عليها في المستقبل أيضاً».
ويــــتــــفــــق مــــعــــهــــا فــــــي الــــــــرأي 
الـــتـــوفـــيـــق الـــحـــبـــيـــب، الــصــحــافــي 
التونسي ومدير مجلة «ليدرز»، 
بــقــولــه: «الــفــتــرة المــقــبــلــة ستشهد 
الــوســائــط الرقمية،  تــركــيــزاً عــلــى 
مع دور أكثر للصحافة الورقية، 
وتــكــثــيــفــاً لــلــمــحــتــويــات الــعــلــمــيــة 
والطبية والــوقــائــيــة». وأردف أن 
«الـــتـــجـــديـــد الــتــكــنــولــوجــي مُــقــبــل 
عــــلــــى تـــــســـــارع حــــثــــيــــث، يـــخـــتـــزل 
فـــي أســـابـــيـــع عـــقـــوداً مـــن الــبــحــث 
والـــتـــطـــويـــر، كـــمـــا يــعــطــي أهــمــيــة 

لـــلـــمـــعـــلـــومـــة المـــــدقـــــقـــــة، وهـــــــو مــا 
لــظــهــور تطبيقات  المـــجـــال  يــفــتــح 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة جـــــديـــــدة لـــصـــيـــاغـــة 
رسائل واضحة مدعمة بالرسوم 
الــبــيــانــيــة والـــصـــور والـــخـــرائـــط». 
واستطرد قائلاً: «تتطلب المرحلة 
الجديدة من الصحافي مزيداً من 
الــتــطــور  الـــتـــدرّب لامـــتـــلاك أدوات 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي واســــتــــخــــدامــــهــــا 
بــشــكــل يــحــقــق الـــتـــوثـــق والـــتـــأكـــد 
من المعلومة، والإبــداع في طريقة 

عرضها».
ــــــــدكــــــــتــــــــورة هــــــويــــــدا  لــــــكــــــن ال
مصطفى ترى أن «هذه التغييرات 
المــســتــقــبــلــيــة، لا تــعــنــي الــقــضــاء 
عــلــى وســائــل الإعــــلام التقليدية، 
تــلــغــي دوراً  تــوجــد وســيــلــة  إذ لا 
مــن سابقتها». وتــؤكــد أن «أزمــة 
الفيروس أعادت الحياة لوسائل 
إعــــــــــــلام تـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة، خــــصــــوصــــاً 
التلفزيون، وأعادت القيمة للخبر، 
وإن كانت الصحافة الورقية، هي 
الأكثر تضرّراً، حيث لم ينجح؛ إلا 

من كانت له ذراع إلكترونية».
 Into the» وحقاً، تشير دارسة
إلــى أن «متوسط ساعات   «mind
مشاهدة التلفزيون ازداد بنسبة 
١٠ فـــي المــــائــــة، لــيــصــل إلــــى أربـــع 
ساعات ونصف الساعة في فرنسا، 
وثــــــلاث ســــاعــــات فــــي بــريــطــانــيــا، 
تحت ضغط الحاجة للمعلومات». 
لــكــن «المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة كانت 
حـــقـــاً الــــرابــــح الأكــــبــــر مــــن الأزمــــــة، 
خصوصاً تطبيقات بث المحتوى 
الــــتــــرفــــيــــهــــي مــــثــــل (نـــتـــفـــلـــيـــكـــس) 
ارتــــــــفــــــــع عـــــدد  و(ديــــــــــــزنــــــــــــي)، إذ 
المشتركين في (نتفليكس) بنسبة 
٢٢٫٨ فــي المــائــة خــلال الــربــع الأول 
من العام الجاري - أي نحو ١٧٫٨ 
مــلــيــون شــخــص -، ووصـــــل عــدد 
المــشــتــركــين فـــي (ديــــزنــــي) إلــــى ٥٠ 
مليون مشترك، متقدماً بسنتين 
على الجدول الزمني المُعدّ مسبقاً 
لـــزيـــادة عـــدد المــشــتــركــين». ووفـــق 
الدراسة، فإن «أزمة (كوفيد - ١٩) 
دفعت وسائل الإعــلام إلــى تغيير 
خططها البرامجية وطُرق عملها، 
والاعـــتـــمـــاد عــلــى وســـائـــل جــديــدة 
مــثــل تــطــبــيــقــات (زووم) و(فــيــس 
ر الـــتـــواصـــل 

ّ
تــــايــــم) فــــي ظــــل تــــعــــذ

المباشر».
وهذا ما أكده الطوقي بقوله 
إن «الـــفـــيـــروس أجـــبـــر المــخــطــطــين 
فــي الــشــأن الاعــلامــي على تغيير 
الــــبــــوصــــلــــة نــــحــــو الــــتــــعــــامــــل مــع 
الــــوضــــع، بـــعـــدمـــا فـــــرض أنــمــاطــاً 
جديدة للتواصل من خلال العمل 
عـــن بُـــعـــد، بــاســتــخــدام الــتــقــنــيــات 
الجديدة والتطبيقات التي ظهرت 

ووفرت الجهد والوقت».
وفــــــي ســــيــــاق مـــــــــــوازٍ، ذكـــــرت 
دراســـــــــــة أخـــــــــرى نــــشــــرهــــا مـــوقـــع 
«فـــوربـــس» الإلــكــتــرونــي نــقــلاً عن 
 (Fullscreen) «شركة «فولسكرين
المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي «الـــســـوشـــيـــال 
مــــيــــديــــا»، أنــــــه «مــــــن المــــتــــوقــــع أن 
يزدهر عمل (المؤثرين) على مواقع 
التواصل الاجتماعي، حيث زادت 
نسبة متابعتهم بين جيل الشباب 
من سن ١٨ إلى ٣٤ سنة بنسبة ٣٤ 
فــي المــائــة، مــا سيربط بــين سوق 
الإعـــــلانـــــات وهـــــــؤلاء «المـــؤثـــريـــن» 
فــي المستقبل، أخـــذاً فــي الاعتبار 
اهتمام الجمهور بالمواد الأصلية، 
ورغــبــتــه فــي الاســتــمــاع للتجارب 
الشخصية الحقيقية، وإحجامه 

عن تقبل الإعلانات الصريحة.
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في ٣٠ أغسطس (آب) الماضي، نشر الصحافي الفرنسي 
جورج مالبرونو تقريراً في صحيفة «لوفيغارو» تحت عنوان 
«مآرب ماكرون مع (حزب الله)»، يروي فيه تفاصيل لقاء عقده 
الرئيس الفرنسي مع محمد رعد، عضو الحزب ورئيس كتلته 
النيابية في البرلمان اللبناني، في وقت مبكر من الشهر نفسه، 
بينما كــان مــاكــرون يتأهب للعب دور جــوهــري فــي حلحلة 

الأزمة اللبنانية.
نحن نعرف الآن أن هذا اللقاء جرى بالفعل، لكن الرئيس 
الفرنسي لم يكن راضياً أبداً عن كشفه للرأي العام، حتى إنه 
بدا منزعجاً جداً إلى حد تجاوز اعتبارات البروتوكول، حين 
شاهد الصحافي صاحب التقرير ضمن زملائه الذين ذهبوا 

لتغطية الزيارة الرئاسية اللاحقة للبنان.
وفــــي نـــوبـــة غــضــب نـــــــادرة، وجّـــــه مــــاكــــرون حــديــثــه إلــى 
الصحافي مــالــبــرونــو تحت عــدســات المــصــوريــن قــائــلاً: «ما 
قمتم به هو عمل غير مسؤول في ظل حساسية الوضع في 
لبنان. سمعتني أدافع عن الصحافيين... سأفعل ذلك دائماً، 
لكني أتحدث إليكم بصراحة... إن ما فعلته هو عمل غير جاد 

وغير مهني وتافه».
لم يرد مالبرونو على ما قاله الرئيس في نوبة غضبه 
الــحــادة تلك؛ وهــو أمــر يمكن دومــاً فهمه ضمن تلك العلاقة 
القادة والإعــلام؛ إذ نعرف أنه يحق  الملتبسة والشائكة بين 
صونها حادة 

ّ
للقادة التعليق على ممارسات إعلامية يشخ

وغير مسؤولة، وربما يتخذون قرارات ضمن الأطر القانونية 
النافذة لمعالجة هذه الممارسات، لكننا نعرف أيضاً أن تلك 
الصلاحية يجب أن تنطلق من احترام ضروري لحرية الرأي 
والتعبير، وتقدير واجب لمهمة الصحافة، وعدالة لا تنحرف 

ولا تكيل بالمكاييل المتعددة.
لا يبدو أن تلك العدالة متحققة، ولا يبدو أن ماكرون 
يكيل بمكيال واحد؛ فقد بدأت يوم الأربعاء الماضي محاكمة 
١٤ شخصاً من المتهمين في حادث الاعتداء على مقر مجلة 
«شارلي إبدو» الفرنسية الساخرة؛ وهو الحادث الذي وقع 
إلــى مقتل نحو ١٧ شخصاً من  قبل خمس ســنــوات، وأدى 
العاملين بالمجلة، بعد نشرها الرسوم الكارتونية الدنماركية 
المسيئة للرسول الكريم، وقبل يوم من بدء المحاكمة، أعادت 
«شارلي إبــدو» نشر تلك الرسوم، بداعي «عــدم التخلي عن 
الحرية» و«عدم الانحناء والاستسلام» لأغراض الإرهابيين.

لقد «استفزت إعادة نشر تلك الرسوم مشاعر سلبية لدى 
ما يقارب ملياري مسلم» كما يقول الأزهر الشريف، الذي رأى 
أن تلك الممارسة من شأنها «ترسيخ خطاب الكراهية وتأجيج 
المشاعر بين أتباع الأديــان». لكنّ الرئيس الفرنسي دافع عن 
قــرار المجلة، معتبراً أن رئيس الجمهورية «يجب ألا يعلّق 
على خيارات تحريرية لصحافي أو صحيفة أبداً... لأن هناك 

حرية إعلام» (...).
لا يتفق ما أتى به ماكرون في هذا الصدد مع ما فعله قبل 
أيام قليلة، حين وبّخ الصحافي مالبرونو لنشره تقريراً يحوي 
حقائق سياسية، ولا يتفق أيضاً مع المادة الأولى من دستور 
بلاده التي تنص على أنها «تحترم جميع المعتقدات»، والأهم 
من ذلك أنه لا يتفق مع ميراث من الممارسات التي اتخذت فيها 
باريس قرارات حاسمة حيال ممارسات عدّتها ضارة بالأمن 

القومي للبلاد.
لقد ورثت «شارلي إبدو» مجلة أخرى كانت تصدر طيلة 
فترة الستينات من القرن الماضي، وتسمى «هارا كيري»؛ وهي 
مجلة تم حظرها لأن النظام العام في البلاد، بآلياته القانونية 
والتنظيمية، رأى أن قيامها بالسخرية من الرئيس الأسبق 
شارل ديغول بعد وفاته يمثل انتهاكاً لقيمة يجب أن تُحترم. 
كذلك قرر المجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئي الفرنسي 
وقف بث قناة «المنار» في ٢٠٠٤ بداعي أنها «تبث محتوى لا 
يمكن احتماله»، قبل أن يطالب القمر الصناعي المصري «نايل 
سات» في ٢٠١٠ بوقف بث «قناة دينية» لأنها «تحرّض على 

كراهية أتباع بعض الأديان».
إن إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم عمل حاد لا 
يندرج ضمن استحقاقات حرية الإعلام؛ وهو أمر اتفقت عليه 
دول أوروبية كثيرة وقطاع كبير من وسائل الإعلام الغربية 
المرموقة؛ إذ لا يحترم هذا النشر حقوق الإنسان وحرية المعتقد 
والضمير واحترام كرامة الرموز الدينية وأتباع الأديان، كما 

يؤجج مشاعر الكراهية، ويخلق أسباباً للفتن والاحتراب.
الــهــجــوم عــلــى «شـــارلـــي إبـــــدو» عــمــل إرهـــابـــي شــنــيــع لا 
يمكن التسامح معه أو تفهم دوافــعــه، ولكنّ احــتــرام الرموز 
والمعتقدات وأصحابها واجب على الدولة الرشيدة القيام به، 
خصوصاً إذا كانت تفعل ذلك أحياناً وفق سياسة انتقائية 

غير مستقيمة وغير عادلة.

منصات التواصل تواجه إشكالية إصدار الأحكام باسم حرية التعبير
القاهرة: «الشرق الأوسط»

لـــم تــعــد مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وســـيـــلـــة لــتــنــاقــل 
المــعــلــومــات أو الأخـــبـــار أو حتى 
الـــتـــواصـــل بـــين الأصــــدقــــاء فــقــط؛ 
بل تحولت إلى «ساحة محاكم» 
توجه عبرها الاتهامات، وتعرض 
الأدلـــــــــــة، وتـــــصـــــدر الأحــــــكــــــام فــي 
بعض الأحيان، بعيداً عن الأُطر 
القانونية التقليدية المخصصة 
لــذلــك، تــحــت مــبــرر «حــريــة الـــرأي 
والــــتــــعــــبــــيــــر»، وفـــــــق مـــــا يــعــتــقــد 

منتقدون.
وفــــــــــي حــــــــين يــــــــــرى خـــــبـــــراء 
«وجــــود فــوائــد لمــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي في الكشف عن بعض 
الجرائم؛ فإنهم أبدوا تخوفهم من 
أنها قد تستخدم أحياناً وسائل 

تشهير».
وفــعــلاً، حسب ورقـــة بحثية 
نـــشـــرتـــهـــا كـــلـــيـــة فــيــســتــا بـــولايـــة 
تكساس الأميركية، خلال مارس 
(آذار) الماضي، تبين أن «وسائل 
التواصل الاجتماعي (السوشيال 
قـــويـــة  مــــيــــديــــا) أصــــبــــحــــت أداة 
بالنسبة لمنفذي العدالة وتعقب 
السلوك الإجرامي، وأن المواطنين 

يــســاعــدون فــي ذلــك، عبر الإبــلاغ 
عن الجرائم عبر وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي». وأشــــــارت الــورقــة 
أنــه «فــي أغسطس  إلــى  البحثية 
مـــواطـــن  نـــشـــر  عــــــام ٢٠١٤  (آب) 
أمــــيــــركــــي مـــــن تـــكـــســـاس شـــريـــط 
فيديو يُظهر مراهقين يتسولون 
عــلــى مـــال مـــن ســيــارتــه، وحــصــد 
أربـــعـــة آلاف مــشــاهــدة  الــفــيــديــو 
خــلال يومين، وتمكن الناس من 

تحديد هوية المراهقين».
رت 

ّ
إلا أن الورقة البحثية حذ

فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه مـــــن «تـــأثـــيـــر 
الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا عــلــى عــدالــة 
المــــحــــاكــــمــــات»، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن 
«الــتــســريــبــات الإلــكــتــرونــيــة على 
مواقع التواصل بين ١٩٩٩ و٢٠١٠ 
أدت إلى استئناف ٩٠ حكماً، ٢٨ 

منهم غيّرت بالكامل».
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، تــــرى 
الــلــه، مديرة  اللبنانية ميرا عبد 
الـــتـــواصـــل فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
لبرنامج النساء في الأخبار «وان 
ايــفــرا»، أن «منصّات التواصل   -
الاجتماعي استخدمت لتوجيه 
الرأي العام في القضايا المتعلقة 
بـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، بــاعــتــبــارهــا 
(مــنــصــات حــــرة) خــلــقــت مساحة 

لـــلـــحـــديـــث عـــــن هـــــــذه الــــجــــرائــــم، 
وشــــجّــــعــــت الـــــنـــــاس عـــلـــى فــضــح 
مرتكبيها». إلا أنها في المقابل، 
تشير إلـــى خــطــورة ذلـــك، بسبب 
ـــلـــة أو  «وجـــــــــود الأخــــــبــــــار المـــضـــلّ
المـــزيّـــفـــة»، مــوضــحــة أن «طــريــقــة 
عــمــل هــــذه المــــواقــــع لا تُـــمـــكّـــن من 
التحقق من المعلومات، ما يعني 
توجيه الرأي العام في اتجاهات 
خاطئة أحياناً»، على حد قولها.
ويــربــط فـــادي رمــــزي، خبير 
الإعـــــلام الـــرّقـــمـــي فـــي مــصــر، بين 
ازديـــــاد عـــدد مستخدمي مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ونوعية 
الاســتــخــدام، فــيــقــول: «فـــي مصر 
مــــلــــيــــون شــخــص  مـــــن ٥٥  أكـــــثـــــر 
يــــســــتــــخــــدمــــون الإنــــــتــــــرنــــــت، مــا 
يــعــنــي أن نــصــف تــعــداد الــســكــان 
تـــقـــريـــبـــاً مـــــوجـــــود عــــلــــى مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي، خصوصاً 
(فيسبوك)، الأمر الذي يجعل هذه 
المواقع الوسيلة الأكثر استخداماً 
في مناقشة كل قضايا المجتمع، 

ومن بينها الجرائم».
ويــــذكــــر رمـــــــزي أن «مــــواقــــع 
التواصل استخدمت أخيراً لكشف 
عدة جرائم اجتماعية من بينها 
التنمر والتحرش وسوء معاملة 

الأطفال، وكانت وسيلة للضغط 
وتوجيه الرأي العام لمعالجة هذه 
القضايا. بيد أن استخدامها كان 
سلاحاً ذا حدّين - على حد قوله، 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن فـــائـــدة الكشف 
عن مثل هذه الجرائم والقضايا؛ 
فإنها قد تغدو وسيلة للتشهير 
والابتزاز وتبادل الاتهامات، كما 
قد يستعملها البعض في تصفية 
حسابات، أو الافتراء على هيئات 
أو أشــــخــــاص دون وجـــــه حــــق». 
وأضاف أنه مع «انتشار فيروس 

(كوفيد - ١٩) تغير تعامل الناس 
مع مواقع التواصل الاجتماعي، 
فــأصــبــحــوا يــمــضــون وقــتــاً أطــول 
عليها، وهــو مــا زاد مــن خطورة 
هذه المواقع، لا سيما مع انتشار 

الأخبار المضللة والمزيفة».
رمزي يرى أن «لدى الشعوب 
الـــعـــربـــيـــة، وبـــــالأخـــــص جــمــهــور 
مواقع التواصل، عاطفة كبيرة، 
وقــــد يـــتـــســـرّع الــبــعــض فـــي نشر 
الأخـــــبـــــار قـــبـــل الـــتـــحـــقـــق مــنــهــا، 
وبعضها ينطوي على اتهامات 

بـــارتـــكـــاب جــــرائــــم». ويـــشـــرح أن 
«الـــطـــريـــقـــة المُـــثـــلـــى لــلــتــعــامــل مع 
المــســألــة، هــي تنمية ثقافة  هـــذه 
التحقق من الأخبار والمعلومات 
على مواقع التواصل، وأن يعلم 
مستخدم هذه المواقع أنه ليس في 
دائرة مُغلقة، بل إن ما ينشره لا 
يُمكن أن يُحدّ، ولا يعرف إلى أي 

مدى سينتشر».
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أشـــــار 
نـــشـــره عــــام ٢٠١٦ مــوقــع  تــقــريــر 
(المـــحـــاورة)  «ذي كــونــفــرزيــشــن» 

The conversation، وهـــو شبكة 
إخــــــبــــــاريــــــة عـــــالمـــــيـــــة بــــــــــــدأت فـــي 
أســتــرالــيــا، وبــعــدهــا أطــلــقــت إلــى 
كــنــدا وأمــيــركــا وفــرنــســا وجنوب 
أفريقيا، إلى أن «المُحاكمات عبر 
مــواقــع الــتــواصــل، بــاتــت مصدر 
قلق متزايداً بالنسبة لمن يعملون 
على تحقيق العدالة، إذ يهدد ما 
يــنــشــر عــلــى هــــذه المـــواقـــع عــدالــة 
المحاكمات، من خلال ممارسات، 
تــتــضــمــن نـــشـــر صـــــور المــتــهــمــين 
قبل إدانتهم، أو استخدام مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لتوجيه 
اللوم للضحية، أو كسلاح يعرض 

عائلات الضحايا للخطر».
ووفــــــــق رمــــــــزي «فــــــي بــعــض 
القضايا، استخدمت السوشيال 
مـــيـــديـــا لاعــــتــــبــــارات مــجــتــمــعــيــة، 
كنوع من الإبلاغ لمعاقبة الجناة، 
فــــي جــــرائــــم يــعــتــقــد الـــبـــعـــض أن 
الــــوســــائــــل الــتــقــلــيــديــة لــــن تــقــدر 
على حلها، وعلى رأسها قضايا 
الــتــحــرش، على أســـاس أنــهــا حل 

وسط ارتضاه المجتمع».
ميرا عبد الله تتفق مع هذا 
الرأي فتقول إن «مواقع التواصل 
الاجتماعي كانت بديلاً في بعض 
الــقــضــايــا، الــتــي لا يــوجــد قــانــون 

لــلــمــعــاقــبــة عــلــيــهــا، فـــفـــي لــبــنــان 
مثلاً لا يوجد قانون يعاقب على 
الــتــحــرش». وتــوضــح أن «مــواقــع 
لــم تكن الوسيلة  الــتــواصــل، وإن 
المثلى لمناقشة هذه القضايا في 
العالم المثالي؛ يمكن اللجوء إليها 
في الجرائم التي لا يوجد قانون 
داخلي أو عام بشأنها، لكونها قد 
تشكل نوعاً من الضغط، وإن لم 

تكن الوسيلة الفضلى».
ولــــــكــــــن، مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، 
تــرفــض عــبــد الــلــه «فــكــرة الكشف 
عـــن أســـمـــاء المــتــهــمــين، وإصـــــدار 
الأحكام، من دون أدلة كافية على 
منصات التواصل، وإن كان ذلك 
مسموحاً في قضايا العنف ضد 
الــنــســاء الــتــي نــتــجــه فــيــهــا عـــادة 
لتصديق الناجيات، ويكشف عن 
هوية مرتكب هذه الجرائم، بغية 
تحذير نساء أخريات من مرتكبي 
هــذه الجرائم». وتستطرد قائلة 
إنه في «قضية مثل قضية انفجار 
مرفأ بــيــروت، أخــيــراً، كــان لمواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي دور في 
الــرأي العام نحو معرفة  توجيه 
السبب في هذه الكارثة، من خلال 
شر من مستندات وأدلــة في 

ُ
ما ن

هذا الصدد».

د. ياسر عبد العزيز

مطالب بتكثيف التدريب للصحافيين و«تسريع» خطوات التحول الرقمي

الإعلام والعالم الافتراضي بعد «كوفيد ـ ١٩»... توسّع مؤكد وتأهيل حتمي

فرضت الجائحة على مؤسسات إعلامية تقليدية تبني تجربة العمل من المنازل

بل أخطأت فخامة الرئيس

مهمة الإعلام 
التعليمية 

والإخبارية 
ستتغير في 
المستقبل 

وستحتاج تعاوناً 
وجهوداً مكثفة 
رق 

ُ
لتطوير الط
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محمد عناني ترجم مسرحية شكسبير الشهيرة شعراً

«مكبث» ومخاطر الترجمة الأدبية
د. صلاح نيازي

مــنــذ فـــتـــرة وأنـــــا أعــــد الــعــدة 

لكتابة مقالة عن مخاطر ترجمة 

«مكبث» ترجمة أدبية، وما فرقها 

عن الترجمة المعنية بالتقنية. فما 

إن وقعت في يدي ترجمة محمد 

عـــنـــانـــي لــــهــــذه المـــســـرحـــيـــة حــتــى 

وجدتها فرصة.

تـــــمـــــيـــــزت تـــــرجـــــمـــــة عـــنـــانـــي 

بناحيتين: الأولى مترجمة شعراً، 

.
ً
والثانية مشروحة شرحاً مفصلا

يــقــول عــنــانــي: «أمــــا مذهبي 

فــي الــتــرجــمــة... فــأنــا أضــع الدقة 

نصب عيني، وتقديم نص عربي 

يــطــابــق الأصـــــل الإنـــجـــلـــيـــزي في 

المعنى والمبنى».

أمـــــــا عـــــن الــــتــــرجــــمــــة شــــعــــراً، 

الـــبـــحـــور  فــــيــــقــــول: «وأعــــتــــقــــد أن 

الصافية أقرب إلى نص شكسبير، 

فــــنــــادراً مــــا يــلــجــأ هــــو إلـــــى بــحــر 

مـــركـــب، ومـــــرات لــجــوئــه الـــنـــادرة 

حاكيتها في الترجمة، ولا تخفى 

على الخبير بالعروض العربي».

كـــــــــذا ألـــــــــــزم عـــــنـــــانـــــي نـــفـــســـه 

، ذلـــــــك أن 
ْ

بـــمـــطـــمـــحـــين جـــــريـــــئـــــين

تركيب الجمل (Syntax) يختلف 

مــــن لـــغـــة إلــــــى أخــــــــرى. أمــــــا قـــرب 

الـــبـــحـــور الـــصـــافـــيـــة إلــــــى الــنــص 

الشكسبيري، فمسألة فيها نظر 

(ســنــعــالــج مــوســيــقــى الــشــعــر في 

فقرة لاحقة).

«مكبث» من أخطر مسرحيات 

لــغــة. فــهــي مـــن ناحية  شكسبير 

قــصــيــدة مــمــســرحــة، ومـــن ناحية 

ثانية قصيدة ليلية شريرة.

إلــــى ذلـــــك، فــإنــهــا أكـــبـــر دلــتــا 

دموية في تاريخ الأدب؛ المسرح 

يــتــبــدلــون  بـــركـــة دم، والمـــمـــثـــلـــون 

الـــصـــوت مــــرة، وهــم  الأدوار. هـــم 

الــصــدى مـــرة؛ الــحــيــاة مسرحية. 

الـــبـــشـــر فــــي مـــســـرحـــيـــة «مــكــبــث» 

دمى تحركها قوى غيبية، لغتها 

ـــــزة اصـــطـــلاحـــيـــة، 
ّ

ــــة مـــــرم
ّ
مــــجــــازي

وتــــقــــنــــيــــاتــــهــــا أشـــــبـــــه مــــــا تـــكـــون 

 بمقدار. 
ّ

بعمليات مختبرية، كــل

ما من اعتباط، وما من حبل على 

الغارب.

تــرجــمــة «مــكــبــث» مــخــاطــرة، 

 عــن لغة 
ً
لا سيما إذا كــانــت غــفــلا

شكسبير الاصطلاحية. ويقيناً، 

مـــــا مـــــن نـــظـــريـــة فـــــي الـــتـــرجـــمـــة، 

لأنها اجتهاد فــردي، إذا قصدنا 

بــالــتــرجــمــة الإبـــــداع. فــمــا ينطبق 

عــلــى «مـــلـــتـــون» لا يــنــطــبــق على 

 أصيل يأتي 
ّ

 نص
ّ

«تشوسر». كل

بــنــظــريــة جـــديـــدة، أي أن نــظــريــة 

تــرجــمــيــة إن صــحــت فبالصدفة، 

فهي كالملابس الجاهزة، تصلح 

ـــــمـــــا «مـــع 
ّ
ولا تـــصـــلـــح. ولــــكــــن رب

الخواطئ سهم صائب».

ومــن أغــرب ما قــرأت ما قاله 

أحــــد الــــدارســــين بـــشـــأن مــعــايــيــر 

ســـبـــعـــة فــــــي الــــتــــرجــــمــــة قــــررهــــا 

أكــــــاديــــــمــــــي عــــــربــــــي، زاعــــــمــــــاً أن 

معاييره «قــابــلــة للتطبيق على 

 أدبـــي مــتــرجــم». كيف؟ 
ّ

 نـــص
ّ

كـــل

 كــبــوة، نــبــوة، هفوة 
ّ
هـــذه لا شـــك

من نوع نادر.

يــكــفــي، لــغــرض هـــذه المــقــالــة، 

ل، 
ّ

الــفــصــل الأو أن ننظر الآن فــي 

لأن فيه كــل الثيمات الكبرى في 

المــســرحــيــة، حــســب رأي نــايــتــس 

 ثــيــمــة في 
ّ

(L C. Knights): «كــــل

مسرحية (مــكــبــث) مبسوطة في 

ل، والمفتاح الموسيقي 
ّ

الفصل الأو

ســــيــــعــــود  ل 
ّ

الأو المـــــشـــــهـــــد  فــــــــي 

ويتكرر في الألحان الرئيسة في 

 كلمة فيه تشهد 
ّ

المسرحية، وكــل

بــدقــة عــلــى ذلــــك». لــنــبــدأ إذن من 

ل، ثم 
ّ

ل - الفصل الأو
ّ

المشهد الأو

نــتــدرج خــطــوة خــطــوة، للتمييز 

بــين الترجمة الأدبــيــة والترجمة 

المعنية بالتقنية.

، بــرعــد 
ً
لا

ّ
المـــشـــهـــد، أو يـــبـــدأ 

يــــبــــدأ  المـــــشـــــهـــــد، إذن،  وبـــــــــــــرق. 

بــالــطــقــس. لــهــذه الــبــديــهــة أهمية 

ذات دلالة، كأهمية الاستدلال على 

 تدخل 
ّ
عــنــوان بيت مــن رقــمــه، ثــم

الساحرات الثلاث.

تقول الساحرة الأولى:

«مــــتــــى نــلــتــقــي ثـــانـــيـــة نــحــن 

الثلاث

في الرعد أم في البرق أم في 

المطر؟»

 When shall we three meet

?again

 In thunder، lightning، or in

?rain

هــذه لغة مجازية تشير إلى 

ثـــلاثـــة؛ أي هـــل نلتقي  مـــواقـــيـــت 

بــــدايــــة المـــعـــركـــة (أي قــعــقــعــة  فــــي 

الــســيــوف)، أم فــي وسطها (حين 

فـــي نهايتها  فــتــلــمــع)، أم  تـــجـــرّد 

(حينما ينسفح الدم).

وتقول الساحرة الثانية:

«حين تضع الحرب أوزارها

ربح»
ُ
خسر المعركة وت

ُ
حين ت

 ،When the hurlyburly’s done

 When the battle’s lost and

.won

، قلنِ بصوت 
َ
ن

ْ
وقبل أن يتفرّق

واحد:

«الـــصـــاحـــي غـــائـــم، والــغــائــم 

«
ٍ
صاح

في هذا المشهد الصغير، إنما 

بـــذور  اســتــنــبــت شكسبير ثــلاثــة 

أساسية، وهــي: (١) الرقم ثلاثة، 

(٢) الصدى، (٣) الطقس.

هــــذه مــفــاتــيــح نــاجــعــة لفهم 

كثير مــن الألاغــيــز الــغــامــضــة في 

هـــــــذه المــــســــرحــــيــــة. وســـنـــحـــرص 

ر هذه الثيمات 
ّ

على متابعة تطو

بـــإغـــفـــالـــهـــا تــعــســر  الـــــثـــــلاث، لأن 

ش.
ّ

 التشو
ّ

الترجمة حد

جـــــــــــاءت تـــــرجـــــمـــــة الأســــــتــــــاذ 

عناني، على الصورة التالية:

الساحرة ١: «متى نلتقي بعد 

نحن الثلاث؟

أفـــــي الــــرعــــد والـــــبـــــرق أم فــي 

المطر؟

الـــســـاحـــرة ٢: «ســنــنــظــر كــي 

يهدأ الصخب الملتاث

وينهزم الجيش أو ينتصر»

تقول الــســاحــرات الــثــلاث في 

نهاية المشهد:

«ألا إنما الخير شــرّ ألا إنما 

الشر خير

فحلقن وسط الضباب وجو 

الهواء العكر».

لا ريــــب هــــذه تــرجــمــة أدبــيــة 

 المــعــنــى، 
ّ

خـــالـــصـــة، هــمــهــا تـــبـــين

لا كـــيـــف قـــيـــل، وهــــــذا هــــو الـــفـــرق 

الأســـاســـي بــين الــتــرجــمــة الأدبــيــة 

عنى بالتقنية. 
ُ
والترجمة التي ت

إذا نــظــرنــا إلــــى الــتــقــنــيــات الــتــي 

توسلها شكسبير في هذا الحوار 

الـــصـــغـــيـــر، ســــنــــرى كـــيـــف فـــقـــدت 

الترجمة العربية دقة التوريات. 

، قال عناني في الحاشية رقم 
ً
مثلا

إنــه يصحح «أم» (or) فــي هذا   ٢

السطر إلى «و» (and) لأن الظواهر 

الجوية الثلاث متلازمة، ويوافقه 

 خروج الساحرات عن 
ّ
كابل، ولكن

المنطق مقبول.

نــقــل عــنــانــي  لمـــــاذا  ولا أدري 

هــذا الكلام غير العلمي، هل هي 

حقاً «متلازمة» دائماً. لندع علوم 

الأنــــواء الــجــويــة، ونــقــرأ مــا كتبه 

«تــي إس إلــيــوت» فــي قسم «مــاذا 

قال الرعد»، من قصيدته المهيبة 

«الأرض الخراب»:

«ولـــيـــس هــنــاك حــتــى صمت 

في الجبال

 عــقــيــم بلا 
ّ

ســــوى رعــــد جــــاف

مطر»

تقول الساحرة (٢):

«سننظر كــي يــهــدأ الصخب 

أنــهــن سيقفن  المــلــتــاث»، بمعنى 

مــنــتــظــرات، وهــــذا يــتــعــارض مع 

اتفاقهن على الافتراق، ثم اللقاء 

ثانية في المرجة. وقال «سيهدأ» 

ولكن ما من هدوء، هناك حسم 

لا بد منه للمعركة، ولا أدري من 

أين جاءت كلمة: «ملتاث».

يقول المترجم في الحاشية 

المـــلـــتـــاث فــي  ٢: «الـــصـــخـــب 

الأصــــل ومــعــنــاهــا الــحــرفــي 

هو الضجيج الأهوج، والمقصود 

الـــهـــوجـــاء، أي فتنة  الــفــتــنــة  هـــو 

التمرد على الملك، واختيار الصفة 

الــنــص هنا تفرضه  العربية فــي 

الــقــافــيــة الــعــربــيــة»؛ أيـــن إذن دقــة 

المعنى والمبنى؟

تقول ترجمة عناني أيضاً: 

الــجــيــش أو ينتصر».  «ويــنــهــزم 

هـــــذا هــــو المـــعـــنـــى الأدبـــــــــي، وهـــو 

 ما.
ٍّ

مقبول إلى حد

الــعــمــيــق للمصطلح  المــغــزى 

هو الخسارة والربح، لأن صداها 

سنصادفه على لسان الملك دنكن، 

في آخر جملة يقولها في نهاية 

المشهد الثاني: «مــا خسره أمير 

(كودر) ربحه مكبث النبيل».

أما عبارة «وينهزم الجيش 

أو يــنــتــصــر»، فــلــيــس فـــي الــنــص 

الإنــــجــــلــــيــــزي الـــــجـــــيـــــش، وإنــــمــــا 

المعركة. أكثر من ذلــك أن ترجمة 

واو العطف هنا إلى «أو» قضى 

على دقة المعنى، فالمعركة تخسر 

وتــربــح فــي آن واحـــد، وهــي بهذا 

تمهد للتناقضات التالية، مثل 

.
ٍ
الصاحي غائم والغائم صاح

لـــــو عـــــدنـــــا إلـــــــى الـــســـطـــريـــن 

الأخيرين في المشهد الأول: «ألا 

إنــمــا الــخــيــر شـــر، ألا إنــمــا الشر 

خــيــر - فــحــلــقــن وســــط الــضــبــاب 

وجـــو الــهــواء الــعــكــر»، فــلا أدري 

ما الذي أغرى المترجم باختيار 

الــخــيــر والــشــر مــن بــين الــشــروح 

الأخــرى، فليس في المشهد خير 

ر، خاصة بالنسبة 
ّ

أو ش

إلى الساحرات 

الــثــلاث، وإنــمــا كــن يتحدثن عن 

ل في 
ّ

الــســطــر الأو الــطــقــس مــنــذ 

المــشــهــد؛ الــتــرجــمــة الأقــــــرب كما 

يبدو هي:

«الـــصـــاحـــي غـــائـــم والـــغـــائـــم 

«
ٍ
صاح

نجد صدى لهذه الجملة في 

الثالث،  المشهد   - ل 
ّ

الأو الفصل 

حـــين قــــال مــكــبــث: «لــــم أرَ يــومــاً 

صحواً غائماً كهذا اليوم».

 وسط 
َ
ن

ْ
أمــا الشطر: «فحلق

الــضــبــاب وجـــو الـــهـــواء الــعــكــر»، 

فكنت أتصور من قبل أن العكر 

إنما هي صفة للماء، لا للهواء. 

بالإضافة إلى إنها إنما أدرجت 

هــــنــــا لأنـــــهـــــا تــــمــــاشــــي قــــافــــيــــة: 

ا 
ّ

«ينتصر» في البيت السابق. أم

«فحلقن»، فما من أحد يستطيع 

أن يــجــزم أن الــســاحــرات الــثــلاث 

 كــذلــك 
ّ
 مـــجـــنـــحـــات. ولـــــو كـــــن

ّ
كـــــن

لمــا أبــحــرت الــســاحــرة الأولـــى من 

اســكــوتــلــنــدا إلـــى حــلــب بمنخل. 

كــان أســهــل عليها أن تطير إلى 

هناك. أكثر من ذلك حين تختفي 

الـــســـاحـــرات الـــثـــلاث أمــــام عيني 

مكبث. يقول بانكو:

اعات، كما للماء
ّ
«للتراب فق

 مــن تــلــك الــفــقــاعــات.  - 
ّ
وهـــن

؟»
َ ْ
أين اختفين

وفــــــــي رســــــالــــــة مـــكـــبـــث إلــــى 

الـــــلـــــيـــــدي مــــكــــبــــث، فــــــي المـــشـــهـــد 

الــخــامــس، تــرد الــعــبــارة التالية: 

 (أي الساحرات) 
ّ
«جعلن أنفسهن

 فيه».
َ
ن

ْ
هواء وذب

مـــاذا لــو اخــتــرنــا كلمة 

ــــن مـــــن الــــفــــعــــل حـــــام، 
ْ

يــــحــــم

ـــن؟ فــالمــعــنــى 
ْ
ـــق

ّ
 مـــن حـــل

ً
بـــــدلا

القاموسي للفعل حــام هو: 

دار حـــول الــحــمــى؛ إنــهــا بلا 

شـــك تــتــداعــى إلــــى الــحــومــة، 

 موضع في القتال.
ّ

وهي أشد

أحـــــد  هـــــــو   (٣) الـــــــرقـــــــم 

الــــــــجــــــــذور الأســــــاســــــيــــــة فـــي 

مسرحية مكبث. إنه الدوائر 

التي لا تني تدور، ولا تتوقف 

الـــعـــســـكـــري مــكــبــث  تـــفـــتـــر.  أو 

يــعــانــي لـــدرجـــة الانــــهــــلاع من 

قيامتين: السماوية والأرضية. 

القيامة الأرضية هي التي قاب 

قوسين، هي خناقه.

ثــــمــــة نــــهــــر ديـــــنـــــي عــمــيــق 

ة. 
ّ
يجري في تضاريس المسرحي

الرقم (٣) نهر عميق؛ إنه عقيدة 

الــثــالــوث: «الأب والابـــن والـــروح 

القدس»؛ تلك أقانيم الإله الثلاث.

المـــتـــرجـــم الـــــذي لا يــفــطــن لما 

لــهــذا الـــرقـــم مـــن أهــمــيــة يــقــع في 

مــطــبــات مــشــيــنــة. يــقــول لــزلــي أ. 

فيدلر: «الرقم (٣) هو التعويذة 

 من 
ْ

رت
ِّ

ــو
ُ

السحرية، لأن المــرأة ص

البداية على أنها ثالوث بالنسبة 

ثــانــيــاً  بــــه،   حــبــلــت 
ً
لا

ّ
لــلــرجــل: أو

احتضنته بالحب، وأخيراً كفنته 

حينما مات».

 ترجمة 
ً
ت مثلا

ّ
على هذا شط

جــــــبــــــرا، وهــــــــو كــــثــــيــــر الــــــربــــــذات 

والـــــســـــقـــــطـــــات، حـــيـــنـــمـــا تـــرجـــم 

 بـــالـــصـــورة 
ْ

لــــــــــين
ّ

الـــشـــطـــريـــن الأو

التالية:

«مـــتـــى نــلــتــقــي ثـــانـــيـــة نــحــن 

الثلاث»

فـــي رعـــــود وبــــــروق وأمـــطـــار 

كاللهاث»

كــــــذا جـــمـــع المــــتــــرجــــم الـــرعـــد 

 تــرجــم «أو» 
ّ
والـــبـــرق والمـــطـــر، ثـــم

إلى الواو العاطفة، وبذلك قضى 

على مواقيتها الثلاثة المنفصلة.

الأكـــثـــر إيــــلامــــاً، أن المــتــرجــم 

اته «كاللهاث». 
ّ
أضاف من عندي

وهكذا، كما يقول المثل العراقي: 

«أراد أن يكحلها».

لــنــعــد إلــــى مـــا قـــالـــه عــنــانــي 

 وســط الضباب 
َ
ن

ْ
ثــانــيــة: «فحلق

 الـــهـــواء الــعــكــر». يــبــدو أن 
ّ

وجــــو

كـــلـــمـــة «جـــــــــو» حــــشــــو اقـــتـــضـــتـــه 

ضرورة الوزن الشعري. الحشو 

ة معيب، 
ّ

في ترجمة مكبث خاص

تــوجــز  لأن شـــخـــصـــيـــات مـــكـــبـــث 

فـــي الـــكـــلام، ولا وقــــت لــهــا حتى 

«لاستظهار أدوارها». زبدة القول 

 ،(Laconics) لــغــة مــكــبــث، حــــادة

سريعة الزفير، سريعة الشهيق.

 Foul) لكن لننظر في عبارة

air) التي ترجمها عناني «الهواء 

ل 
ّ

العكر». قد يكون من المفيد تأم

هذه الكلمة،

فهي تعني: الفاسد، العفن، 

ث، المــــــوبــــــوء. قـــــد يــخــتــار 
ّ

المــــــلــــــو

ــــــاً مــــن تـــلـــك المـــعـــانـــي، 
ّ
المـــتـــرجـــم أي

حـــســـب مــقــتــضــى الــــحــــال، ولــكــن 

حين تكون الترجمة اصطلاحية، 

 لــــه مــــن تـــحـــديـــد الــكــلــمــة 
ّ

فــــلا بـــــد

اً. وفي هذه الحالة قد تكون 
ّ
فني

«المـــــــوبـــــــوء» أقـــــــرب إلــــــى الـــنـــص، 

نظراً لاهتمام المسرحية بالطب 

والأمـــراض النفسية والجسدية 

والـــعـــلاج، كــمــا فــي الــحــوار الــذي 

دار بــــين مــكــبــث والـــطـــبـــيـــب، فــي 

الفصل الخامس - المشهد الثالث، 

تـــأثـــر شكسبير  إلــــى  بـــالإضـــافـــة 

بــالــطــبــيــب الــخــيــمــيــائــي الألمــانــي 

Paracelsus الذي شاعت كتاباته 

ومعتقداته حتى بين العامة في 

العصر الإليزابيثي.

«ميريت الثقافية»... منهج محمد شحرور على طاولة النقد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وضــــعــــت مـــجـــلـــة «مـــيـــريـــت 

الـــثـــقـــافـــيـــة» الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــي 

عددها لشهر سبتمبر (أيلول) 

الجاري منهج الدكتور محمد 

شــــحــــرور فــــي تــــأويــــل الــــتــــراث 

على طــاولــة الــنــقــد، وذلـــك عبر 

مــقــال واحــــد فـــي حــجــم كــتــاب، 

كتبه د.أحــمــد يوسف بعنوان 

«الـــدكـــتـــور مــحــمــد شـــحـــرور... 

الــقــراءة والــتــأويــل»، يعيد فيه 

قراءة منهج شحرور في تأويل 

الــــتــــراث الإســــلامــــي مــــن خـــلال 

مناقشة لكتابه المهم «الكتاب 

والقرآن... رؤية جديدة».

كــــمــــا جــــــــــاءت افـــتـــتـــاحـــيـــة 

رئيس التحرير حول الموضوع 

نــفــســه بـــعـــنـــوان «عــــن ضــــرورة 

الــــتــــجــــديــــد»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 

«الــتــطــور هــو الأصـــل، وهــو ما 

لا يــحــتــاج إلـــى تـــبـــريـــرات، لأن 

الـــكـــون الـــــذي نــعــيــش عــلــيــه لا 

يثبت على حال، والمستجدات 

الــــتــــي يـــفـــرضـــهـــا تــــقــــدم الــعــلــم 

وتطور الإنسانية أكثر من أن 

تحصى».

بــــــــــــاب «رؤى  وتــــــضــــــمــــــن 

نقدية» بالمجلة ستة مقالات: 

الــثــقــافــة ومشكلات  «مستقبل 

الــــــــــقــــــــــراءة» لـــــلـــــدكـــــتـــــور أيــــمــــن 

الــنــص  بــــــارت:  بـــكـــر، و«رولان 

والنصية والتناص» للدكتور 

مصطفى بيومي عبد السلام، 

و«حـــيـــاة الــشــعــر بــمــمــنــوحــات 

رَدِ)» 
َ
 الب

ُ
ة

َّ
ب

َ
المعنى في ديوان (ح

للناقد والباحث العراقي ناجح 

المعموري، و«مستقبل التجربة 

الــحــربــيــة والـــــروايـــــة» لــلــكــاتــب 

الـــســـيـــد نــــجــــم، و«مــــــــي زيــــــادة 

ومــيــلــيــنــا يــســنــســكــا: فــراشــات 

مـــلـــونـــة تــــحــــتــــرق!» لــلــدكــتــورة 

فاطمة الحصي.

وفي ملف «الشعر» قصائد 

فــائــق، وعبد  للشعراء: صــلاح 

الحميد الصائح، وعبد الكريم 

هداد (العراق)، وأحمد سويلم، 

وأسامة الحداد، وإيهاب خليفة 

(مــــصــــر)، 

وعبد الله 

بـــلـــيـــجـــان 

الـــســـمـــعـــو 

(ســوريــة)، 

ومــــــــــــــــروان 

الــــبــــطــــوش 

 ، (الأردن)

وآمـــــــــــــــــــــــــــــــال 

الــــــــــــــديــــــــــــــب، 

وونـــــــــــيـــــــــــس 

المــــــنــــــتــــــصــــــر 

(اليمن).

وفــــــــــــــــــــــــي 

مـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــف 

«الـــــــــقـــــــــصـــــــــة» 

قــــصــــص لــكــل 

مـــــــــــــن: طــــــــــارق 

الطيب، وسعيد سالم، ورضا 

البهات، وعادل عصمت، وعزة 

بــــدر، وحــســين عــبــد الــبــصــيــر، 

وأيـــــــمـــــــن بـــــيـــــك (الــــــــــســــــــــودان)، 

وفاطمة وهيدي.

وخـــــــصـــــــص بــــــــــاب «نــــــــون 

الـــــــــنـــــــــســـــــــوة» 

لــــهــــذا الـــعـــدد 

لمـــــــنـــــــاقـــــــشـــــــة 

ديــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

«أقــــــــــــــــــــــــــــــص 

أيــــــــــــــــامــــــــــــــــي 

وأنــــــثــــــرهــــــا 

في الهواء» 

لـــلـــشـــاعـــرة 

مــــــروة أبـــو 

ضـــــــــيـــــــــف، 

وتـــضـــمـــن 

مــــــقــــــالــــــين 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

الــديــوان.

ونــــــــشــــــــر 

فــــــــــــــــــــــــــــــي 

بـــــــــاب «تــــــجــــــديــــــد الـــــخـــــطـــــاب» 

مــــقــــالان؛ «الــــتــــراث والــتــجــديــد 

كـــعـــصـــاب جــــمــــاعــــي» لــجــمــال 

عــمــر، و«الــثــقــافــة فــي مــصــر... 

عـــــنـــــوان كـــبـــيـــر يـــظـــلـــل أســئــلــة 

أكبر» لطه عبد المنعم، بينما 

تــضــمــن بـــــاب «حــــــول الـــعـــالـــم» 

ثلاث ترجمات: ترجمة د.خالد 

كــاظــم أبــو دوح لمــقــال سيمون 

روشـــــــتـــــــون بـــــعـــــنـــــوان «الأمــــــــن 

الصحي العالمي لمن ومـــاذا؟»، 

إيــهــاب صبحي مقال  وتــرجــم 

الــكــاتــب الــتــركــي شــتــيــل نـــواف 

طاقة بعنوان «دوستويفسكي، 

النبي والقرآن»، وترجمت رولا 

عبيد قصة «ســعــادة الشعوب 

الشقراء» لإليف شافاق.

وفي باب «ثقافات وفنون» 

حــــــــــوار مــــــع الـــــشـــــاعـــــرة عــبــيــر 

 
ُ

عــبــد الـــعـــزيـــز، بـــعـــنـــوان «كــنــت

أبحث عــن الــبــطــل». وفــي ملف 

«موسيقا» مقال للدكتور أبو 

الـــيـــزيـــد الــــشــــرقــــاوي بـــعـــنـــوان 

«مـــقـــدمـــة الــشــهــد والـــــدمـــــوع... 

مــحــاولــة فــهــم جـــمـــالـــي»، وفــي 

ثــــلاثــــة مــــقــــالات:  مـــلـــف «رأي» 

الذكاء الرقمي للدكتورة ليلى 

أحمد حلمي، والاستراتيجيات 

الإعــــلامــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــات بــعــد 

كــورونــا للدكتور علي عفيفي 

علي غازي، وعوالم ما قبل وما 

بــعــد الــوبــاء بقلم أســمــاء عبد 

العزيز مصطفى.

وضم ملف «كتب» مقالين: 

قــراءة في «ســرديــات مضيئة» 

لـــلـــشـــاعـــر جـــمـــيـــل أبـــــو صــبــيــح 

لــــلــــنــــاقــــد الأردنـــــــــــــي الــــدكــــتــــور 

زيـــاد أبـــو لـــبن، ودلالات الــلــون 

والتشكيل فــي ديـــوان (نقوش 

الـــزرّاع، وفي  فرعونية) لعبده 

ملف «الطفل» مقال شذى أبو 

يــتــأثــر  بــــعــــنــــوان «كــــيــــف  دوح 

الأطفال بأزمة الكورونا؟».

تـــــتـــــكـــــون هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 

المـــجـــلـــة مــــــن: ســـمـــيـــر درويــــــش 

رئيس التحرير، وعادل سميح 

نائب رئيس التحرير، وسارة 

الإســــكــــافــــي مــــديــــر الـــتـــحـــريـــر، 

وإســــلام يــونــس المــنــفــذ الفني، 

والمــاكــيــت الرئيسي إهـــداء من 

الــفــنــان أحــمــد الــلــبــاد. وكــانــت 

الـــلـــوحـــات المـــصـــاحـــبـــة لــلــعــدد 

لـــلـــفـــنـــان الـــنـــمـــســـاوي إيـــجـــون 

شيلي، والفنانة المصرية زينب 

السجيني.

فقط أراد أن يرى وجهه!
إبراهيم أحمد

عــنــدمــا يــســيــر تــبــدو قامته 

المتوسطة النحيفة أشــبــه بظل 

لــجــســم آخــــر لا تـــــدري أيــــن هــو، 

وجـــهـــه بــســيــط المـــلامـــح مــغــمــور 

بــعــتــمــة لاصـــقـــة بــــه حـــتـــى حــين 

يـــــكـــــون الـــــجـــــو بـــصـــحـــو نــــــــادر، 

وشمس دافئة بعض الشيء.

 يمشي بــبــطء كــأنــه يعاني 

مــــــــن عـــــــــــرج خــــــفــــــيــــــف. تــــــجــــــاوز 

الأربـــعـــين لــكــنــه يــبــدو أقـــل عمراً 

إنــه يضحك مــع أصدقائه  حتى 

حـــــين يــــقــــولــــون لــــــه: «المـــصـــائـــب 

والــفــقــر والــتــشــرد جعلتنا أكبر 

أنــــت جعلتك  مـــن أعـــمـــارنـــا، إلا 

تــــبــــدو صـــــبـــــيـــــاً!». عــــرفــــتــــه مــنــذ 

الأيـــــــــــام الأولـــــــــــى لـــــــوجـــــــوده فــي 

هــذه المــديــنــة، صــادفــتــه فــي أحد 

المـــتـــاجـــر، ســألــنــي عـــن نــــوع من 

التوابل! أجبته ضجراً: «تجده 

فــي محل الــشــرقــيــات!»، وعندما 

الــحــديــث، أشحت  أراد مواصلة 

عــنــه لمللي مــن تطفل الكثيرين 

فـــــي أحــــــاديــــــث تــــافــــهــــة أجــــدهــــا 

عة للوقت والــجــهــد! لكنه 
ّ
ضي

ُ
م

ظــــل يــلــقــي عـــلـــيّ الــتــحــيــة كــلــمــا 

ي 
ّ
الــتــقــرب من التقاني ويــحــاول 

أبــادلــه بعض الحديث،  فصرت 

وعــرفــت أنــه شــاب طيب مسالم 

الــكــلام، ويسميه  وإن كــان كثير 

أصدقاؤه «الثرثار»! وأنه عاش 

في وطنه العربي مصائب كبرى: 

مقتل أخويه ووالده، واختطاف 

شقيقته، وموت أمه. 

عندما جاءني خبر اعتقاله 

هــــنــــا بـــتـــهـــمـــة شــــــروعــــــه بــعــمــل 

إرهابي أو تخريبي، لم أصدق! 

ولمـــا عــرفــت مــا بـــدر مــنــه ازددت 

ــن 
َ

تــه، لــكــن هــنــا م اقــتــنــاعــاً بــبــراء

لصق به تهمة الإرهاب يصعب 
ُ
ت

عليه إزالتها! يمكث في اعتقال 

وتــــــــحــــــــقــــــــيــــــــق 

ومــراقــبــة فترة 

طـــــــويـــــــلـــــــة ثــــم 

يــحــال لقضاء 

إن  تــــــــــدري  لا 

كــــــان مــتــأنــيــاً 

أو لا مبالياً! 

ـــــقـــــل إثــــر 
ُ
اعـــــت

حــــــــــــــــادثــــــــــــــــة 

تــــافــــهــــة، بــل 

مــــضــــحــــكــــة 

ولا تــخــطــر 

عــــلــــى بـــــال! 

كـــان يسير 

فـــي شـــارع 

فـــــــــــــرعـــــــــــــي 

وكــــعــــادتــــه فـــــي تـــلـــمـــس وجـــهـــه 

وشــعــره دائــمــاً، وتــعــديــل قيافة 

ملابسه القديمة حائلة اللون، 

القليل  راح يتلمس شعر رأســه 

غـــيـــر المــــرتــــب ويــــمــــرر يـــــده عــلــى 

وجــــــــــهــــــــــه، 

واجــــــهــــــتــــــه 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآة 

بـــــــــحـــــــــجـــــــــم 

كبير بعض 

الـــــــــــــــشـــــــــــــــيء 

مـــســـتـــطـــيـــلـــة 

بــــــــــــــــارزة مـــن 

فــضــي  ذراع 

مــــــــن مــــقــــدمــــة 

ســـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــارة 

«بـــــــــــــــــــــــــــــــــاص» 

بـــــيـــــضـــــاء مـــن 

تـــــــــلـــــــــك الـــــــتـــــــي 

تـــســـتـــعـــمـــلـــهـــا 

شــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــات 

الــــــتــــــوزيــــــع فـــي 

إلــى البيوت  إيــصــال بضائعها 

والمــحــلات؛ فتوقف دون تفكير 

أمـــامـــهـــا وأخــــــذ يـــتـــأمـــل وجـــهـــه، 

ويحدق بملامحه. 

ربــــمــــا فـــكـــر إن كـــــان وجــهــه 

يقتضي حــلاقــة، أو شعر رأســه 

يــــحــــتــــاج لإعـــــــــــادة تـــمـــشـــيـــط أو 

ترتيب، نسي نفسه، حسب أنه 

في بيته القديم حيث ثمة مرآة، 

أو مـــرايـــا، فــمــد يـــده يــفــتــش في 

جــيــوبــه عــن مــشــط كـــان يحمله، 

جاء سائق السيارة أو صاحبها 

الــطــويــل الــضــخــم راكـــضـــاً، ظنه 

يــحــاول فتح بــاب قــمــرة القيادة 

أو يحاول أن يضع شيئاً فيها؛ 

فـــأمـــســـك بـــــه! فــــي تـــلـــك الــلــحــظــة 

كانت مفرزة شرطة تمر قربهما 

عــيــاً 
ّ

لــهــم مــد بــســيــارتــهــا فسلمه 

أنه حاول وضع قنبلة أو شيئا 

مـــا فـــي ســيــارتــه! فـــي هـــذا البلد 

الأوروبي، كانت قد حدثت أعمال 

إرهــابــيــة كــثــيــرة راح ضحيتها 

كثيرون والإخباريات الإرهابية 

تـــتـــوالـــى كــــل يـــــوم وكـــــل ســـاعـــة، 

ومــــرشــــحــــو الــــيــــمــــين المـــتـــطـــرف 

يفوزون ومن أولوياتهم التشدد 

مــع اللاجئين بــل حتى طــردهــم! 

ـــقـــل الــــرجــــل ومـــضـــى مــعــهــم 
ُ
اعـــت

مستسلماً خصوصاً أن معاملة 

قة. كان 
ّ
قبوله لاجئاً ما زالت معل

يقول بلغته غير المفهومة لهم: 

«إنـــنـــي كــنــت فــقــط أريــــد أن أرى 

وجهي! ولا نية لي لا لسرقة ولا 

لعمل شـــيء»، ولكنهم يجب أن 

يمضوا به إلى مركزهم. بالطبع 

سيستدعون له مترجماً وسيكرر 

أقــوالــه، ولكنهم سيكررون عدم 

تصديقه، وها قد مر عامان، فقد 

قبل لاجئاً، كما فقد أمله 
ُ
أمله أن ي

خلى سبيله، وحتى الآن لا 
ُ
أن ي

المحكمة ولا موظفون في دائرة 

الـــهـــجـــرة ولا صــحــيــفــة المــديــنــة 

يقتنعون بأن هذا الشاب قد مد 

رقــبــتــه إلـــى مــــرآة الــســيــارة فقط 

لكي يرى وجهه كأنه لم يره مذ 

خرج من بلاده!

«كسماءٍ أخيرة» لعماد الدين موسى
عمان: «الشرق الأوسط»

عـــن دار «خـــطـــوط وظـــلال» 

فــــي الأردن  لــلــنــشــر والــــتــــوزيــــع 

صــدرت حديثاً الطبعة الثانية 

من المجموعة الشعرية «كسماءٍ 

أخيرة» لعماد الدين موسى، في 

١٢٠ صفحة من القطع المتوسط.

عــــن قـــصـــائـــد المـــجـــمـــوعـــة، 

الــســوري صالح  يقول الكاتب 

الـــــــــــرزوق، إنــــهــــا «رهـــــــــان عــلــى 

تجاوز الماضي، وعلى المعنى 

الشعري لحساسية القصيدة 

الجديدة. فالعنوان لا يكتفي 

بــتــشــبــيــه المــــحــــاولــــة بـــســـمـــاء، 

وإنـــمـــا يـــــزاوج ذلــــك مـــع معنى 

ختام أو نهاية ويصفها أنها 

(أخيرة). 

أهم ما يميز هذه المجموعة 

نــقــطــتــان فــــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة، 

الأولــى أنها تعبير عن صوت 

منفرد يهتم بمعاناته، وهي 

ليست من النوع الواقعي الذي 

يــحــاكــي الــحــيــاة، فــالمــشــاهــدات 

الــبــصــريــة غــائــبــة، والتحقيب 

غير موجود، وكل هذه المعاني 

تكتفي بإشارات عامة».

كان الشاعر قد أصــدر من 

قــبــل «طــائــر الــقــصــيــدة يــرفــرف 

 
ٌ

فـــي دمــــــي»، و«حـــيـــاتـــي زورق

ــر بقليلٍ من 
ّ
مــثــقــوب»، و«تــعــط

البارود».

من أجواء المجموعة:

كل طائر لا غصن له

كل غصن لا شجرة لها

كل شجرة لا غابة لها

كل غابة لا شمس لها

كل شمس لا سماء لها

كل سماء لا ناظر إليها

كل ناظر لا عين له

فلينظر

فلينظر بقلبه.

صـــمـــم غــــــلاف المـــجـــمـــوعـــة 

بسام حمدان.

«لا شيء سوى الطريق» لميثم الحربي
بغداد: «الشرق الأوسط»

عن منشورات الاتحاد العام 

لـــلأدبـــاء والـــكـــتـــاب فـــي الـــعـــراق، 

صدرت مجموعة «لا شيء سوى 

الــطــريــق»، لميثم الحربي، وهي 

المجموعة الثالثة للشاعر.

من قصيدة بعنوان «طريق 

النهايات»:

«في النهايةِ،

 الإيقاعات:
ُ
 نجمع

ُ
ها نحن

 الأصداء،
َ
رنين

تعاقبَ الظلال،

 الأوهام؛
َ
خشخشة

جاج، ونرى:
ُّ
 الز

َ
رَة

ُ
بُ ك

ِّ
قل

ُ
ن

ي،
ّ
غن

ُ
أننا كنا ن

 زورقــــاً ورقــيــاً إلــى 
ُ
أو نــدفــع

فكرته،

في النهايةِ،

طفئ المكان،
ُ
ن

طفئ القصيدة،
ُ
ن

 بالعاصفة!».
ُ
ونلتحم

صـــمـــم المـــجـــمـــوعـــة الـــفـــنـــان 

كوكب السياب.

شكسبير

 
ً
ترجمة «مكبث» مخاطرة لا سيما إذا كانت غفلا

عن لغة شكسبير الاصطلاحية... ويقيناً ما من نظرية
في الترجمة لأنها اجتهاد فردي إذا قصدنا بالترجمة الإبداع

ض مع 

 اللقاء 

يهدأ» 

حسم 

ي من 

.

شية 

ي 

ي 

الساحراتلمقصود إلى

أ

ي

ق

ال

قو

يج
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S P O R T
عالم الرياضة

تين كات مدرب الفريق السابق «مطلوب لمنتخب هولندا»

الاتحاد يستعيد البيشي قبل مواجهة العدالة

جدة: إبراهيم القرشي

ركز البرازيلي فابيو كاريلي، 
مــــدرب الاتــــحــــاد، خــــلال الــحــصــة 
التدريبية التي أقيمت يوم أمس، 
عـــلـــى تــصــحــيــح الأخــــطــــاء الــتــي 
وقع بها لاعبوه في مواجهتهم 
الماضية أمام النصر التي 
انـــتـــهـــت بـــالـــتـــعـــادل 
الإيــــجــــابــــي 
بـــــــــــــــــــــــــــــــين 
الفريقين 

 ، (١ -١ وذلـــــــــــــــــــك (
ـــــــة تأهباً لمواجهة  ـــــــعـــــــدال ال

الأربــــــعــــــاء المــــقــــبــــل، فــــي الـــجـــولـــة 
الأخـــــيـــــرة لــــــــدوري كـــــأس الأمـــيـــر 

محمد بن سلمان للمحترفين.
ووقف كاريلي على جاهزية 
لاعــبــيــه خـــلال المــــران، فــي الــوقــت 
الـــــذي بــــدأ فــيــه تــجــهــيــز ريـــنـــارد 
خيل وأنيس البدري للاستعانة 
بــأحــدهــمــا فـــي قــائــمــة المــــبــــاراة، 
بــديــلاً للمغربي كــريــم الأحــمــدي 
الـــغـــائـــب عــــن المــــواجــــهــــة بـــداعـــي 
الإيــــــــقــــــــاف بــــســــبــــب الــــبــــطــــاقــــات 
الملونة، في الوقت الذي ستشهد 
فيه القائمة عــودة عبد العزيز 
البيشي الغائب عن مواجهة 
الكلاسيكو الماضية بداعي 

الإيقاف.
ويــــــــدخــــــــل الاتـــــــحـــــــاد 
المواجهة برغبة تحقيق 
الــــــفــــــوز الـــــــــذي ســـيـــكـــون 
بـــمـــثـــابـــة طـــــوق الـــنـــجـــاة 
بـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة لــــه 
مـــــــــن مـــــعـــــادلـــــة 
صـــــراع الــبــقــاء 
بالدوري، كون 
الـــنـــقـــاط الــثــلاث 
ســتــضــمــن للفريق 
الـــــــبـــــــقـــــــاء رســــمــــيــــاً 

بــــالــــدوري، دون انــتــظــار نــتــائــج 
الفرق الأخرى المهددة بالهبوط، 
رغم تفوقه بفارق الأهــداف الذي 
قد يرجح كفة الفريق للبقاء، في 
حال تعثر أحد الفريقين الفيحاء 
أو الــتــعــاون فـــي المــواجــهــة الــتــي 
ستجمعهما، وتعادل ضمك مع 
الفتح، بينما ستكون الخسارة 
مــؤلمــة للفريق الاتـــحـــادي، حيث 
ســيــكــون مـــهـــدداً بـــالـــهـــبـــوط، في 
حــال تعادل الفيحاء والتعاون، 

وتعادل ضمك مع الفتح.
وطـــــــالـــــــب كــــــاريــــــلــــــي، خـــــلال 
اجــتــمــاعــه بــالــلاعــبــين، بــالــتــقــيــد 
بــالــتــعــلــيــمــات الــفــنــيــة، والالـــتـــزام 
بــتــطــبــيــقــهــا، وثـــقـــتـــه كـــذلـــك بــهــم 
وقـــدرتـــهـــم عــلــى تـــجـــاوز مــوقــعــة 
الأربــــــعــــــاء، والـــــعـــــودة إلـــــى جـــدة 
البقاء  بالنقاط الثلاث، وضمان 
إلــى أن  في دوري الكبار، مشيراً 
موقع الفريق الحالي لا يعكس 
مـــطـــلـــقـــاً إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــم الـــفـــنـــيـــة، 
وقدرتهم على تحقيق تطلعات 
الجميع، في الوقت الذي تعاهد 
فيه اللاعبون على بذل قصارى 
الـــجـــهـــد لــتــقــديــم جــــل مــــا لــديــهــم 
فــي مواجهتهم المقبلة لتحقيق 
الــــفــــوز، مـــؤكـــديـــن اســتــشــعــارهــم 
لــــلــــمــــســــؤولــــيــــة المـــــنـــــاطـــــة بــــهــــم، 
ودخــولــهــم للمواجهة على أنها 
الــقــســمــة عــلــى الفريقين  تــقــبــل  لا 

لتحقيق الفوز.
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي تـــواصـــل 
لـــلـــفـــريـــق،  الـــــدعـــــم الإداري  فـــيـــه 
الــلاعــبــين عــلــى استشعار  وحـــث 
المسؤولية، وأهمية مواجهتهم 
أمــــام الـــعـــدالـــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
رصدت فيه مكافأة مضاعفة لهم 

في حال تحقيقهم الفوز.
وتــــــــــــغــــــــــــادر بــــــعــــــثــــــة فـــــريـــــق 
الاتــــحــــاد إلـــــى مـــديـــنـــة الـــهـــفـــوف، 

غـــداً (الـــثـــلاثـــاء)، تــأهــبــاً لمواجهة 
العدالة على ملعب مدينة الأمير 
عــبــد الــلــه بــن جــلــوي الــريــاضــيــة، 
بعد غداً (الأربعاء)، التي يطمح 
مـــن خــلالــهــا الـــفـــريـــق الاتـــحـــادي 
لـــلـــعـــودة إلـــــى مــعــقــلــه بــالــنــقــاط 
الــثــلاث، وضــمــان الــبــقــاء بــدوري 

المحترفين.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، ذكــــــرت 
تــقــاريــر إعــلامــيــة فــي هــولــنــدا أن 
لاعبي منتخب هولندا يرغبون 
فــــــي تـــــولـــــي هــــيــــنــــك تــــــين كــــــات، 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الاتـــحـــاد 
سابقاً، منصب الرجل الأول في 
المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي، وذلـــــك بعد 
أن اســتــقــال رونـــالـــد كــومــان من 
تــدريــب منتخب هولندا الشهر 
الماضي، لتولي المسؤولية الفنية 
في برشلونة الإسباني، ليخلفه 
مــســاعــده دوايـــت لوديويجيس 
فــــي المـــنـــصـــب، خـــــلال مـــبـــاريـــات 
الطواحين في بطولة دوري الأمم 

الأوروبي الشهر الحالي.
وذكــرت التقارير الإعلامية 
أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم 
الــلاعــبــين نصيحتهم  طــلــب مــن 
بـــشـــأن هـــويـــة المـــــــدرب الـــجـــديـــد، 
وقد اقترحوا اسم تين كات الذي 
سبق له أيضاً أن تولى منصب 
المـــــدرب المــســاعــد فـــي بــرشــلــونــة 
وتشيلسي، وكانت آخر تجربة 
لــتــين كـــات الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٦٥ 
عــــامــــاً مـــــع فــــريــــق اتـــــحـــــاد جـــدة 

السعودي.
ونـــقـــل المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
تـــيـــلـــيـــغـــراف»  لـــصـــحـــيـــفـــة «دي 
عـــن تـــين كــــات قـــولـــه: «إذا رشــح 
اللاعبون اسمي بالفعل، فإنني 
أشـــعـــر بــالــفــخــر؛ الـــلاعـــبـــون هم 
أفــضــل إطـــار مــرجــعــي بالنسبة 

للمدرب».

بطل كأس الملك بات في مأزق كبير يهدد بهبوطه إلى «الأولى»

التعاون... قرارات «متعجلة» وانهيار مفاجئ بعد موسم «تاريخي»
الرياض: فهد العيسى

بـــــعـــــد مــــــوســــــم تــــاريــــخــــي 
حقق خلاله لقب بطولة كأس 
المــــلــــك، بــــالإضــــافــــة لـــحـــضـــوره 
فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي لائــحــة 
تـــرتـــيـــب المــــوســــم المــــاضــــي مــن 
دوري كــأس الأمــيــر محمد بن 
سلمان للمحترفين الذي حققه 
النصر وحل فيه الهلال ثانياً، 
ظهر التعاون هــذا المــوســم في 
صـــورة حــمــل وديــــع، وتــعــرض 
لسلسلة من الإخفاقات، وسط 
رحيل نجومه وتعاقب مدربيه، 
حتى بات مهدداً بصورة كبيرة 
الـــدرجـــة  إلــــى دوري  لــلــهــبــوط 

الأولى.
وسيخوض فريق التعاون 
يــــوم الأربــــعــــاء المــقــبــل مـــبـــاراة 
أنــــصــــاف  تــــقــــبــــل  حــــاســــمــــة لا 
الــــحــــلــــول أمـــــــام ضـــيـــفـــه فـــريـــق 
الــفــائــز منهما  الفيحاء، إذ إن 
فــــي دوري  الـــبـــقـــاء  ســيــضــمــن 
الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــــــن ســـلـــمـــان 
للمحترفين، في حين سيودع 

الفريق الخاسر «الأضواء».
ويــعــتــبــر بــطــل كــــأس المــلــك 
الأقـــــــــل حــــظــــاً مــــــن بــــــين الــــفــــرق 
الأربـــــعـــــة المـــــهـــــددة بـــالـــهـــبـــوط، 
وهي الاتحاد والفيحاء وضمك 
والتعاون، وذلك نظراً لنتائج 
الفريق في المواجهات المباشرة 
والتي فشل في جمع أكبر عدد 

من النقاط فيها.
ويــــحــــتــــاج الــــتــــعــــاون يـــوم 
الأربعاء المقبل لتحقيق الفوز 
عـــلـــى ضـــيـــفـــه الـــفـــيـــحـــاء وهـــي 
النتيجة التي تضمن له البقاء 
دون النظر للحسابات المعقدة، 
وتــــــرقــــــب نــــتــــائــــج المـــــبـــــاريـــــات 
الأخــــــرى كـــالاتـــحـــاد والـــعـــدالـــة 
أو ضمك والفتح، حيث يملك 
فريقا ضمك والاتــحــاد فرصة 
البقاء بتحقيق الفوز أو حتى 
الــــتــــعــــادل، وكــــذلــــك الـــخـــســـارة 
مـــقـــابـــل تــعــثــر أحـــــد الــفــريــقــين 

«التعاون أو الفيحاء».
وبــــــدأت مــســيــرة الــتــعــاون 
والتحول الكبير بين نجاحات 
المــــوســــم المــــاضــــي وإخـــفـــاقـــات 
الموسم الحالي من نقطة عدم 
الاستقرار فنياً ورحيل المدرب 
البرتغالي بيدرو مانويل الذي 
نجح في قيادة الفريق لموسم 
اســتــثــنــائــي وتـــاريـــخـــي حــقــق 
فيه بطولة كــأس الملك والمركز 
الـــثـــالـــث فــــي الـــــــــدوري وتـــأهـــل 
لــــدوري أبــطــال آســيــا النسخة 

الحالية.
ونجح بيدرو مانويل الذي 
توج بجائزة أفضل مدرب في 
الموسم الماضي من قبل رابطة 
الدوري السعودي للمحترفين، 
فــــي صـــنـــاعـــة فــــريــــق تـــعـــاونـــي 

مــرعــب لــخــصــومــه، لــكــنــه رحــل 
بعد نهاية بطولة كأس الملك.

ورافــــــــــــــق رحــــــيــــــل المــــــــــدرب 
مــــــانــــــويــــــل، قــــــــــرار فــــســــخ عــقــد 
صانع الألعاب السوري جهاد 
الحسين بعد سنوات قضاها 
في صفوف التعاون، الحسين 
الذي كان وقع عقداً جديداً مع 
فــريــق الــتــعــاون كــان مــن ضمن 
الــبــعــثــة المـــغـــادرة إلـــى معسكر 
المــدرب الجديد  هولندا، إلا أن 
بـــاولـــو ســيــرجــيــو كـــان لـــه رأي 
آخر، وقرر الاستغناء عن جهاد 

الحسين.
وافتقد التعاون قبل بداية 
مــــوســــمــــه الــــجــــديــــد لـــلـــمـــدافـــع 
الشاب متعب المفرج الذي توج 
بجائزة أفضل لاعب واعــد في 
المــــوســــم المـــــاضـــــي، حـــيـــث عـــاد 
المفرج إلى فريقه الهلال بعد أن 
قدم موسماً رائعاً خلال إعارته 

لفريق التعاون.
وقـــــبـــــل انــــــطــــــلاق المــــوســــم 
الــحــالــي، أعــلــن نـــادي التعاون 
بيع عقد مهاجمه عبد الفتاح 
آدم «مـــوالـــيـــد» لــصــالــح فــريــق 
النصر بصفقة قاربت قيمتها 
عــشــريــن مــلــيــون ريــــــال، وكـــان 
آدم أحـــد الأســـمـــاء الهجومية 
إلــى جــوار  اللامعة فــي الفريق 
الــهــداف الكاميروني تاوامبا، 
حيث سجل آدم ١٢ هدفاً خلال 
مـــنـــافـــســـات الــــــــــدوري المـــوســـم 

الماضي.
وبـــــــدأ الــــتــــعــــاون مــوســمــه 
الـــجـــديـــد تــحــت قـــيـــادة المــــدرب 
البرازيلي باولو سيرجيو الذي 
قاده في ثلاث عشرة مباراة في 
دوري الأمير محمد بن سلمان 

لــلــمــحــتــرفــين حــقــق الـــفـــوز في 
سبع مــواجــهــات منها، مقابل 
تعادل وحيد وتعرض الفريق 
تحت قيادته لخمسة إخفاقات 
كـــانـــت أمـــــام الاتـــفـــاق والــنــصــر 

والأهلي والاتحاد والهلال.
وقررت إدارة نادي التعاون 
بــرئــاســة محمد الــقــاســم إقــالــة 
المــــــــــــدرب الـــــبـــــرازيـــــلـــــي بــــاولــــو 
أيـــام قليلة من  سيرجيو قــبــل 
الــفــريــق لبطولة كــأس  خـــوض 
الـــســـوبـــر أمـــــام الـــنـــصـــر، وجـــاء 
قرار الإقالة بعدما ودع الفريق 
بـــطـــولـــة كــــــأس المــــلــــك مــــن دور 
الــســتــة عــشــر أمــــام فــريــق أبــهــا 
وخــســارتــه الخامسة «دوريـــاً» 

أمام الاتفاق.
أسندت مهمة قيادة الفريق 
لـــلـــوطـــنـــي عـــبـــد الـــلـــه عــســيــري 
فــي مــبــاراة كــأس السوبر أمــام 
النصر التي أقيمت في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي على 
مــلــعــب المــلــك عــبــد الــلــه بــجــدة، 
وحــيــنــهــا تـــعـــادل الــتــعــاون مع 
نـــظـــيـــره الـــنـــصـــر بــــهــــدف لــكــل 
مـــنـــهـــمـــا لـــيـــحـــتـــكـــم الـــفـــريـــقـــان 
لركلات الترجيح التي ساهمت 
بـــــفـــــوز الــــنــــصــــر بــــلــــقــــب كــــأس 

السوبر.
نـــــــادي  إدارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الــتــعــاون بــعــد خــســارة بطولة 
الـــســـوبـــر الــتــعــاقــد مـــع المــــدرب 
البرتغالي فيتور كامبيلوس 
لقيادة الفريق فيما تبقى من 
مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري وبــطــولــة 

دوري أبطال آسيا.
كــامــبــيــلــوس تــولــى قــيــادة 
الــفــريــق مــنــذ مـــبـــاراة الــفــيــحــاء 
فــــي الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة عــشــر 

الـــــتـــــي انـــتـــهـــت 
بـــــــــالـــــــــتـــــــــعـــــــــادل 

الإيــجــابــي 
 .٢  -  ٢

وتــحــت 
قــــيــــادتــــه 

قــــــــدم الـــــفـــــريـــــق أســــــوأ 
نــتــائــج لــه مــتــواصــلــة، 

حيث خسر الفريق في 
تسع مباريات وتعادل في 

أربــع مباريات وحقق فوزاً 
وحــــيــــداً كـــــان أمــــــام الأهـــلـــي 
فــي الــجــولــة ٢٢ قــبــل توقف 
المـــنـــافـــســـات بــســبــب تــفــشــي 

فيروس كورونا.
ورغــــــــم نــــتــــائــــج الــــتــــعــــاون 
السيئة على صعيد المنافسات 
المحلية، فإنه يتصدر مجموعته 
الثالثة في دوري أبطال آسيا 
بتحقيقه للعلامة الكاملة التي 
جــاءت مــن انتصارين حققها 
الفريق أمام الشارقة والدحيل 
القطري، وسيستأنف مشواره 
في البطولة القارية الأسبوع 

المقبل.
الــتــعــاون الــــذي يــقــف أمــام 
مــنــعــطــف حـــــرج فــــي مــســيــرتــه 

من أجل تحقيق البقاء، عانى 
هـــذا المــوســم مــن عـــدم الحفاظ 
على هوية الفريق الذي واصل 
افــتــقــاده للاعبيه بــعــد انتقال 
الله العليان لفريق الهلال  مد 
خلال فترة الانتقالات الشتوية 
ثم رحيل عبد المجيد السواط 
لـــصـــالـــح فـــريـــق الاتــــحــــاد بــعــد 
نــهــايــة عــقــده وحــــدوث مشكلة 
بـــــين الــــطــــرفــــين ســــاهــــمــــت فــي 
غيابه عن المباريات الأولى بعد 
استئناف الأنشطة الرياضية 

ثم عودته.
كـــــمـــــا افـــــتـــــقـــــد الـــــتـــــعـــــاون 
هـــــذا المــــوســــم لــــهــــداف الــفــريــق 
الكاميروني تاوامبا الذي مرت 
عــلاقــتــه مـــع الـــفـــريـــق بــمــرحــلــة 
بــســبــب وعــــــود الإدارة  تـــوتـــر 
للاعب بتحسين عقده بحسب 
أحــــــاديــــــث الــــــلاعــــــب لـــوســـائـــل 
الإعلام، قبل أن يفقده التعاون 
بسبب عدم الوصول لاتفاق بين 
الطرفين منذ عودة المنافسات 
بعد توقفها بسبب جائحة 

فيروس كورونا.
جدة: إبراهيم القرشخسارة التعاون الأخيرة أمام الفتح وضعته في مأزق (الشرق الأوسط)
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الـــــتـــــي انـــتـــهـــت 
بـــــــــالـــــــــتـــــــــعـــــــــادل 

الإيــجــابــي 
 .٢  -  ٢

وتــحــت 
قــــيــــادتــــه 

قــــــــدم الـــــفـــــريـــــق أســــــوأ 
نــتــائــج لــه مــتــواصــلــة، 

حيث خسر الفريق في 
تسع مباريات وتعادل في 

أربــع مباريات وحقق فوزاً 
ي

وحــــيــــداً كـــــان أمــــــام الأهـــلـــي 
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 قائد الفريق السابق نصح بمساعدين أكفاء للعطوي 

الدوسري: الاتفاق بحاجة إلى غربلة 
الدمام: علي القطان

جــــلــــبــــت الـــــخـــــســـــارة الـــتـــي 
تعرض لها الاتفاق أمام ضمك، 
المــــزيــــد مــــن الانــــتــــقــــادات تــجــاه 
الوطني خالد العطوي مدرب 
الفريق، في الوقت التي تجري 
نــقــاشــات حــــول المـــــدة الــزمــنــيــة 
فـــيـــهـــا الإدارة  الــــتــــي ســـتـــوقـــع 
العقد مع المدرب العطوي سواء 

لموسم أو موسمين.
وقطعت الخسارة المفاجئة 
أمام ضمك الأمل بشكل نهائي 
في وصول الفريق إلى النسخة 
أبــطــال آسيا  المقبلة مــن دوري 
أو حـــتـــى الـــتـــقـــدم إلــــــى المـــركـــز 
الــخــامــس فــي جــــدول الترتيب 
حيث تراجع بتلك الخسارة إلى 
المركز الثامن ولم يعد بإمكانه 
بـــالمـــركـــز  المــــوســــم إلا  مـــــغـــــادرة 
الــســادس كأفضل الأحـــوال في 
حال فوزه على النصر وخسارة 
الفيصلي ضــد أبها والشباب 

أمام الهلال.
ووجــــــــــــــــه عـــــــبـــــــد الــــــعــــــزيــــــز 
الدوسري نجم الاتفاق وقائده 
الدولي السابق نصائح لإدارة 
الاتـــفـــاق طــالــبــهــا أولا بتغيير 
الثلاثي الأجنبي نعيم السليتي 
وســلــيــمــان دوكـــــارا ويــامــبــيــري 
والــــتــــعــــاقــــد مـــــع أســـــمـــــاء أكـــثـــر 
تــأثــيــرا، كما طــالــب بالمحافظة 
عـــلـــى المـــــواهـــــب والـــتـــعـــاقـــد مــع 
جهاز فني مساعد خبير بعد 
أن تــــم الـــتـــوافـــق مــــع الــعــطــوي 
على التجديد وكــذلــك التعاقد 
مــع رأس حــربــة هـــداف وإكــمــال 

العناصر الأجنبية.
«الشرق  لـ الــدوســري  وقـــال 

الأوســط»: «أحرص دائما على 
الـــــخـــــروج المـــقـــنـــن فــــي وســـائـــل 
الإعــــلام ولــــذا لا أريــــد أن يفهم 
مــــقــــصــــدي بــــحــــســــب الأهــــــــــواء 
ويــصــنــف عــلــى أنـــه مـــع وضـــد، 
أنـــا مــع الاتـــفـــاق الــــذي تشرفت 
بــحــمــل قــيــادتــه لـــعـــدة ســنــوات 
وقـــدمـــت لـــه الــكــثــيــر كــلاعــب أو 
ضـــمـــن الأجــــهــــزة الــفــنــيــة الــتــي 
عملت فيها وشاركت في حصد 
بطولات ولــذا همي الأكبر هو 
رفعة الكيان وأن أراه دائما كما 

يحب أنصاره».
وأضـــــــــــــــاف: فـــــــي الــــجــــانــــب 
الفني أرى أن التفريط باللاعب 
المصري حسين السيد الذي كان 
يقدم مستويات كبيرة الموسم 
المـــــاضـــــي فـــــي مـــــركـــــز الـــظـــهـــيـــر 
الأيـــســـر كــــان خــطــأ خــصــوصــا 
أن مــن تــم التعاقد معه كبديل 
اللاعب التونسي أسامة حدادي 
لـــم يــكــن عــلــى قــــدر الــتــطــلــعــات 
وغــــــــادر ســـريـــعـــا هـــــذا المـــوســـم 
وعـــــادت المــشــكــلــة الــســابــقــة في 
الفريق. كما أن متوسط دفاع 
الفريق يحتاج للاعب أجنبي 
لــــه ثـــقـــل أفـــضـــل مــــن يــامــبــيــري 
وفي خط الهجوم هناك حاجة 
للاعب مؤثر وحــاســم بنوعية 
الله  الـــرزاق حمد  المغربي عبد 
فـــــي الـــنـــصـــر والــــــســــــوري عــمــر 
الـــســـومـــة فـــي الأهــــلــــي، وكــانــت 
هناك خطوة موفقة بالتعاقد 
مع المغربي وليد أزاروا في فترة 
التسجيل الشتوية حيث كان 
الــلاعــب مــتــألــقــا ومــمــيــزا ولكن 
لا أعلم كيف تم الاختلاف معه 
ورحيله بعد قرار عودة الدوري 
إثر توقف طويل بسبب كورونا 

حيث كان رحيله مؤثرا فعلا.
وشـــــــــدد الـــــــدوســـــــري عــلــى 

لــم يكن على قدر  أن السليتي 
المــتــوقــع مــنــه وكـــذلـــك دوكــــــارا، 

فــــي أي  مــضــيــفــا أن الأجــــانــــب 
فــريــق يــجــب أن يــكــون لــهــم أثــر 

واضح في تحقيق النتائج.
كــــمــــا بـــــين أنـــــــه لــــيــــس ضــد 

بـــقـــاء المـــــــدرب خـــالـــد الــعــطــوي 
ولكن من المهم أن يدعم المدرب 
بمساعدين من أصحاب الخبرة 
حيث يساعدونه في مهمته لأن 
الاتفاق لا يمكن أن يكون ضمن 
فرق الوسط أو أقل لفترة طويلة 
بــل يــجــب أن يــعــود للمنافسة 

بما يليق باسمه وتاريخه.
وعــن تواصله مــع المشرف 
الــــفــــنــــي عــــلــــى فـــــريـــــق الاتـــــفـــــاق 
وزميله السابق عمر باخشوين 
لإيصال ملاحظاته على وضع 
الفريق، قال الدوسري «حقيقة 
لا يـــوجـــد تـــواصـــل وقــــد يــكــون 
تــقــصــيــرا مــنــي، ولــكــن المــهــم أن 
الـــوضـــع فـــي الاتـــفـــاق يتحسن 
ويـــــكـــــون الاتــــــفــــــاق أفــــضــــل فــي 

المستقبل».
وقــــــاد الـــــدوســـــري الاتـــفـــاق 
لقرابة العقدين من الزمن حيث 
اعــتــزل فــي الــعــام ٢٠٠٥. وعمل 
بعدها في النادي لعدة سنوات 
في الفئات السنية إلا أنه ابتعد 
بشكل تدريجي بعد الخلافات 
التي حلت بــين أنــصــار الإدارة 
السابقة بــرئــاســة عبد العزيز 
الـــدوســـري والــحــالــيــة بــرئــاســة 
خــالــد الـــدبـــل خــشــيــة أن يــكــون 

ضحية لها.
وعــدا الأســمــاء الــبــارزة من 
الـــنـــجـــوم المــحــلــيــين الــســابــقــين 
الذين انتقدوا الإدارة في عدة 
مــــنــــاســــبــــات وكـــــذلـــــك الـــجـــهـــاز 
الـــفـــنـــي فــــــإن هــــنــــاك جــمــاهــيــر 
مــؤثــرة للنادي رفعت صوتها 
ومطالبها عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي «تويتر» للمطالبة 
بتعديل العديد من الأمــور كي 
يعود الفريق بطلا خصوصا 

الـــوقـــت  مــــن  نــــالــــت  الإدارة  أن 
والــخــبــرة مــا يكفيها لتحقيق 
الــوعــود الــتــي جـــاءت بــهــا قبل 

«٥» سنوات.
وتكمن أهمية هذه المواقف 
أن هذه الجماهير هي أعضاء 
فــي الــرابــطــة الــرســمــيــة للنادي 
الــتــي تلقى دعــمــا مــبــاشــرا من 
الإدارة إلا أن بــعــضــهــا رفــض 
الــربــط بــين الـــرأي وبــين الصفة 
الــرســمــيــة الــتــي نــالــهــا كعضو 
لمـــجـــلـــس الـــجـــمـــهـــور وهـــــــذا مــا 
يـــتـــطـــلـــب اجـــتـــمـــاعـــا مــفــتــوحــا 
مــع الجمهور مــن أجــل إيصال 
الـــرســـائـــل والمـــطـــالـــب بـــصـــورة 
مــبــاشــرة ولــيــس عــبــر وســائــط 

مختلفة.
المــــبــــاراة المقبلة  وســتــمــثــل 
ضـــد الــنــصــر المـــقـــررة الأربـــعـــاء 
المقبل أهمية كبيرة جــدا لدى 
المــدرب من أجل تهدئة الوضع 
وتأكيد قدرة فريقه على مقارعة 
الأنــديــة الكبيرة خصوصا أن 
الاتفاق لم يحقق أي نقطة من 
مواجهاته أمام الهلال والأهلي 
والاتــحــاد في دور هــذا الموسم 
حيث خسر ذهابا وإيــابــا كما 
خــســر مـــن الــنــصــر فـــي المـــبـــاراة 
التي جمعت الفريقين في الدور 
الأول على ملعب استاد الأمير 

محمد بن فهد بالدمام.
وســـيـــتـــطـــلـــب مـــــن الاتــــفــــاق 
الــفــوز فــي المــبــاراة الــقــادمــة من 
أجــــل كــســر كـــابـــوس الــخــســارة 
مــن الكبار والــتــقــدم على الأقــل 
لــســابــع الــتــرتــيــب فـــي الـــــدوري 
الــفــريــق مطالب  خــصــوصــا أن 
بــتــحــقــيــق مـــنـــجـــز فــــي المـــوســـم 

المقبل.

بن زكري مدرب ضمك يمازح الكويكبي لاعب الاتفاق خلال المواجهة (تصوير: عيسى الدبيسي)

من تدريبات الاتحاد استعداداً لمواجهة العدالة (الشرق الأوسط)
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الفرنسي غاسلي حقق المفاجأة 
{فورمولا ١}  لسباق مونزا لـ

ً
وّج بطلا

ُ
وت

مونزا (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

حقق الفرنسي بيار غاسلي 
ألـــــــفـــــــاتـــــــاوري - هــــونــــدا  ســـــائـــــق 
بـــاكـــورة انــتــصــاراتــه فـــي بــطــولــة 
الــعــالــم لــلــفــورمــولا ١ بــعــد سباق 
درامــاتــيــكــي فــي جــائــزة إيطاليا 
الكبرى على حلبة مونزا العريقة 

أمس.
وهــذا هــو أول فــوز لغاسلي 
أنـــــه الأول  فـــــورمـــــولا ١ كـــمـــا  فــــي 
لــســائــق فــرنــســي مــنــذ أولــيــفــيــيــه 

باني في ١٩٩٦.
وشــــهــــدت المـــرحـــلـــة الــثــامــنــة 
من بطولة العالم، حادثاً لسائق 
فــــــــيــــــــراري شـــــــــــارل لــــوكــــلــــيــــر مـــن 
إلــى إيقاف السباق  موناكو أدى 
لدقائق عدة، وعقوبة عشر ثوان 
لــلــبــريــطــانــي لـــويـــس هــامــيــلــتــون 
متصدر الترتيب الذي انطلق من 

المركز الأول.
ووجد غاسلي، الذي انطلق 
مــــن المــــركــــز الـــعـــاشـــر، نــفــســه فــي 
المقدمة بعد سلسلة من الأحداث 
الــغــريــبــة وتــمــســك بــتــقــدمــه على 
الإسباني كارلوس ساينز، سائق 
مكلارين الذي حل ثانياً والكندي 
لانــــس ســـتـــرول ســـائـــق راســيــنــغ 
بـــويـــنـــت - مــــرســــيــــدس الـــثـــالـــث، 

لــم يشهد صــعــود الأســمــاء  فيما 
المـــعـــتـــادة عــلــى مــنــصــة الــتــتــويــج 
ليغيب مرسيدس للمرة الأولــى 
هــــذا المـــوســـم عـــن المـــراكـــز الأولــــى 
بعد أن أنهى هاميلتون السباق 
سابعاً وزميله الفنلندي فالتيري 

بوتاس خامساً.
وتـــــــنـــــــازل فـــــريـــــق ريـــــــد بــــول 
عــن غــاســلــي (٢٤ عــامــاً)، للفريق 
الأصــغــر تــــورو روســــو، الــــذي تم 
تــغــيــيــر عــلامــتــه الــتــجــاريــة لألــفــا 
تاوري، ومقره في إيطاليا. وكان 
تورو روسو فاز من قبل بسباق 
الـــجـــائـــزة الــكــبــرى الإيـــطـــالـــي في 
٢٠٠٨ بفضل الألماني سيبستيان 

فيتيل عندما كان صغيراً.
وقـــــال غــاســلــي بــعــد الـــفـــوز: 
«إنه أمر لا يصدق، لا أعتقد أنني 
أستوعب ما يحصل حالياً، كان 
ســبــاقــاً جــنــونــيــا، واســتــفــدنــا من 
الــعــلــم الأحـــمـــر». وتـــابـــع: «فعلنا 
الكثير في الأشهر الـ١٨ الأخيرة، 
صـــعـــدت عـــلـــى مــنــصــة الــتــتــويــج 
بين الثلاثة الأوائــل للمرة الأولى 
المـــوســـم المـــاضـــي وكــنــت مــذهــولاً 
فــــي مـــونـــزا،  فــــــوزي الأول  والآن 

أحاول استيعاب ذلك».
وشهد السباق حادثا قويا 
للوكلير في اللفة ٢٥ واصطدامه 

بحائط الإطارات ما أدى إلى رفع 
الــعــلــم الأحـــمـــر وتـــوقـــف الــســبــاق 
ودخول السيارات إلى المرآب لرفع 

السيارة عن الحلبة.
وكـــــان ســيــبــاســتــيــان فيتيل 
بـــطـــل الـــعـــالـــم أربــــــع مــــــرات خـــرج 
اللفة السابعة بعد عطل في  من 
المــــكــــابــــح، فــــي ســــبــــاق كـــابـــوســـي 

لفيراري في معقله.
ورغــــــم أن هــامــيــلــتــون بــطــل 
الــعــالــم ســت مـــرات كـــان متصدراً 
الــســبــاق قــبــل الــتــوقــف لــنــحــو ٢٥ 
دقــــيــــقــــة فــــإنــــه تــــعــــرض لــعــقــوبــة 
الخصم عشر ثوانٍ لدخوله المرآب 
عندما كان مغلقاً. وكان سترول 
ثــــانــــيــــاً خــــلــــف هـــامـــيـــلـــتـــون بــعــد 
الانطلاق الثاني إثر الاستئناف 
فــيــمــا كـــان غــاســلــي ثــالــثــاً، إلا أن 
الأخــــيــــر نـــجـــح فــــي تـــــجـــــاوزه مــع 
الانــــطــــلاق مــســتــفــيــداً مـــن دخـــول 
هـــامـــيـــلـــتـــون إلــــــى المــــــــرآب لــيــنــفــذ 
عــقــوبــتــه ويــمــضــي قــدمــا ويــفــوز 

بالسباق.
وبقي هاميلتون الذي حقق 
خمسة انتصارات هذا الموسم في 
صـــدارة ترتيب السائقين بفارق 
شــاســع عــن بــوتــاس والهولندي 
مــاكــس فــيــرســتــابــن الـــذي اضطر 

للانسحاب من السباق.

غاسلي على منصة التتويج الإيطالية (أ.ف.ب)

 مدفيديف يتابع تقدمه بسهولة... وتيم يجتاز شيليتش بصعوبة... وخروج التونسية أنس جابر

 سيرينا تنجو من فخ ستيفنز وتبلغ ثمن نهائي «فلاشينغ ميدوز» 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قلبت الأميركية المخضرمة 
سيرينا ويــلــيــامــز تخلفها أمــام 
مواطنتها سلون ستيفنز وبلغت 
ثـــمـــن نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة (فـــلاشـــيـــنـــغ مـــــيـــــدوز)، 
إحــدى الــبــطــولات الأربـــع الكبرى 
لـــلـــتـــنـــس فـــيـــمـــا تــــابــــع الــــروســــي 
دانييل مدفيديف مشواره السهل 

نحو دور الستة عشر.
وشــــــــهــــــــدت الــــــــــــــــــدورة جـــــدلا 
الــفــرنــســيــة كريستينا  بــعــد مــنــع 
مــلاديــنــوفــيــتــش خــــوض مـــبـــاراة 
الــســيــدات،  فــي منافسات زوجـــي 
لمخالطتها مواطنها بينوا بير 
الــــذي أصــيــب بــفــيــروس كــورونــا 

المستجد.
وبـــــــــــعـــــــــــد خـــــــســـــــارتـــــــهـــــــا 

المجموعة الأولى ٢ - ٦. قلبت 
ويـــلـــيـــامـــز المــصــنــفــة ثــالــثــة 
تــأخــرهــا إلــــى فــــوز صعب 
عــلــى ســتــيــفــنــز، المــصــنــفــة 
٢٦ في الدورة و٣٩ عالميا، 
بـــحـــســـمـــهـــا المـــجـــمـــوعـــتـــين 

الثانية والثالثة ٦ - ٢ و٦ - 
٢ في نيويورك.

وخـــــــــــــســـــــــــــرت ســــــيــــــريــــــنــــــا 
المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى عـــلـــى مــلــعــب 
«آرثــــــــــر آش» وأمــــــــــام مــــدرجــــات 
خــالــيــة مـــن الــجــمــاهــيــر، قــبــل أن 
أمــام ستيفنز  تستعيد تــوازنــهــا 
اللقب عام ٢٠١٧ وتحسم  حاملة 
المجموعتين التاليتين والمــبــاراة 
لصالحها أمام أنظار مواطنتها 
صوفيا كينن واليابانية ناومي 
أوســــــاكــــــا والألمـــــــانـــــــي ألـــكـــســـنـــدر 

زفيريف الذين تابعوا اللقاء.
وتسعى سيرينا، ٣٨ عاما، 
إلـــى إحــــراز لــقــب الــبــطــولــة للمرة 
السابعة في مسيرتها، ومعادلة 
الرقم القياسي لعدد الألقاب في 
الــغــرانــد ســـلام والمسجل  دورات 
باسم الأسترالية مارغريت كورت 
(٢٤). وقــــالــــت ســـريـــنـــا: «كـــانـــت 
مــــبــــاراة قــــويــــة... فـــي المــجــمــوعــة 
الأولــى لا أعتقد أنها ارتكبت أي 

أخــــطــــاء. كـــانـــت تــلــعــب بــنــظــافــة 
وقلت لنفسي (تضحك) لا أريد أن 

أخسر بمجموعتين نظيفتين».
وضربت اللاعبة الأميركية 
ــــــــدور الــــتــــالــــي مــــوعــــدا مــع  فــــي ال
الــــيــــونــــانــــيــــة مــــــاريــــــا ســـــاكـــــاري 
المـــصـــنـــفـــة ١٥ والــــــفــــــائــــــزة عــلــى 
الأميركية أمــانــدا أنيسيموفا ٦ 
- ٣ و٦ - ١. وكــانــت ســاكــاري قد 
فاجأت ويليامز الشهر الماضي 
وأقصتها من ثمن نهائي دورة 
سينسيناتي الأميركية ٧ - ٥ و٦ 

- ٧ و١ - ٦.
وفــي ظــل غــيــاب الجماهير، 
عــلــقــت ســيــريــنــا عـــلـــى إمــكــانــيــة 
مشاهدة باقي المباريات من أرض 

الملعب: «مــن الجميل أن نشاهد 
مباريات بعضنا البعض... هذا 
مثير الاهتمام ويعجبني الأمر».
وأهـــــــــدرت الـــتـــونـــســـيـــة أنـــس 
جـــابـــر المــصــنــفــة ٢٧ تــقــدمــهــا في 
المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى ٤ - ٢ عــلــى 
الأميركية صوفيا كينن المصنفة 
ثانية قبل خسارتها ٦ - ٧ و٣ - ٦. 
وانسحبت الأميركية ماديسون 
كيز، وصيفة ٢٠١٧. مباراتها مع 
الفرنسية أليزيه كورنيه بسبب 
الإصابة بعدما كانت متأخرة ٦ 

- ٧ و٢ - ٣.
وأعــــلــــن الاتــــحــــاد الأمـــيـــركـــي 
إقصاء الفرنسية ملادينوفيتش 
وشـــــريـــــكـــــتـــــهـــــا فـــــــي مــــنــــافــــســــات 
الــزوجــي المجرية تيميا بابوش 
(مصنفتان في المركز الأول) بقرار 

من السلطات الصحية المحلية.
وأوضــــح الاتــحــاد الأمــيــركــي 
أن هذا القرار يستند على حقيقة 
أن مــلاديــنــوفــيــتــش هـــي واحــــدة 
مـــن الــلاعــبــين والـــلاعـــبـــات الــذيــن 
خالطوا اللاعب الفرنسي بينوا 
بير الذي ثبتت إصابته بفيروس 
كــورونــا واستبعد مــن البطولة، 
وبالتالي يجب عليها «البقاء في 

الحجر الصحي».

وأتـــــى هــــذا الـــقـــرار بــعــد يــوم 
مـــــن مــــحــــاولــــة مـــنـــظـــمـــي الـــــــدورة 
منع الفرنسي أدريـــان مانارينو 
خـــوض مــبــاراتــه فــي الــــدور الــــ٣٢ 
الـــذي جــاءت  بعد مخالطته بير 

نتيجة اختباره الثاني سلبية.
لـــكـــن مــــبــــاراتــــه مــــع الألمــــانــــي 
الــكــســنــدر زفــيــريــف أقــيــمــت بعد 
ثــــــــلاث ســــــاعــــــات مــــــن مــــوعــــدهــــا 
ولــــم يــنــجــح بـــالـــفـــوز فــيــهــا، بعد 
مــفــاوضــات مـــع مــنــظــمــي الــــدورة 
تــضــمــنــت تـــأثـــيـــرا مــــن الــصــربــي 
نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول 

عالميا.
ولــدى الــرجــال، بلغ الروسي 
دانــــيــــيــــل مــــدفــــيــــديــــف، المـــصـــنـــف 
خـــامـــســـا عـــالمـــيـــا ووصــــيــــف بــطــل 
العام الماضي، الدور ثمن النهائي 
بفوزه على الأميركي جاي جاي 

وولف ٦ - ٣ و٦ - ٣ و٦ - ٢.
واحتاج مدفيديف، ٢٤ عاما، 
الذي خسر نهائي العام الماضي 
بصعوبة أمام الإسباني رافائيل 
نادال الغائب الأبرز عن النسخة 
إلــى جــانــب السويسري  الحالية 
روجــيــه فـــيـــدرر، إلـــى ســاعــة و٤٨ 
دقـــيـــقـــة لإنــــهــــاء مـــغـــامـــرة وولــــف 

المصنف ١٣٨ عالميا.

ويــــلــــتــــقــــي مـــــدفـــــيـــــديـــــف فـــي 
الــدور المقبل مع الأميركي الآخر 
فــرانــســيــس تــيــافــو المــصــنــف ٨٢ 
عـــالمـــيـــا والــــفــــائــــز عـــلـــى المـــجـــري 
مــارتــون فوتشوفيتش المصنف 

٦٦ عالميا ٦ - ٢ و٦ - ٣ و٦ - ٢.
قـــال مــدفــيــديــف: «أنـــا سعيد 
للفوز مجددا بثلاث مجموعات، 
خــــصــــوصــــا بــــعــــد تــــوقــــف لــســتــة 

أشهر».
أما المصنف ثانيا في الدورة 
النمساوي دومينيك تيم فاحتاج 
إلى أربع مجموعات للتفوق على 
الـــ٣١  الكرواتي مارين شيليتش 
فـــي مـــبـــاراة  لــقــب ٢٠١٤  وحـــامـــل 
ليلية ٦ - ٢ و٦ - ٢ و٣ - ٦ و٦ - ٣.

قــال تيم، ٢٧ عــامــا،: «يتعين 
علي رفع مستواي لإحراز لقب أول 
في البطولات الكبرى، لم أكن على 
ما يـــرام... المــبــاراة متأخرة جدا، 
ودون جماهير تحفزك». ويلتقي 
تــيــم مــع الــكــنــدي الــشــاب فيلكس 
الـمصنف ١٥  ألــيــاســيــم  اوجــيــيــه 
والفائز على الفرنسي كورنتان 
موتيه ٦ - ١ و٦ - صفر و٦ - ٤ في 
ســاعــة و٥٧ دقــيــقــة، ليصبح أول 
الثالثة  لاعــب مــولــود فــي الألفية 
يــبــلــغ الــــــدور الــــرابــــع فـــي بــطــولــة 
كبرى. قــال ألياسيم: «دومينيك 

أصبح أقوى سنة بعد سنة».
وصــــــــــدم الـــــكـــــنـــــدي فـــاســـيـــك 
بوسبيسيل الإســبــانــي المصنف 
ثامنا روبــرتــو باوتيستا أغــوت 
بخمس مجموعات، فيما تخطى 
الأســـتـــرالـــي الـــشـــاب ألــيــكــس دي 
مــــيــــنــــور الـــــــــــ٢١ الــــــروســــــي كـــــارن 
خـــــاتـــــشـــــانـــــوف الـــــــحـــــــادي عــشــر 

بخمس مجموعات أيضا.
وبــلــغ الــــدور عــيــنــه الــروســي 
أنـــدري روبليف العاشر بتغلبه 
عــــلــــى الإيـــــطـــــالـــــي ســــالــــفــــاتــــوري 
كاروزو ٦ - صفر و٦ - ٤ و٦ - صفر، 
لـــيـــضـــرب مــــوعــــدا مــــع الإيـــطـــالـــي 
الآخر ماتيو بيريتيني السادس 
والــــذي بــلــغ نــصــف نــهــائــي الــعــام 
الماضي بعد فوزه على النرويجي 

كاسبر رود ٦ - ٤ و٦ - ٤ و٦ - ٢.

سيرينا عبرت بصعوبة إلى ثمن النهائي في الطريق لتحقيق إنجاز جديد (أ.ب)
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التونسية أنس جابر (أ.ف.ب)

 فوز ساحق للبرتغال على كرواتيا وانتصار ثمين لبلجيكا وفرنسا وصعب لإنجلترا في الدور الأول لدوري الأمم

 مواجهة ساخنة بين إيطاليا وهولندا... وبولندا تصطدم بالبوسنة اليوم 
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــحـــاول إيــطــالــيــا تـــفـــادي عــثــرة 
ثـــانـــيـــة عـــنـــدمـــا تـــحـــل ضـــيـــفـــة عــلــى 
هـــولـــنـــدا، فــيــمــا تــســتــقــبــل الــبــوســنــة 
ضيفتها بولندا، اليوم في الجولة 
الــثــانــيــة مـــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
الأولى للمستوى الأول لدوري الأمم 

الأوروبية لكرة القدم.
وكانت الجولة الأولى قد شهدت 
فوزا ساحقا للبرتغال حاملة اللقب 
على كرواتيا ٤ - ١. وعـــادت كــل من 
بلجيكا وفرنسا بفوز ثمين خــارج 
الــقــواعــد عــلــى الــدنــمــارك والــســويــد، 
فــيــمــا عــانــت إنــجــلــتــرا للتغلب على 

أيسلندا.
وفـــي مــواجــهــة الـــيـــوم ستشكل 
هولندا التي تخطت بولندا ١ - صفر 
الــجــمــعــة، اخــتــبــارا بــالــغ الــصــعــوبــة 
لمـــنـــتـــخـــب إيــــطــــالــــيــــا الــــســــاقــــط بــفــخ 
الــتــعــادل على أرضـــه أمـــام البوسنة 

والهرسك ١ - ١.
ويــــــــحــــــــاول المــــــــــــــدرب روبــــــرتــــــو 
مـــانـــشـــيـــنـــي إعــــــــادة تـــرمـــيـــم تــصــدع 
المنتخب الأزرق بعد فشله بالتأهل 

إلى مونديال روسيا ٢٠١٨.
إيــطــالــيــا هيمنت  وصــحــيــح أن 
على مجموعتها في تصفيات كأس 
أوروبــا بعشرة انتصارات متتالية، 
إلا أنـــهـــا لــــم تــحــتــك مــــع مــنــتــخــبــات 

الصف الأول منذ قرابة السنتين.
وكـــان مــن المــفــتــرض أن يَختبر 
جــيــل لاعـــب الــوســط مــاركــو فيراتي 
قــدراتــه فــي البطولة الــقــاريــة، لكنها 
إلـــــى صـــيـــف ٢٠٢١ بــســبــب  تـــأجـــلـــت 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
وســـتـــحـــدد مــواجــهــتــا هــولــنــدا 
وإيــطــالــيــا (الإيــــــاب فـــي ١٤ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) مبدئيا مصير هذه 
المجموعة، خصوصا أن الأولى حلت 
وصيفة في النسخة الأخيرة وتضم 
فــــي صــفــوفــهــا أبــــــرز نـــجـــوم الـــقـــارة 

الصاعدين.
وفي ظل عودة بعض اللاعبين 
إلـــــــــى المــــنــــتــــخــــب قـــــبـــــل الـــتـــحـــاقـــهـــم 
بـــأنـــديـــتـــهـــم، لا يــنــتــظــر مــانــشــيــنــي 
الــتــي ظهر  المــعــجــزات مــن تشكيلته 
عليها التعب والإرهــــاق فــي مــبــاراة 
الافــتــتــاح ضـــد الــبــوســنــة. واحــتــفــظ 
مانشيني برباطة جأشه برغم توقف 
سلسلة من ١١ فوزا متتاليا لإيطاليا 
على يد البوسنة وقال: «هذا مؤسف 
لأنها كانت المباراة الأولى. الأهم، ألا 

ينسى الفريق طريقة لعبنا».
وتأخرت إيطاليا في فلورنسا 
بـــهـــدف لاعـــــب رومــــــا إديــــــن دزيـــكـــو 
فـــي الــدقــيــقــة ٥٧. لــكــن لاعــــب إنــتــر 

الــتــعــادل  ستيفانو سينسي أدرك 
في الدقيقة ٦٧.

إلــى تدوير  ويسعى مانشيني 
تشكيلته اليوم في أمستردام، فبعد 
الإبــــعــــاد المـــســـتـــغـــرب لـــقـــائـــد الـــدفـــاع 
جورجيو كييليني (١٠٣ مباريات 
المــبــاراة،  دولــيــة)، يتوقع أن يستهل 
على غرار لاعب الوسط جورجينيو 

وهداف الدوري تشيرو إيموبيلي.
وبــــرز إيــومــبــيــلــي بــشــكــل كبير 
المــوســم المــاضــي مــع فريقه لاتسيو، 
وأحـــــــــرز جـــــائـــــزة الــــــحــــــذاء الـــذهـــبـــي 
لأفضل هــداف في الــقــارة الأوروبــيــة 
(٣٦ هـــــدفـــــا). ويـــــحـــــاول مــانــشــيــنــي 
منح الفرصة تباعا للثنائي أندريا 
بـــيـــلـــوتـــي وإيـــمـــوبـــيـــلـــي فــــي هــجــوم 

المنتخب.
ووســـــط الــتــقــلــبــات الإيــطــالــيــة، 
تبحث هولندا عن فوز ثان يريحها 
في الصدارة، خصوصا أنها تستعد 
لمجموعة مــبــاريــات خـــارج أرضــهــا، 
عــلــمــا بــــأن الــفــائــز بـــهـــذه المــجــمــوعــة 
الــدور النهائي للبطولة  يستضيف 
مع أبطال باقي مجموعات المستوى 

الأول.
وفـــي بــاكــورة مــبــاريــاتــه مــدربــا 
للمنتخب الهولندي خلفا لرونالد 
كـــومـــان الــــراحــــل بــشــكــل طـــــارئ إلــى 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي، عـــرف دوايـــت 
لوديفيغيس مواجهة صعبة أيضا 
ضـــــد بــــولــــنــــدا. لـــكـــن فـــــي ظـــــل تـــألـــق 
ممفيس ديباي نجح في خطف هدف 

الفوز عن طريق ستيفن بيرغفاين.
ونجح كومان في قيادة هولندا 
لـــلـــتـــأهـــل إلـــــى كـــــأس أوروبـــــــــا ٢٠٢٠ 
وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية 
قبل الخسارة أمام البرتغال، بعدما 
كــان المنتخب قــد فشل ببلوغ كأس 

أوروبا ٢٠١٦ وكأس العالم ٢٠١٨.
وضــــــمــــــت تــــشــــكــــيــــلــــة هــــولــــنــــدا 
الأخـــــيـــــرة لاعــــبَــــين عــــرفــــا تـــألـــقـــا مــع 
أتــالانــتــا الإيــطــالــي المــوســم المــاضــي 
هما مارتن دي رون وهانز هاتيبور، 
لكن لوديفيغيس قــد يــجــري أيضا 
تغييرات ليبقي فريقه بحالة لياقية 

جيدة.
وانسحب قلب الدفاع ستيفان 
دي فري من التشكيلة لإصابته، فيما 
يغيب المدافعان ماتيس دي ليخت 
ودالي بليند، ما يعني إمكانية الدفع 
بفيرجيل فان دايك وجويل فيلتمان.

وفي المجموعة نفسها، تستقبل 
البوسنة ضيفتها بولندا، محاولة 
انــتــزاع  تحقيق مــفــاجــأة ثانية بعد 

نقطة من إيطاليا.
وخاضت بولندا لقاءها الأخير 
بــايــرن  بـــدون نجمها الأول مــهــاجــم 

مــيــونــيــخ روبـــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي 
الــفــائــز بــلــقــب دوري أبــطــال أوروبــــا 
القارية  وأفضل هــداف في المسابقة 
(١٥ هــدفــا) و«الــبــونــدســلــيــغــا» (٣٤) 
حــيــث فــضــل المــــدرب يـــرزي بريشيك 
إراحـــتـــه بــعــد مـــوســـم طـــويـــل وشـــاق 
والاســتــعــانــة بمهاجم هيرتا برلين 

كريستوف بيونتيك.
ــــــــــــى  وضــــــــمــــــــن الـــــــجـــــــولـــــــة الأول
للمجموعة الثالثة كشرت البرتغال 
حـــامـــلـــة الـــلـــقـــب عـــــن أنـــيـــابـــهـــا رغـــم 
غياب نجمها كريستيانو رونالدو 
فـــوزا كبيرا على  لــلإصــابــة وحققت 
كرواتيا ٤ - ١، موجهة إنذارا شديد 
الــلــهــجــة إلــــى مــنــافــســيــهــا بــأنــهــا لن 
لــقــب النسخة  تتخلى بسهولة عــن 
الأولــــــــى الــــــذي نـــالـــتـــه عـــلـــى حــســاب 

هولندا.

ورغـــــم غـــيـــاب رونــــالــــدو بسبب 
الـــتـــهـــاب فــــي أصـــبـــع قـــدمـــه الــيــمــنــى 
حــيــث تــابــع المـــبـــاراة مــن المـــدرجـــات، 
قــدم المنتخب البرتغالي أداء رائعا 
الــفــوز بنتيجة أكبر  وكـــان بإمكانه 
بــالــنــظــر إلـــى الــفــرص الــكــثــيــرة التي 
خــلــقــهــا، لــــولا تـــألـــق حـــــارس مــرمــى 
كـــرواتـــيـــا دومــيــنــيــك لــيــفــاكــوفــيــتــش 
فـــي الـــتـــصـــدي لــلــعــديــد مـــن الـــكـــرات 

ومساعدة خشباته الثلاث.
ونــــجــــح جـــــــواو كـــانـــســـيـــلـــو فــي 
افــتــتــاح الــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة ٤١ 
بــتــســديــدة قــويــة بــيــســراه مــن خــارج 
المــنــطــقــة اســكــنــهــا الــــزاويــــة الــيــمــنــى 

البعيدة للحارس ليفاكوفيتش.
وعــــــزز جـــوتـــا تـــقـــدم الــبــرتــغــال 
مطلع الشوط الثاني بتسديدة زاحفة 
بيمناه داخل المرمى. وأضاف جواو 

الثالث  فيليكس الهدف 
بتسديدة قوية بيمناه 
مـــن خـــــارج المــنــطــقــة في 
الــــدقــــيــــقــــة ٧٠. وســـجـــل 
بــــتــــكــــوفــــيــــتــــش، بــــديــــل 
أنــــــــــدري كــــرامــــاريــــتــــش، 
الـــــــــــــهـــــــــــــدف الــــــــوحــــــــيــــــــد 
للضيوف عندما استغل 
تــمــريــرة داخــــل المنطقة 
مــــــــن أنــــــتــــــي ريـــبـــيـــتـــش 
ســـددهـــا زاحـــفـــة بيمناه 
داخل مرمى حارس ليون الفرنسي 
أنطوني لوبيش في الدقيقة ٩٠. لكن 
أعاد أندريه سيلفا، بديل فيليكس، 
الــــفــــارق إلـــــى ســـابـــق عـــهـــده عــنــدمــا 
إثــر ركلة  استغل كــرة رأسية لبيبي 
ركنية وتابعها بيسراه من مسافة 
قـــريـــبـــة داخــــــل المــــرمــــى فــــب الــدقــيــقــة 

الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وفــــي المــجــمــوعــة ذاتـــهـــا، أهـــدى 
نجم باريس ســان جيرمان كيليان 
مبابي منتخب بــلاده فرنسا، بطل 
الـــعـــالـــم، فــــوزا ثــمــيــنــا عــلــى مضيفه 

السويدي ١ - صفر في سولنا.
وســجــل المــهــاجــم الــشــاب هــدف 
الــفــوز فــي الــدقــيــقــة ٤١ مــن مجهود 
فــــردي ولمــســة ســحــريــة، فــيــمــا أهـــدر 
مهاجم برشلونة الإسباني أنطوان 
غـــريـــزمـــان ركــلــة جــــزاء فـــي الــثــوانــي 

الأخيرة من اللقاء.
وهـــو الانــتــصــار الــرابــع تواليا 

لفرنسا خــارج معقلها بعد 
الفوز على كل من أندورا 
٤ - صفر، إيسلندا ١ - 
صفر وألبانيا ٢ - صفر.

ويــعــتــبــر هــــذا الــفــوز 
والنقاط الثلاث بداية جيدة 

لفرنسا ضمن مجموعة صعبة تضم 
أيــضــا الــبــرتــغــال بطلة أوروبــــا عــام 
٢٠١٦ وحاملة لقب النسخة الأولى 
مـــن هــــذه الــبــطــولــة الـــعـــام المــاضــي 

وكرواتيا وصيفة بطلة العالم.
وفشل منتخب السويد 

في فك عقدته أمام فرنسا، 
إذ يعود آخر انتصار له 
إلــــى يــونــيــو (حـــزيـــران) 

عام ٢٠١٧ في سولنا.
وعـــــلـــــق مـــبـــابـــي 
بــعــد المـــبـــاراة قــائــلا: 
«نــحــن نلعب خــارج 

ــــــــذا كـــانـــت  أرضــــــنــــــا ل
المــــــــــــبــــــــــــاراة صــــعــــبــــة، 
حاربنا بقوة ولم تكن 

الأمـــــور ســـهـــلـــة... علينا 
استخلاص العبر ومعرفة 

أن الأمور كان بإمكانها أن 
تــكــون أفـــضـــل. مـــن الــواضــح 

أنــــي أقـــــرب إلــــى المــرمــى 

وهذا أمر يسعدني».
وأضاف قائد المنتخب الحارس 
هوغو لوريس: «في الشوط الثاني 
هــبــط إيــقــاعــنــا، وظــهــر الــســويــديــون 
بــحــالــة بــدنــيــة جــيــدة ومــنــعــونــا من 
الــلــعــب بـــالأســـلـــوب الـــــذي نــــريــــده... 
يتوجب علينا الحصول على الوقت 
للتأقلم (مــع النظام الجديد) ولكن 
النتائج  الأمــور أسهل عندما تكون 

جيدة».
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، أنقذ 
مـــهـــاجـــم مــانــشــســتــر ســيــتــي رحــيــم 
بــــلاده إنجلترا  ســتــرلــيــنــغ منتخب 
من فخ مضيفتها إيسلندا بتسجيله 
هدف الفوز ١ - صفر في ريكيافيك 

مـــــــن ركــــــلــــــة جـــــــزاء 
فــــي الــدقــيــقــة 

الأولــــى من 
الـــــــــــوقـــــــــــت 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 

الضائع.

وعانت إنجلترا الأمرين أغلب 
فــــتــــرات المــــــبــــــاراة رغــــــم أنــــهــــا كــانــت 
صاحبة الأفضلية والسيطرة لكنها 
وجـــــــدت صـــعـــوبـــة فـــــي فـــــك الــتــكــتــل 
الــدفــاعــي لأصــحــاب الأرض وزادت 
مــحــنــهــا بــإكــمــالــهــا المـــبـــاراة بعشرة 
لاعـــبـــين مــنــذ الــدقــيــقــة ٧٠ إثــــر طــرد 
مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر 
لــتــلــقــيــه الإنــــــذار الــثــانــي، وانــتــظــرت 
الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف 

الفوز.
وجاءت الدقائق الأخيرة مثيرة 
وحــصــلــت إيــســلــنــدا بــــدورهــــا على 
ركلة جزاء بعد ثوان قليلة من هدف 
الإنجليز لكن بيركير بيارناسون 
سدد الكرة عاليا عن العارضة. وقال 
سترلينغ: «كانت مباراة صعبة جدا 
ولا يجب أن ننسى أننا عائدون للتو 
مـــن إجــــــازة وبــالــتــالــي مـــن الــصــعــب 
اســتــعــادة الإيـــقـــاع الــــذي كــنــا عليه 

قبلها».
أثــــر علينا  وأضـــــــاف: «الــــطــــرد 
كــثــيــرا خــصــوصــا أنــنــا كــنــا بحاجة 
إلـــى دعـــم هــجــومــي للضغط بشكل 
أكبر، لكننا نجحنا في النهاية 
في كسب ثلاث نقاط ثمينة 
ومهمة في بداية المشوار».

وثـــــــــــــــــأر المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــخــســارتــه 
أمـــام أيسلندا ١ - ٢ في 
الـــــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي 
لــنــهــائــيــات كـــأس الأمـــم 
فـــي فرنسا  الأوروبــــيــــة 

قبل أربعة أعوام.
ويلتقي المنتخبان 
فـــي الـــجـــولـــة الــســادســة 
فــــي ١٨ نــوفــمــبــر  الأخـــــيـــــرة 

(تشرين الثاني) المقبل.
وتــــحــــل إنـــجـــلـــتـــرا ضــيــفــة 
على الدنمارك غــدا في الجولة 
قـــبـــل أن تــســتــضــيــف  الـــثـــانـــيـــة، 
بــلــجــيــكــا فـــــي قـــمـــة مـــبـــاريـــات 
أكــتــوبــر في  المجموعة فــي ١١ 

الجولة الثالثة.
وحــــــــذت بـــلـــجـــيـــكـــا حــــذو 
إنجلترا وعادت بفوز ثمين من 
الــقــواعــد بتغلبها على  خـــارج 
مضيفتها الدنمارك ٢ - صفر 
سجلهما جايسون ديناير 
ودريــس مرتنز. وغاب عن 
تشكيلة بلجيكا نجم ريال 
مــــدريــــد الإســــبــــانــــي إديــــن 
هـــــازارد الــــذي جــلــس على 
دكـــة الــبــدلاء تــاركــا مكانه 
لشقيقه ثــورغــان مهاجم 
بـــــوروســـــيـــــا دورتــــمــــونــــد 

الألماني.

مبابي يسجل هدف فوز فرنسا على السويد (أ.ف.ب)

لاعبو منتخب هولندا يتوجهون بالدراجات لملعب التدريب (أ.ف.ب)

أن ة ن الت خ ة تش ل ش ز

للقاء.
نــتــصــار الــرابــع تواليا 

ج معقلها بعد 
 من أندورا 
سلندا ١ - 
 ٢ - صفر.

 هــــذا الــفــوز 
ث بداية جيدة 

 مجموعة صعبة تضم
غــال بطلة أوروبــــا عــام
ة لقب النسخة الأولى
طــولــة الـــعـــام المــاضــي 

صيفة بطلة العالم.
نتخب السويد 

 أمام فرنسا، 
 انتصار له 
حـــزيـــران) 

 سولنا.
مـــبـــابـــي 
 قــائــلا: 
خــارج 

 كـــانـــت 
صــــعــــبــــة، 
 ولم تكن 

ـــة... علينا 
عبر ومعرفة 

ن بإمكانها أن 
ل. مـــن الــواضــح 

ى المــرمــى

فــــي الــدقــيــقــة 
الأولــــى من 
الـــــــــــوقـــــــــــت 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 

الضائع.

سترلينغ: «ك
ن ولا يجب أن
مـــن إجــــــازة و
اســتــعــادة ا

قبلها».
وأضـــــــا
كــثــيــرا خــص
إلـــى دعـــم ه
أكبر، لكن
في ك
وم

ا
أ

الأخ
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وت
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فليكس نجم 
البرتغال يحتفل 
بهدفه في مرمى 
كرواتيا (رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

المسابقة ليست مهمة أو تاريخية وكان يجب إلغاؤها في ظل استمرار تفشي «كورونا» 

دوري الأمم الأوروبية يعرض حياة كثيرين للخطر
لندن: بول ويلسون

انــــتــــهــــى مـــــوســـــم ٢٠١٩ – 
قــــد تــوقــف  كـــــان  الــــــذي   ،٢٠٢٠
بسبب تفشي فيروس كورونا، 
ويــــســــتــــعــــد المــــــوســــــم الـــجـــديـــد 
لــــلانــــطــــلاق، ومـــــن المـــتـــوقـــع أن 
إلــــى طبيعتها  الــحــيــاة  تــعــود 
إلـــــى حــــد مـــــا، بـــعـــد أن وجــــدت 
كـــرة الـــقـــدم عــلــى الأقــــل طريقة 
لاســــتــــئــــنــــاف نــــشــــاطــــهــــا بــعــد 
الــتــعــقــيــدات الــتــي تــســبــب بها 
الفيروس. وعلى المنوال نفسه، 
مــن الــســهــل أن ننسى أنـــه قبل 
بضعة أشهر فقط كــان الخبر 
الرئيسي عندما لم تكن هناك 
منافسات لكرة قدم في أي مكان 
يتعلق باختبارات الكشف عن 
كورونا في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، الذي كان يصدر أرقاماً 
أسبوعية عن عدد الاختبارات 
الــتــي أجـــريـــت وعــــدد الــحــالات 

الإيجابية التي تم تأكيدها.
وكــــان الــهــدف مــن كــل ذلــك 
يــتــمــثــل فــــي طـــمـــأنـــة الــجــمــيــع 
بــــأنــــه تـــــم إحـــــــــراز تـــــقـــــدم، لأنـــه 
بمجرد تطبيق البروتوكولات 
الــصــحــيــة بــشــكــل صــحــيــح فــإن 
الأرقــــام تــكــون مشجعة بشكل 
عــــــــام، فـــــي ظـــــل وجــــــــود نــســبــة 
ضئيلة فــقــط مــن الاخــتــبــارات 
الإيــجــابــيــة. ويتعين علينا أن 

نــقــارن ذلـــك بــالــوضــع الــحــالــي 
الــــــذي يــضــطــر فـــيـــه الـــلاعـــبـــون 
البارزون في العديد من أندية 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
إلــى عــزل أنفسهم، إمــا بسبب 
نتيجة اختبارهم الإيجابية أو 
بسبب تواصلهم مع أشخاص 

تأكد إصابتهم بالفيروس.
وأدت إصابة لاعبي وسط 
مانشستر يونايتد بول بوغبا 
وتوتنهام تانغاي ندومبيلي 
إلــى استبعادهما  بالفيروس 
مـــن تــشــكــيــلــة مــنــتــخــب فــرنــســا 
يــــخــــوض دوري الأمـــــم  الـــــــذي 

الأوروبية. 
كــمــا يمكث عـــدد كبير من 
لاعبي تشيلسي فــي منازلهم 
ويــجــدون صعوبة فــي خوض 
الــتــدريــبــات المــنــاســبــة. ويــبــدو 
أن نجم مانشستر ستي رحيم 
سترلينغ لم يصب بالفيروس 
بــالــعــداء الشهير  بعد اتصاله 
يــــوســــين بــــولــــت الـــــــذي أصــيــب 
بــالــفــيــروس، لــكــن يــتــعــين على 
لاعب مانشستر يونايتد آرون 
وان بيساكا أن يعزل نفسه في 
المـــنـــزل بــعــد قـــدومـــه مـــن رحــلــة 
إلــــــى دبـــــــي. ومــــــن المــــفــــهــــوم أن 
هــذه لــم تكن الأنــديــة الوحيدة 

المتضررة.
فـــي الــحــقــيــقــة، مـــن الــســهــل 
أن نلاحظ تزايد عدد الحالات 

المــصــابــة بــالــفــيــروس. لــقــد تم 
وضـــــع الـــلاعـــبـــين فــــي «فــقــاعــة 
أمــنــيــة» مــشــددة مــع استئناف 
المـــوســـم ونــهــايــتــه، لــكــن سمح 
لــهــم بــعــد ذلــــك بـــالـــخـــروج في 

عــطــلاتــهــم. ويــمــكــن أن يــحــدث 
بـــمـــجـــرد أن يــوجــد  أي شـــــيء 
اللاعبون في الجزر اليونانية 
الــريــفــيــرا، ويمكن  أو شــواطــئ 
لمانشستر يــونــايــتــد أن يؤكد 

ذلك بسهولة. ورغم أن التواصل 
الاجــتــمــاعــي فــي أمــاكــن سيئة 
الــتــهــويــة أو أمـــاكـــن مــزدحــمــة 
ربما يكون قد لعب دوره أيضاً 
في تعريض اللاعبين للخطر، 

فإن السفر إلى الخارج لا يزال 
فكرة سيئة في الوقت الحالي.

الـــــجـــــمـــــيـــــع أن  ويـــــــــعـــــــــرف 
الطائرات والمطارات من الأماكن 
تــنــتــشــر فيها  الـــتـــي يــمــكــن أن 

العدوى بسرعة كبيرة من خلال 
الاتـــصـــال الــوثــيــق بــالآخــريــن. 
والآن عاد اللاعبون لأنديتهم 
وعادوا إلى أعمالهم الروتينية 
ــــــتــــــي تــــخــــضــــع لــــــــلإشــــــــراف،  ال
وبالتالي يجب السيطرة على 
الزيادة في الحالات الإيجابية 
بسرعة. لكن في هذه الظروف 
مـــــن الــــصــــعــــب الاخــــــتــــــلاف مــع 
كريس وادل عندما تساءل عن 
الحكمة وراء خــروج المنتخب 
الإنجليزي لــخــوض مباراتين 
في إطار مباريات دوري الأمم 
الأوروبــــيــــة. ويــعــتــقــد وادل أن 
دوري الأمم الأوروبية هو آخر 
شيء يحتاجه أي شخص في 
الوقت الحالي، ولن يشعر أي 
الــقــلــق  بـــــالإزعـــــاج أو  شـــخـــص 
لــو تــم إلــغــاء هــذه البطولة من 

الأساس!
لكن يبدو أن المدير الفني 
للمنتخب الإنجليزي، غاريث 
ســـاوثـــغـــيـــت، وعــــــدد قــلــيــل مــن 
المديرين الفنيين للمنتخبات 
يــفــكــرون بشكل مختلف، رغم 
أنــه سيكون مــن المفيد معرفة 
رأي الأنــديــة في سفر لاعبيها 
للخارج مرة أخرى قبل انطلاق 

الموسم الجديد. 
ويــــرى المـــديـــرون الــفــنــيــون 
لـــلأنـــديـــة أن إقــــامــــة مـــبـــاريـــات 
دولية في هذا التوقيت ستكون 

غــيــر مــفــيــدة، عــلــى أقـــل تقدير، 
ويـــشـــعـــر المـــــــرء بــــأنــــه كــــــان مــن 
إلــغــاء مباراتي  السهل أن يتم 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي أمـــــام 
لــو كانت  آيسلندا والــدنــمــارك 
هــذه المــبــاريــات وديـــة كما كان 
الأمــر فــي السابق. صحيح أن 
بطولة دوري الأمــم الأوروبــيــة 
مسابقة رسمية، لكنها ليست 
مــســابــقــة مــهــمــة أو تــاريــخــيــة 
يجب إقامتها رغم أنها تعرض 
حـــيـــاة الــكــثــيــريــن لــلــخــطــر فــي 

الوقت الحالي!
وكــــــان الإســــبــــانــــي مــيــكــيــل 
أرتــيــتــا، مـــدرب فــريــق آرســنــال، 
أعرب عن خشيته من أن يؤدي 
ارتــــفــــاع عـــــدد لاعـــبـــي الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز المــصــابــين 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد 
إلــى إحــداث أضــرار في الموسم 

الجديد. 
أرتـــيـــتـــا أول مـــدرب  وكـــــان 
في الدوري الإنجليزي الممتاز 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» فــي  بــــ يـــصـــاب 
المــــاضــــي، قــبــل  مــــــارس (آذار) 
أيـــام فــقــط مــن تعليق النشاط 
الــــــــكــــــــروي فـــــــي الـــــــبـــــــلاد حـــتـــى 
مــنــتــصــف يــونــيــو (حــــزيــــران). 
ورأى أرتــيــتــا أنـــه يــتــعــين على 
الأنـــديـــة الاســـتـــعـــداد لــخــســارة 
لاعــبــين بــســبــب الـــفـــيـــروس في 

الأشهر المقبلة.

إصابة بوغبا وندومبيلي بالفيروس أبعدتهما عن تشكيلة منتخب فرنسا الذي يخوض دوري الأمم الأوروبية

اللاعب البرازيلي يتحدث عن إصابات أثرت فيه نفسياً وجسدياً... وتجربته مع الكرة الإنجليزية

ساندرو: مسيرتي في توتنهام الأجمل... ومع كوينز بارك رينجرز الأسوأ
لندن: جوشوا لو

بعد مسيرة كروية حافلة 
امتدت على مدار ١٠ سنوات في 
الملاعب الأوروبية لعب خلالها 
فـــــي ســـبـــعـــة أنـــــديـــــة مــخــتــلــفــة 
وشهدت العديد من النجاحات 
والإخــــــفــــــاقــــــات، عـــــــاد الــــلاعــــب 
الــبــرازيــلــي ســانــدرو للعب في 
البرازيل. ولا يزال ساندرو في 
الحادية والثلاثين مــن عمره، 
وهو ما يعني أن أمامه متسعاً 
من الوقت لكي يواصل مسيرته 

لسنوات أخرى.
ويعيش الآن ســانــدرو في 
مــديــنــة غــويــانــيــا، حــيــث يلعب 
لــــنــــادي غــــويــــاس الـــبـــرازيـــلـــي. 
ويصف ساندرو نادي توتنهام 
بـــــأنـــــه «رائـــــــــــــــع»، كــــمــــا يــصــف 
الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه 
«الأفضل في العالم». ويضحك 
عندما يتذكر الأوقــات الجيدة 
التي قضاها في توتنهام تحت 
قيادة هــاري ريــدنــاب وأندريه 
فـــــيـــــلاش بــــــــــواش. ومـــــــع ذلـــــك، 
تــشــعــر بـــنـــبـــرة حـــــزن واضـــحـــة 
فـــي صــوتــه وهـــو يــتــحــدث عن 
الإصــابــات الــتــي تــعــرض لها - 
والتي يصفها بأنها تسببت له 
فــي ضــربــات نفسية وجسدية 
هــائــلــة عــلــى حـــد ســـــواء - كما 
يتحدث عن انتقاله إلى نادي 
كــويــنــز بـــــارك ريـــنـــجـــرز، وهــي 
الــتــي يصفها بأنها  الــتــجــربــة 
«الأســــف الأكــبــر» فــي مسيرته 

الكروية.
كــــــان   ،٢٠١٠ عــــــــــــام  فـــــــــي 
ســـانـــدرو قـــد فـــاز لــلــتــو بــكــأس 
كوبا ليبرتادوريس مع نادي 
إنترناسيونال، وكــان عنصراً 
أســاســيــاً بــالــفــعــل فـــي صــفــوف 
المنتخب البرازيلي الأول. وبذل 
رئيس نادي توتنهام، دانيال 
ليفي، جهوداً مضنية من أجل 
التعاقد معه، حيث سافر إلى 
البرازيل مرتين لإقناع  جنوب 
مسؤولي نادي إنترناسيونال 
ببيع اللاعب مقابل ١٠ ملايين 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي. وعــنــدمــا 
وصل ساندرو إلى لندن، وجد 
الــذيــن  الــلاعــبــين  مجموعة مــن 
تأهلوا لــدوري أبطال أوروبــا. 
يـــقـــول الـــلاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي عن 
ذلـــــك: «لـــقـــد كــــان فــريــقــاً مــثــيــراً 
لــــلإعــــجــــاب، حـــيـــث كـــــان يــضــم 
لاعــبــين مــن أمــثــال غــاريــث بيل 
ولــوكــا مــودريــتــش، وفـــان ديــر 
لــيــنــون، وبيتر  فـــــارت، وآرون 
كـــراوتـــش، وغـــــالاس، وغوميز 
المــرمــى. لقد كانوا  في حراسة 
لاعــبــين قـــادريـــن عــلــى صناعة 

الفارق دائماً». 
ونظراً لأن ساندرو كان في 
الحادية والعشرين من عمره 
آنـــذاك ولــم يكن يتحدث اللغة 
الإنجليزية، فكان من المتوقع 
أن يستغرق الأمر بعض الوقت 
حــتــى يــتــكــيــف مـــع كــــرة الــقــدم 
الإنجليزية ويــقــدم مستويات 
جيدة. لكن بعد أشهر قليلة بدأ 
ساندرو في تقديم مستويات 
متميزة، بمساعدة من أوريليو 
غــومــيــز - الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي 
الــذي يصفه بأنه كــان بمثابة 

المــرشــد بــالــنــســبــة لـــه. ويــتــذكــر 
ساندرو تلك الفترة قائلاً: «لقد 
سجلت فــي مــرمــى تشيلسي، 
فــي دوري  وقــدمــت أداء جــيــداً 
أبـــطـــال أوروبـــــــا. أنــــا دائـــمـــاً ما 
أشعر بالسعادة وأتعامل مع 
الأمور بعفوية شديدة. وحتى 
عــنــدمــا لــم أكـــن أجــيــد التحدث 
باللغة الإنجليزية، كنت أمزح 

وأضحك مع الجميع».
يـــــشـــــعـــــر أي لاعـــــب  وقــــــــــد 
بصدمة ثقافية كبيرة عندما 
يـــنـــتـــقـــل لــــلــــعــــب فــــــي الــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز تحت قيادة 
مدير فني مثل هاري ريدناب. 
يــقــول ســانــدرو عــن ذلـــك: «لقد 
كـــــان الـــعـــمـــل مـــعـــه لا يـــصـــدق. 
فبغض النظر عن اسم اللاعب، 
فإنه يستبدله دائماً في بداية 
أنــه دائماً  الشوط الثاني! كما 
ما يجري الثلاثة تبديلات في 
وقت مبكر من المباراة، ويغير 
الكثير من الأشياء إذا رأى أن 
الفريق لا يلعب بشكل جيد. إنه 
شخصية ممتازة. في البداية 
كــان يتحدث معي ويطالبني 
بــــالــــهــــدوء وبـــــــأن آخـــــذ الـــوقـــت 
الـــكـــافـــي لــلــتــأقــلــم مــــع الأمـــــور 
والتعود على الوضع الجديد. 
ثم بدأت ألعب بانتظام، وكان 
يـــحـــبـــنـــي كــــثــــيــــراً فـــــي حــقــيــقــة 

الأمر».
ويــضــحــك ســـانـــدرو كثيراً 
عندما يتذكر واحدة من أولى 
المـــبـــاريـــات الـــتـــي لــعــبــهــا تحت 
قــــيــــادة ريـــــدنـــــاب فــــي الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، والـــتـــي 
كــــانــــت أمــــــــام تـــشـــيـــلـــســـي عــلــى 
مــلــعــب «ســتــامــفــورد بـــريـــدج». 
يقول اللاعب البرازيلي: «كان 
ريدناب يتحدث كثيراً عن ابن 
أخـــيـــه فــــرانــــك لامـــــبـــــارد، فــكــان 
يقول: «ساندرو، يجب أن تكون 
حذراً مع لامبارد، كن حذراً مع 
لامبارد، ولا تتقدم للأمام أكثر 
مــن الــــلازم. وفــي إحـــدى المــرات 
تقدمت للأمام وتسلمت الكرة 
مــن فـــان دي فــــارت، وسيطرت 
عــلــيــهــا وســــددتــــهــــا بـــقـــوة فــي 
المرمى. ويبدو أن بيتر تشيك 
لا يــــزال يــبــحــث عــن تــلــك الــكــرة 
حـــتـــى الآن! وعــــنــــدمــــا ذهـــبـــت 
لــلاحــتــفــال بــهــذا الـــهـــدف، كــان 
ريدناب ينتقدني، ويطالبني 
بأن أعود للخلف وأدافــع، وأن 
أكون حذراً من لامبارد. لكنني 
كنت أقول في نفسي: يا إلهي، 
لــقــد ســجــلــت هـــدفـــاً، فــمــا الـــذي 

يتحدث عنه هذا الرجل؟».
ووصــل توتنهام إلــى دور 
الثمانية لدوري أبطال أوروبا 
في الموسم الأول لساندرو مع 
النادي، بعدما فاز على ميلان 
الإيطالي فــي دور الــــ١٦. وكــان 
هذا هو الظهور الأوروبي الأول 
لساندرو، الذي قدم مستويات 
جــــيــــدة نــــــال بــســبــبــهــا إشــــــادة 
ريـــدنـــاب بــعــد مـــبـــاراة الــذهــاب 
على ملعب «وايت هارت لين»، 
كــمــا تــم اخــتــيــاره أفــضــل لاعــب 
في مباراة العودة على ملعب 
«ســــان ســـيـــرو». يــقــول الــلاعــب 
الـــبـــرازيـــلـــي عــــن ذلــــــك: «كـــانـــت 
هذه هي المباريات التي جعلت 

الناس يعجبون بــأدائــي حقاً. 
لقد كانت هذه هي أفضل فترة 

بالنسبة لي».
وأعــــــجــــــب المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
لمــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي آنــــــــــذاك، 
روبــــــرتــــــو مـــانـــشـــيـــنـــي، بـــــــأداء 
ساندرو، وكان يرغب في ضمه. 
يـــقـــول الـــلاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي عن 
ذلك: «لم يكن مانشستر سيتي 

هو النادي الوحيد الذي يرغب 
فـــي ضـــمـــي، فــقــد كـــانـــت هــنــاك 
لــكــن مانشستر  أنــديــة أخــــرى. 
الــذي تقدم بعرض  سيتي هو 
رسمي لضمي. لكنني تراجعت 
في نهاية المطاف، لأنني أحب 
توتنهام بشكل كبير ولــم أكن 
أريد أن أهدم ما بنيته». وفاز 
مانشستر سيتي بلقب الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــــي ذلـــك 
الموسم، لكن ساندرو لم يشعر 
بـــالـــنـــدم لـــعـــدم الانـــتـــقـــال إلــيــه، 
ويــقــول: «أنــا لست نــادمــاً على 
إلـــى مانشستر  عـــدم الانــتــقــال 
أنــا سعيد للغاية بما  سيتي. 
حققته مع توتنهام. وكان من 
دواعي سروري أنني لعبت في 
الـــنـــادي وكــانــت تربطني  هـــذا 

علاقة رائعة بجماهيره. لكنني 
أنــدم على الانتقال إلــى كوينز 
بارك رينجرز، وهذا أمر مؤكد 

لا شك فيه».
رحل ساندرو عن توتنهام 
في صيف عام ٢٠١٤، عندما تم 
تعيين المدير الفني الأرجنتيني 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو على 
الــقــيــادة الفنية للفريق.  رأس 

يـــقـــول ســــانــــدرو: «أكـــثـــر شــيء 
أندم عليه في مسيرتي الكروية 
هو الرحيل عن توتنهام. وكم 
كـــنـــت أتـــمـــنـــى أن ألـــعـــب تــحــت 
الـــذي عمل  قــيــادة بوكيتينو، 
الـــلاعـــبـــين  تـــطـــويـــر أداء  عـــلـــى 
ونــقــل تــوتــنــهــام إلـــى مستوى 
آخر. إننا نتخذ بعض القرارات 
فــي حياتنا لكننا لا نعلم ما 
ســيــحــدث بــعــد ذلــــك، ولــــو كنا 
نعلم لما اتخذناها من الأساس. 
لـــقـــد أخــــطــــأت فــــي هـــــذا الـــقـــرار 

وأندم عليه».
ويــضــيــف: «كـــان بإمكاني 
الانــتــقــال إلـــى نــــادٍ روســــي من 
أجـــــــل الــــحــــصــــول عــــلــــى كــثــيــر 
مــن الأمـــــوال، وهـــو الأمـــر الــذي 
جعلني أدرك آنذاك كم يمكنني 

مـــن  أكــــــســــــب  أن 
الأمــوال. ثم جاء 
عــــــــرض كـــويـــنـــز 
بــــارك ريــنــجــرز، 
ووافــــــقــــــت عــلــى 

الانـــــتـــــقـــــال إلـــيـــه 
بــــــــســــــــبــــــــب وجــــــــــــــود 

ريـــدنـــاب هـــنـــاك. لــكــن ســرعــان 
مــا رحــل ريــدنــاب عــن الــنــادي. 

وتــعــرضــت لإصــابــة فــي ربــاط 
الــركــبــة وابــتــعــدت عــن الملاعب 
لمــــــدة ثــــلاثــــة أشــــهــــر، وعـــنـــدمـــا 
تـــعـــافـــيـــت مـــــن الإصــــــابــــــة كـــان 
ريـــدنـــاب قــد رحـــل عــن الــنــادي 
لـــلأســـف. وبـــعـــد ذلــــك واجــهــت 
مــشــكــلــة تــتــعــلــق بــالــتــأشــيــرة. 
لقد كــان الأمــر سيئاً بالنسبة 
لـــــي مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــنــفــســيــة، 
وكـــان بمثابة ضــربــة حقيقية 

لمسيرتي الكروية».
وبـــــحـــــلـــــول ذلــــــــك الـــــوقـــــت، 
أصــــبــــحــــت إصــــــابــــــات الـــركـــبـــة 
شــيــئــاً مـــتـــكـــرراً مـــع ســـانـــدرو. 
ولــم تكن تلك الأشــهــر الثلاثة 
مــن الابــتــعــاد عــن كوينز بــارك 
ريــنــجــرز هــي الإخـــفـــاق الأكــبــر 
في مسيرة اللاعب البرازيلي 

فــــي المـــلاعـــب 
الإنــجــلــيــزيــة، 

حــــــــيــــــــث ســــبــــق 
تــــــــــعــــــــــرض  أن 

الــــــلاعــــــب لإصــــابــــة 
قـــويـــة بــتــمــزق 
فـــــــــي أربــــــطــــــة 
الــــــركــــــبــــــة فـــي 
يناير (كانون 

الــثــانــي) ٢٠١٣ 
وغـــــــــــــــــــــــاب عـــــن 
المــلاعــب لفترة 

طويلة.
وقـــــــــــــــــــد فــــــــــاز 

ســانــدرو بالميدالية 
فــــي دورة الألــــعــــاب  الـــفـــضـــيـــة 
الأولمبية بلندن عام ٢٠١٢ مع 

منتخب البرازيل، 
ولـــــدى عــودتــه 
إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 
مـــســـتـــويـــات 
«استثنائية» فــي بداية 
الموسم. يقول ساندرو: 
«لــــقــــد قــــدمــــت أفـــضـــل 
مــســتــويــات لـــي في 
إنــــجــــلــــتــــرا خــــلال 
ـــــــــفـــــــــتـــــــــرة بــــين  ال
أغسطس (آب) 
٢٠١٢ ويناير 
(كـــــــــــانـــــــــــون 
الـــــثـــــانـــــي) 
 .٢ ٠ ١ ٣
ولــــــــــــــــــــــــو 
حافظت 
عــــــــــلــــــــــى 
هـــــــــــــــــــــذا 

إلــى مكانة  المــســتــوى لوصلت 
أخـــــــــــــــرى. لــــكــــنــــنــــي تــــعــــرضــــت 
لــلإصــابــة، وتـــراجـــع مــســتــواي 
بعد ذلـــك. لقد كــانــت هــذه هي 
أســوأ لحظة بالنسبة لي. لقد 
شــعــرت بخيبة أمــل بعد ذلــك، 
واســتــغــرق الأمـــر وقــتــاً طــويــلاً 
ـــــــى مـــســـتـــواي  حــــتــــى أعـــــــــود إل

السابق».
ومــع ذلــك، يشعر ساندرو 
بالرضا عن الفترة التي قضاها 
مــع زمــلائــه «الــرائــعــين»، حيث 
يــقــول: «لــقــد لعبت مــع كوكبة 
من اللاعبين الموهوبين، وكنت 
أقــــوم بــالمــهــام الــدفــاعــيــة حتى 
يتفرغ هؤلاء اللاعبون للإبداع 
داخل المستطيل الأخضر. لقد 
كــــان لــوكــا مـــودريـــتـــش يمتلك 
قــــدرات وفــنــيــات هــائــلــة، وكــان 
من الممكن أن أرسل له تمريرة 
ســـيـــئـــة تـــحـــت الـــضـــغـــط لــكــنــه 
بمهارته الكبيرة يحولها إلى 
لعبة جميلة وممتعة. كما كان 
غــاريــث بيل متوهجاً فــي تلك 
الــفــتــرة وكـــان ســريــعــاً للغاية، 
وما زال يتميز بالسرعة حتى 
الفترة كان  الآن، لكنه في تلك 
من عالم آخر، إن جاز التعبير. 
لقد كنت أعتقد أن بيل سيفوز 
يوماً ما بالكرة الذهبية لأفضل 
لاعب في العالم، لأنه يمتلك كل 
المــقــومــات الــتــي تــجــعــلــه لاعــبــاً 
عــظــيــمــاً. وكــــان هــــاري كـــين قد 
بدأ للتو مسيرته مع الفريق، 
وكان يلعب مع الفريق الرديف، 
لكنني رأيــتــه فــي الــفــتــرة التي 
شهدت تحولاً كبيراً في أدائه، 
وكان يبذل مجهوداً خرافياً في 
آلة لا تتوقف  التدريبات كأنه 
عـــن الــعــمــل. إنــنــي ســعــيــد بما 
إلـــــيـــــه الآن، وأنــــصــــح  وصــــــــل 
جميع المهاجمين الشباب بأن 
يقتدوا بهاري كين، الذي يعد 
حــالــيــاً أحـــد أفــضــل المهاجمين 
فــي الــعــالــم. إنــه لا يتوقف عن 
إحراز الأهداف في التدريبات، 
ويبذل قصارى جهده من أجل 

الفريق».
ومــــا زال ســـانـــدرو يــتــابــع 
مـــــبـــــاريـــــات تــــوتــــنــــهــــام حــتــى 
الــــيــــوم. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
فــريــقــه الــســابــق يــمــر بــمــوســم 
صــعــب، فــإنــه واثــــق مـــن قـــدرة 
الفريق على العودة إلى المسار 
الــصــحــيــح، ويـــقـــول: «جــوزيــه 
يـــــعـــــرف ســــوى  مــــوريــــنــــيــــو لا 
الــفــوز. وحــتــى عندما لا يقدم 
المدير الفني البرتغالي ما هو 
مــطــلــوب مــنــه، وهـــو الــوصــول 
إلــــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات، فــإنــه 
يــتــمــكــن مـــن الـــفـــوز بــشــيء مــا، 
كما حــدث عندما كــان يتولى 
تــدريــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. 
صــحــيــح أنــــه لـــم يــقــد الــفــريــق 
لــلــفــوز بــــدوري أبــطــال أوروبـــا 
أو الدوري الإنجليزي الممتاز، 
لكنه حصل على لقب الدوري 
الأوروبـــــــــــــــي وكــــــــــأس رابــــطــــة 
الأندية الإنجليزية المحترفة. 
وأعتقد أنه قــادر على قيادة 
توتنهام للفوز بالبطولات، 
مــــــن خــــــــلال الـــــبـــــنـــــاء عــلــى 
الـــذي قام  العمل الكبير 

به بوكيتينو».

ساندرو وصف التجربة في كوينز بارك بأنها «الأسف الأكبر» في مسيرته الكروية

مـــن 
اء 
ـــز 
ز، 
ى 

يـــه 
جــــــــــــــود 

ك. لــكــن ســرعــان
ـاب عــن الــنــادي.

صــابــة فــي ربــاط
ــدت عــن الملاعب
شــــهــــر، وعـــنـــدمـــا
 الإصــــــابــــــة كـــان

حـــل عــن الــنــادي 
عـــد ذلــــك واجــهــت
ــق بــالــتــأشــيــرة.
ر سيئاً بالنسبة
حـــيـــة الــنــفــســيــة،
ضــربــة حقيقية 

وية».
ل ذلــــــــك الـــــوقـــــت، 
صــــــابــــــات الـــركـــبـــة 
راً مـــع ســـانـــدرو. 
الأشــهــر الثلاثة 
عــن كوينز بــارك 
الإخـــفـــاق الأكــبــر 
لاعب البرازيلي 

فــــي المـــلاعـــب 
الإنــجــلــيــزيــة، 

حــــــــيــــــــث ســــبــــق 
تــــــــــعــــــــــرض  أن 

الــــــلاعــــــب لإصــــابــــة 
قـــويـــة بــتــمــزق 
فـــــــــي أربــــــطــــــة 
الــــــركــــــبــــــة فـــي 
يناير (كانون 

الــثــانــي) ٢٠١٣ 
وغـــــــــــــــــــــــاب عـــــن 
ــالمــلاعــب لفترة 

طويلة.
وقـــــــــــــــــــد فــــــــــاز 

ســانــدرو بالميدالية 
فــــي دورة الألــــعــــاب  الـــفـــضـــيـــة 
الأولمبية بلندن عام ٢٠١٢ مع 

منتخب البرازيل، 
ولـــــدى عــودتــه 
إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 
مـــســـتـــويـــات 
«استثنائية» فــي بداية 
الموسم. يقول ساندرو: 
«لــــقــــد قــــدمــــت أفـــضـــل 
مــســتــويــات لـــي في 
إنــــجــــلــــتــــرا خــــلال 
ـــــــــفـــــــــتـــــــــرة بــــين  ال
أغسطس (آب) 
٢٠١٢ ويناير 
(كـــــــــــانـــــــــــون 
الـــــثـــــانـــــي) 
 .٢ ٠ ١ ٣
ولــــــــــــــــــــــــو 
حافظت 
عــــــــــلــــــــــى 
هـــــــــــــــــــــذا 

الــفــتــرة
وما زال
الآن، لك
من عالم
لقد كنت
يوماً ما

لاعب في
المــقــومــا

ي

عــظــيــمــاً
بدأ للتو
وكان يل
لكنني 
شهدت

وكان يب
التدريب
عـــن الــع
وصــــــــل
جميع ا
يقتدوا
حــالــيــاً 
فــي الــع

إحراز الأ
ويبذل

الفريق»
ومــ
مـــــبـــــاري
الــــيــــوم
فــريــقــه
صــعــب
الفريق
الــصــحـ
مــــوريــــن
الــفــوز.

المدير ال
مــطــلــوب
إلــــى أعـ
يــتــمــكــن

كما حــد
تــدريــب

صــحــيــح
لــلــفــوز ب
أو الدو
لكنه ح
الأورو
الأندي
وأعتق

توتنه
مــــــن
ال

ساندرو 
اعتبر الرحيل 
عن توتنهام 
أكبر خطأ 

ارتكبه 
(غيتي)

بعد مسيرة حافلة امتدت على مدار ١٠ سنوات في الملاعب 
الأوروبية وشهدت نجاحات وإخفاقات... عاد ساندرو إلى البرازيل
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حصلت  أمل 
الأمير على العديد 

من الجوائز 
المحلية من خلال 

اشتراكها في 
المسابقات العالمية 
بعد حصولها على 

دبلوم التصوير 
من معهد نيويورك 
للتصوير وحصلت 

على جوائز من 
٣٤ دولة مختلفة 

وقرابة ٨٠ مسابقة 
حول العالم

,

,

عشق التصوير يقود السعودية أمل الأمير لتنظيم مسابقة عالمية
لندن: عبير مشخص

دفـــعـــهـــا شــغــفــهــا بــالــتــصــويــر 
لـــــدراســـــة فـــنـــونـــه والمـــــشـــــاركـــــة فــي 
مسابقات محلية وعالمية حصدت 
فيها الجوائز المختلفة، أمل الأمير 
مصورة سعودية اختارت التفرغ 
للكاميرا ودفعها عشقها للعدسة 
لإدارة مسابقة عالمية للتصوير في 
الــســعــوديــة الــشــهــر المــاضــي شــارك 
فيها مصورون من مختلف أنحاء 

العالم.
وفــي حــوار عبر الإنــتــرنــت مع 
«الشرق الأوسط»  الأمير تحدثت لـ
عــن بــدايــة عــلاقــتــهــا مــع التصوير 
والكاميرا، وأول كاميرا امتلكتها 
أبــواب العالم ولتدشن  لتفتح لها 
مــشــوارا مهنيا مشفوعا بالضوء 

والظل.

عـــــن بــــدايــــاتــــهــــا تـــتـــحـــدث لــنــا 
الأمــــــيــــــر وتـــــــقـــــــول: بــــــــــدأت هــــوايــــة 
التصوير منذ طفولتي واشتريت 
أول كاميرا عندما كنت في العاشرة 
من عمري من استديو تصوير كان 
بالقرب من بيتنا، شرح لي البائع 
طريقة استخدامها وقدم لي بعض 
النصائح». تشير إلى أن هوايتها 
بجمع الــبــطــاقــات الــبــريــديــة أثــارت 
فيها الرغبة بإنتاج صــور بنفس 
الجودة «كانت مثل تغذية بصرية 
لي في عدم وجود الإنترنت في ذلك 

الوقت».
في محيط العائلة كانت أمل 
هي المصورة الرسمية للمناسبات 
«اعتدت في أي دعــوة منهم جملة 
(قـــــولـــــوا لأمـــــل تـــجـــيـــب كــامــيــرتــهــا 
معاها)». بداية مشوار التصوير 
كـــان مـــع كــامــيــرا تــقــلــيــديــة وبـــدون 
دورات متخصصة حيث «لــم يكن 
في ذلــك الوقت معاهد للتصوير، 
هــــــذا جـــعـــل الـــتـــعـــلـــيـــم بـــطـــيـــئـــا لــي 
خصوصا أني بدأت بالفيلم وليس 
كاميرا رقمية. ولكن أعتقد أن ذلك 
ميز صوري بالأصالة وعدم تقليد 
غــيــري مـــن المـــصـــوريـــن، حــيــث إنــي 
مجبرة في أي مكان أذهب إليه أن 
المــكــان وزوايـــاه  أكتشف جماليات 
المناسبة للتصوير بدون أن أشاهد 
هذا المكان من قبل على الإنترنت».

درســت أمــل في الجامعة علم 
الأحياء الدقيقة وعملت كمدرسة 
لمادة الأحياء ولكن شغف التصوير 
ظل مرافقا لها وحسب ما تذكر لنا 
فهي تعتبر انطلاقتها الحقيقية 
كــمــصــورة حــضــور دورة تصوير 
عــلــى يـــد المـــصـــور الــســعــودي عبد 
العزيز عــيــاش، تضيف «فــي هذه 

الــــــدورة ســـألـــت كـــل الأســئــلــة الــتــي 
تراكمت فــي ذهني عبر السنوات 
ألـــتـــقـــي  مــــــــرة  كـــــانـــــت أول  حــــيــــث 
بـــمـــصـــور عــــالمــــي وكـــــــان الـــعـــيـــاش 
كــريــمــا مــعــنــا ومــشــجــعــا لــم يبخل 
بمعلومة أو نصيحة». ثــم كانت 
الــخــطــوة الــتــالــيــة الانـــضـــمـــام إلــى 
بــيــت الــفــوتــوغــرافــيــين فـــي مــديــنــة 
جــــدة: «عـــرفـــت مـــن خـــلال الــعــيــاش 
عن وجود بيت للفوتوغرافيين في 
جــدة يضم المصورين ويهتم بهم 
وبإنتاجهم وكانت النقلة الأخرى 
عندما التحقت كعضوة في بيت 
الفوتوغرافيين وقتها كان بــإدارة 
الأســــتــــاذ عــبــد الـــعـــزيـــز المــشــخــص 
الــذي اقترح علي التقدم لعضوية 
الــفــيــاب (٢٠١١) وكــــان يــشــرح لي 
طــريــقــة الاشــــتــــراك فـــي المــســابــقــات 

العالمية».
حــصــلــت الأمـــيـــر عــلــى الــعــديــد 
مــــن الــــجــــوائــــز المـــحـــلـــيـــة مــــن خـــلال 

اشتراكها في المسابقات المختلفة 
ثم عــادت للاشتراك في المسابقات 
العالمية بعد حصولها على دبلوم 
الـــتـــصـــويـــر مــــن مـــعـــهـــد نـــيـــويـــورك 
لـــلـــتـــصـــويـــر وتــــضــــيــــف: «حــصــلــت 
على جــوائــز مــن ٣٤ دولــة مختلفة 
الــعــالــم،  وقــرابــة ٨٠ مسابقة حـــول 
هـــــذا غـــيـــر الـــجـــوائـــز المــحــلــيــة وتـــم 
تصنيفي من أفضل عشر مصورين 
فـــي الــســعــوديــة مـــن قــبــل المــســابــقــة 
الروسية الشهيرة ٣٥ Award والتي 
فــازت فيها إحــدى صــوري من بين 

أفضل عشر صور حول العالم».
فـــكـــرة إقـــامـــة مــســابــقــة عــالمــيــة 
للتصوير من مكة المكرمة وردت لها 
عندما تقدمت للحصول على لقب 
من ألقاب منظمة «فياب» الفرنسية 
للتصوير والتي تشترط أن يحصل 
المــــصــــور عـــلـــى قــــبــــول أعـــمـــالـــه مــن 
مسابقات من ثماني دول مختلفة. 
تــــقــــول: «لاحــــظــــت أن هــــنــــاك دولا 

تجد فيها مسابقات كثيرة خلال 
الــعــام الــواحــد وهــنــاك دول بالكاد 
تجد بها مسابقة واحــدة ودول لا 
تجد اسمها في جــدول المسابقات 
الــعــالمــيــة. ســألــت عـــن ســبــب غــيــاب 
المسابقات السعودية العالمية في 
جــدول الفياب FIAP، كنت أتمنى 
أن أقوم أنا بتنظيم مسابقة دولية 
ليكون اسم بلدي من ضمن قائمة 
الــــــــدول الــــتــــي يـــســـعـــى المــــصــــورون 
للحصول على قــبــولات منهم من 

أجل وصولهم إلى العالمية.
بـــــــــــدأت أســـــــــــأل هـــــنـــــا وهـــــنـــــاك 
وأراســــل المــنــظــمــات وأســتــفــســر عن 
الـــخـــطـــوات والإجــــــــراءات اســتــغــرق 
مني الأمـــر سنة تقريبا بــين تــردد 
الجهل والــخــوف مــن الفشل وبين 
شغفي للمغامرة وتحقيق حلمي 
وضعت كل المعوقات التي ترددت 

على أسماعي في كفة وبين رغبتي 
انـــطـــلاق أول مسابقة  فـــي  الــقــويــة 
برعاية منظمة التصوير العالمية 
من سيدة ومن مكة تحديدا حيث 
أســـــكـــــن، فــــرجــــحــــت فــــكــــرة تــنــظــيــم 

مسابقة نيو فيو».
تـــقـــول لــنــا إن مــســابــقــة «نــيــو 
فيو» التي أدارتها الشهر الماضي 
كـــــانـــــت بـــجـــهـــد وتــــمــــويــــل فـــــــردي: 
«بدأت بتكوين نادي تصوير(غير 
ربـــــحـــــي) واســـــمـــــه نــــــــادي الـــنـــظـــرة 
الـــجـــديـــدة لــلــتــصــويــر (نـــيـــو فــيــو)، 
وحــصــلــت لـــه اعــتــمــاد مـــن منظمة 
التصوير العالمية (الفياب) وأيضا 
عضوية أندية الجمعية الأميركية 
لــلــتــصــويــر، ومــــن خــــلال مــواقــعــهــم 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة كــــنــــت أقــــــــرأ كـــثـــيـــرا 
المــتــعــلــقــة بتنظيم  الــصــفــحــات  كـــل 
المــســابــقــات وشـــروطـــهـــا والـــرســـوم 
الــتــي يــجــب أن أدفــعــهــا للحصول 
على اعتماد المسابقة والإجــراءات 
والـــــتـــــواريـــــخ المـــنـــاســـبـــة لــلــتــقــديــم 

والتفعيل».
رغم أن وقت إقامة المسابقة كان 
حرجا بسبب فيروس كوفيد ١٩ إلا 
أن الإقبال على التقديم للمسابقة 
من قبل مصورين من جميع أنحاء 
العالم كان كبيرا: «شارك مصورون 

من جميع أنحاء العالم».
وتختتم الأمير حديثها معنا 
قــائــلــة: «اســتــفــدت كــثــيــرا مـــن هــذه 
الــتــجــربــة الــجــمــيــلــة، أتــمــنــى بـــإذن 
الــقــادمــة، أن  الــلــه... فــي المسابقات 
أكــثــر، حيث  يــكــون الطريق ممهدا 
ســيــتــوفــر لـــي نــصــف الـــوقـــت الـــذي 
ضــــاع فـــي الــبــحــث عـــن المــعــلــومــات 
من أجل التفكير في طرق إبداعية 

أكثر».

«البداية» من تصوير أمل الأمير

«القناع الأزرق» من تصوير أمل الأمير

«بيوت في الحارة» (أمل الأمير)

٢٠٢٠... العام الذي ألغيت فيه الموضة
لندن: جميلة حلفيشي

لا يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى أن 
تغييرات كثيرة؛ بــل وجــذريــة، 
طرأت على حياتنا وسلوكياتنا 
منذ شهر مارس (آذار) الماضي 
بـــســـبـــب فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا». 
تحول معظمنا إلى مهووسين 
بــالــتــنــظــيــف يُـــعـــشـــش الـــخـــوف 
بداخلنا، فنستكين للبيوت بدل 
الخروج، ونستعيض بالتباعد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي عـــــــن الـــــتـــــقـــــارب 
الإنساني. حتى التسوق الذي 
كــــان يــشــكــل مــتــعــة اجــتــمــاعــيــة 
تــــغــــذي الـــــحـــــواس تــــحــــول إلـــى 
كابوس نرهبه ونتجنبه، وهو 
مــمــا أدى إلــــى إفــــلاس وإغــــلاق 
مـــجـــمـــعـــات تــــجــــاريــــة ومــــحــــال 
كانت إلى الأمس القريب تحمل 
أســـمـــاء أيــقــونــيــة وعــريــقــة مثل 
«بارنيز» و«نيمان ماركوس»... 
وغـــيـــرهـــمـــا؛ مـــحـــالّ إمــــا لفظت 
أنفاسها أو باعت نفسها مثل 
«لــورد آند تايلور» التي يعود 
تاريخها إلى ١٨٢٤، لكن تنازلت 
عــن مــكــانــهــا فــي شـــارع «فيفث 
أفـــيـــنـــيـــو» لـــشـــركـــة «أمــــــــــازون» 

مقابل مليار دولار أميركي.
الــــــتــــــغــــــيــــــيــــــرات، أو  هــــــــــذه 
بــالأحــرى النهايات، لا تتعلق 
بالمحال الإسمنتية وبيوت أزياء 
صــغــيــرة أعــلــنــت اســتــســلامــهــا 
للأمر الواقع فحسب؛ بل تشمل 
كل صغيرة وكبيرة في حياتنا، 

الموضة بــــــحــــــكــــــم أن 
ـــــــــــــؤثـــــــــــــر  تُ
عـــلـــى كــل 

تـــفـــاصـــيـــل حـــيـــاتـــنـــا الـــيـــومـــيـــة. 
بـــألـــوانـــهـــا  تـــكـــتـــب  وهـــــــي الآن 
وخطوطها صفحات تاريخية 
ستشكل مستقبلاً قراءة مهمة 
لأحــداث ٢٠٢٠ تتعدى التعقيم 
والـــتـــنـــظـــيـــف والـــــتـــــوجـــــس مــن 
الآخر. وحسب قول دون كارين، 
وهــي خبيرة نفسية مختصة 
في مجال المــوضــة، فإنه «كلما 
طــالــت مـــدة الــجــائــحــة، تغيرت 
حياتنا وأخذت أشكالاً جديدة 
مــن خـــلال علاقتنا بــالمــوضــة». 
قول يؤكد صحته تقدم أشياء 
على حساب أخرى، مثل تراجع 
الأزيـــــــــاء المـــفـــصـــلـــة والـــرســـمـــيـــة 
لــــصــــالــــح الأزيـــــــــــاء «الــــســــبــــور» 
«تــي  الـــ والــبــســيــطــة؛ فمبيعات 
شـــيـــرتـــات» تـــفـــوق مــبــيــعــات 
الـــــقـــــمـــــصـــــان مـــــــثـــــــلاً، كــــذلــــك 
البنطلونات الواسعة التي 
أخــــــــــذت مـــــكـــــان الـــفـــســـاتـــين 

الأنيقة.
وفـــــي مـــجـــال المـــاكـــيـــاج، 
سُـــــجـــــل تــــــراجــــــع كــــبــــيــــر فــي 
مــــبــــيــــعــــات أحـــــمـــــر الــــشــــفــــاه 
ــــــــحــــــــســــــــاب المــــــــــاســــــــــكــــــــــارا  ل
والــرمــوش الصناعية لأول 
مـــرة فــي تــاريــخــه، والسبب 

هو الكمامة. 
فـــــي بـــــدايـــــة الـــجـــائـــحـــة 
شـــــــهـــــــدت مــــســــتــــحــــضــــرات 
الـــعـــنـــايـــة بــــالــــبــــشــــرة، مــثــل 
كــــــــــريــــــــــمــــــــــات الــــــتــــــرطــــــيــــــب 
ــــتــــقــــشــــيــــر، إلــــــــى جـــانـــب  وال
الوصفات المنزلية التي تعتمد 
على مكونات من المطبخ، إقبالاً 
كبيراً، لكن ما إن تم التخفيف 
مـــــن بـــعـــض الــــقــــيــــود المــتــعــلــقــة 
بــالــخــروج والــتــســوق فــي شهر 
يونيو (حزيران) الماضي حتى 
بـــــدأت مــســتــحــضــرات المــاكــيــاج 

تنتعش هي الأخرى.
مــــبــــيــــعــــات أقــــــــــلام الـــكـــحـــل 
والماسكارا مثلاً ارتفعت بنسبة 
١١ فــي المــائــة، كــذلــك الــرمــوش 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــتـــي ارتــفــعــت 
المــــائــــة،  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٥ 
فيما شهدت أقلام 
تحديد العيون 

والـــــحـــــواجـــــب أيــــضــــاً ارتـــفـــاعـــاً 
بــنــســبــة ٥ فـــي المــــائــــة. وتــشــرح 
لاريسا جونسون، وهي خبيرة 
تـــجـــمـــيـــل، بــــــأن الأمـــــــر طــبــيــعــي 
«فــــعــــنــــدمــــا نـــضـــطـــر لـــلـــخـــروج 
الــوجــه،  بكمامة تغطي نصف 
فإن العيون والحواجب تصبح 
مركز ونقطة الجذب، وبالتالي 
فإنه من البديهي أن يفقد أحمر 

الشفاه أهميته السابقة».
يــذكــر أن أحــمــر الــشــفــاه لم 
يكن الضحية الوحيدة لجائحة 
«كــــــورونــــــا»، فــالــكــعــب الــعــالــي 
أيضاً تضرر. قد يقول البعض 
إن نكسته بــدأت قبل الجائحة 
بسنوات بسبب ازدياد الإقبال 
عـــلـــى الــتــصــامــيــم الـــريـــاضـــيـــة، 
لكن لا ينكر أحــد أن الجائحة 
كانت القشة التي قصمت ظهره 
وأفــقــدتــه جاذبيته وشعبيته. 
فــــأرقــــام المـــبـــيـــعـــات تــشــيــر إلـــى 
أن الأحــــذيــــة الـــرســـمـــيـــة، وتــلــك 
الــخــاصــة بالمناسبات عموماً، 
تسجل تراجعاً بنسبة ٧٠ في 
المائة منذ شهر مارس الماضي. 
ويشمل الأمر الأحذية الرجالية 

أيضاً.
والخوف، حسب المراقبين، 
مــن أنــهــا لــن تــعــود إلـــى سابق 
عهدها حتى وإن عادت الحياة 
إلى طبيعتها في يوم ما، بحكم 

أننا سنتعود على الراحة.
أكــــبــــر دلــــيــــل عـــلـــى هـــــذا أن 
كــثــيــراً مـــن الــنــســاء بـــــدأن فــعــلاً 
بالتخلص منها والــتــبــرع بها 
الـــخـــيـــريـــة، ليفسحن  لــلــمــحــال 
المجال لأحذية مريحة وعملية؛ 

بما في ذلك «الشباشب».
فـــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، يــعــلــق 
مــوريــس، غــولــدفــارب، الرئيس 
 G - III» التنفيذي في مجموعة

أباريلـ“التي تملك علامات
أمـــيـــركـــيـــة عــــــدة مـــعـــروفـــة 
مــثــل «دونــــا كــــاران نــيــويــورك» 
و«بــــــــــــلاس» وغــــيــــرهــــمــــا، بــــأن 
المــســتــهــلــك يــبــحــث حــالــيــاً عن 
كــل مــا هــو مريح وغير معقد. 
ويــضــيــف: «المـــوضـــة بصفتها 
أناقة ليست مهمة هذا العام».

مبيعات أحمر الشفاه تتراجع أمام الماسكارا والرموش الصناعية

في مهرجان فينيسيا 
السينمائي ارتدت 
الممثلة شارلوت 

فستاناً مريح القصة 
مع حذاء رياضي 

(غيتي)

 «مدينة النحاس» تستلهم التراث العربي في «القاهرة التجريبي»
القاهرة: رشا أحمد

ظـــلـــت قـــصـــة «ألـــــــف لـــيـــلـــة ولـــيـــلـــة»، 
بــــأجــــوائــــهــــا الــــغــــرائــــبــــيــــة وحـــكـــايـــاتـــهـــا 
المشوقة وإغــراقــهــا فــي الخيال المحض، 
نبعاً تستلهم منه الآداب العالمية أفكاراً 
لـــروايـــات وقــصــص ومــســرحــيــات وأفـــلام 
سينمائية، فضلاً عــن النحت والــرســم، 
منذ العصور الوسطى حتى الآن. وتعد 
مــســرحــيــة «مـــديـــنـــة الـــنـــحـــاس» الأحــــدث 
فــي هـــذا الــســيــاق، فــهــي تستلهم إحــدى 
أشـــهـــر قــصــص «الـــلـــيـــالـــي»، وهــــي قصة 
«مــديــنــة الــنــحــاس» الــتــي أتــاهــا «الأمــيــر 
موسى» مستكشفاً، فوجدها تخلو من 
البشر، رغم أنهارها الجارية وحدائقها 
الــجــمــيــلــة، ولا أثـــر لــلــحــيــاة فــيــهــا ســوى 

تحليق البوم والغربان.
العمل من إخراج مصممة الحركات 
الــنــمــســاويــة إديـــتـــا بــــــراون، وهـــو إنــتــاج 
نــمــســاوي - مــصــري مــشــتــرك، بــين فرقة 
«إديــتــا بـــراون» وفرقة «المــســرح البديل» 
بمكتبة الإسكندرية، وقــد عُــرض أخيراً 
ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح 
التجريبي في دورته السابعة والعشرين 
الـــتـــي تــســتــمــر حــتــى الــــحــــادي عــشــر من 

سبتمبر (أيلول) الحالي.
في مقابل الحكاية الشعبية الواردة 
فـــــي «ألــــــــف لـــيـــلـــة ولــــيــــلــــة» عـــــن «مـــديـــنـــة 
النحاس»، هناك رواية أخرى وردت على 
لسان بعض مــن المــؤرخــين، تتحدث عن 

خطاب بعث به الخليفة الأموي عبد الملك 
بن مروان إلى الوالي موسى بن نصير، 
يكلفه فيه بالذهاب إلى «فيافي الأندلس، 
بالمغرب الأقصى، ليستقصي أمر مدينة 
عــجــيــبــة، وبــالــفــعــل يــنــفــذ الـــوالـــي الأمـــر، 
أنــهــا تحفة معمارية عظيمة  ويكتشف 
ذات أســـوار مشيدة لا مثيل لها، لكنها 
بــلا أبــــواب، ويــفــشــل الــوالــي فــي الــولــوج 
الــعــســكــريــة من  فــيــعــود بحملته  إلــيــهــا، 

حيث جاء».

أبــو دومــة، مؤلف  الدكتور محمود 
«الشرق الأوســط» إن  لـ المسرحية، يقول 
«الــعــرض يستلهم القصة الشهيرة في 
الــفــلــكــلــور الـــعـــربـــي، لــكــنــه لا يــلــتــزم بها 
حرفياً، فإذا كانت أسباب تحول المدينة 
التراثي يكتنفها  إلى نحاس في النص 
الــــغــــمــــوض، فـــإنـــهـــا تـــعـــود عـــلـــى خــشــبــة 
المــســرح إلـــى انـــعـــدام الــضــمــيــر والصمت 
فـــي مــواجــهــة الــفــســاد والــقــبــح عــلــى كل 
المــــســــتــــويــــات»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الــعــمــل 

«يــتــنــاول ثــيــمــة نــهــايــة الــعــالــم وانــهــيــار 
الـــحـــضـــارة وتــــــردي الــبــشــر فـــي مــهــاوي 

البؤس».
الــعــرض بــإظــلام شامل إلا من  يبدأ 
بــقــعــة ضـــــوء تــظــهــر عـــبـــرهـــا ســـيـــدة فــي 
الــثــلاثــين مــن الــعــمــر يــبــدو لـــون شعرها 
وثـــوبـــهـــا الـــطـــويـــل الـــســـابـــغ مــزيــجــاً بين 
الــبــنــي والأحـــمـــر الـــلامـــع، تــكــلــمــنــا بلغة 
الإشـــــــارة بــيــنــمــا تــعــبــيــراتــهــا الــجــســديــة 
الــحــيــرة والــتــســاؤل، ويتصاعد  تنم عــن 

صـــوت نــســائــي هــــادئ مـــن الـــواضـــح أنــه 
لــراويــة نمساوية تتحدث فيه شــهــرزاد 
بــالإنــجــلــيــزيــة عـــن نــفــســهــا، وعــــن قصة 
المـــســـرحـــيـــة لمــــــدة تــــتــــجــــاوز الـــدقـــيـــقـــتـــين 
بــقــلــيــل، ثـــم يــظــهــر صــــوت راويــــــة تعيد 
مــا قــيــل، ولــكــن باللهجة المــصــريــة، إنها 
شهرزاد في الحالتين تعترف أن كل ما 
روته من حكايات لشهريار كان محض 
خــيــال، باستثناء مدينة النحاس التي 
ما إن روت قصتها مساء حتى تحولت 

الحكاية إلى حقيقة في الصباح، مدينة 
كاملة بسكانها وأنــهــارهــا وأشــجــارهــا 
وبيوتها وقصورها تحولت إلى نحاس 
بسبب سلبية أهلها وعــدم إيجابيتهم 
فــي مــقــاومــة الــظــلــم الــعــام، إنــهــا «نهاية 
يــبــدو، ولــكــن على طريقة  الــعــالــم» فيما 

«ألف ليلة وليلة».
وعـــلـــى إيـــقـــاع مــوســيــقــى جــنــائــزيــة 
الــرقــصــات التعبيرية  تــتــوالــى  حــزيــنــة، 
بلا حــوار من جانب الممثلين والممثلات 

آنــــا مـــاريـــا تــومــازســيــتــامــوفــيــك، بــاربــرا 
إنــه التعبير  موتشينوك، ســـارة أحــمــد؛ 
بــالــجــســد والمــوســيــقــى عــبــر إظــــلام شبه 
كامل، مع ملابس قاتمة طويلة تعبر عن 
محنة نهاية العالم، إلا من بصيص ضوء 
يتبدى في النهاية عبر موسيقى مرحة 

وعودة الحب بين البشر.
وعــــن مــــدى تــســبــب تـــراجـــع الـــحـــوار 
خـــــلال الــــعــــرض، والاكــــتــــفــــاء بــالــتــعــبــيــر 
الــــجــــســــدي، فـــــي ضـــعـــف الــــتــــواصــــل مــع 
الجمهور، ينفي المؤلف هذا الافتراض، 
مؤكداً أن الأمر يشبه الأوبريت الدرامي 
الــراقــص «لــيــدي مــاكــبــث»، فــرغــم انــعــدام 
الحوار، فإن حركة الجسد المحملة بأنواع 
الانفعالات كافة تظل لغة جيدة لإيصال 

المعنى.
وأشــــــار أبــــو دومـــــة إلــــى أن قصص 
الليالي العربية مليئة بالصور والمشاهد 
والانـــفـــعـــالات المــلــهــمــة لــكــل الــفــنــون عبر 
الزمان، وليس غريباً أن يسميها البعض 

«كتاب العرب».
ويــــــعــــــتــــــرف المـــــــؤلـــــــف بـــصـــعـــوبـــة 
الإنــتــاج الــعــربــي - الأوروبــــي المشترك 
في المسرح، فنحن نكون بإزاء هويتين 
مــتــنــاقــضــتــين، وأفـــكـــار مــتــبــايــنــة لــدى 
صناع العمل، ولكن هــذا لا يمنع من 
وجـــــود حـــد أدنـــــى مـــن الــتــفــاهــم الـــذي 
يــؤدي لتمرير العمل، وبالتالي تبرز 
قيمة مزج الثقافات، على غرار ما حدث 

في «مدينة النحاس».

العرض مستلهم من التراث العربي... وفي الإطار محمود أبو دومة مؤلف المسرحيةالمسرحية تعتمد على الأداء الحركي



 > الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام 
لمنظمة التعاون الإسلامي، التقى بمكتبه في 
جدة سفير غامبيا لدى السعودية والمندوب 
الـــدائـــم لـــدى المــنــظــمــة، عــمــر جــبــريــل صـــلاح. 
اللقاء التطورات الأخــيــرة التي تهم  وتــنــاول 
القضية المرفوعة ضــد ميانمار فــي محكمة 

العدل الدولية لتحقيق العدالة 
«الــــروهــــيــــنــــغــــيــــا»، كــــمــــا أكــــد  لـــــ
الـــلـــقـــاء أهــمــيــة تــعــزيــز الـــحـــوار 
وعلاقات التعاون بين «التعاون 
الإســلامــي» وغامبيا فــي شتى 

المجالات.
> مــحــمــد مـــخـــتـــار جــمــعــة، 
وزير الأوقاف المصري، استقبل 
أول من أمس، سفير كازاخستان 
بــالــقــاهــرة أرمــــان إســاغــالــيــيــف، 
بـــدور الجامعة  وأشـــاد السفير 
المـــصـــريـــة لــلــثــقــافــة الإســـلامـــيـــة 
التابعة لوزارة الأوقاف المصرية 
بدولة كازاخستان، مؤكداً أنها 
الـــدراســـات الدينية  فــي  الأولــــى 
بــكــازاخــســتــان، ويــتــوافــد إليها 
الــــطــــلاب مــــن آســـيـــا وأفـــريـــقـــيـــا، 
كــمــا أشـــاد بـــإصـــدارات الأوقـــاف 
ومـــؤلـــفـــات الــــوزيــــر فـــي تــجــديــد 
الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي. مـــن جــانــبــه 
أهدى الوزير درع الوزارة وكتاب 
«فـــقـــه الـــــنـــــوازل» إلـــــى الــســفــيــر، 
تــقــديــراً لـــــدوره فـــي دعـــم أعــمــال 

الجامعة.
> أحـــمـــد نـــايـــف الــدلــيــمــي، 
الـــســـفـــيـــر الـــــعـــــراقـــــي فـــــي مــصــر 
ومــنــدوبــهــا الــدائــم لــدى جامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة، شــهــد أول من 
أمــــــــس، مـــــراســـــم إرســـــــــال مــصــر 
طائرة عسكرية تحمل مساعدات 

ومستلزمات طبية وقائية عاجلة إلى بغداد، 
وقال الدليمي إن ذلك جاء تعبيراً عن تضامن 
مــصــر مــع حــكــومــة وشــعــب الـــعـــراق، فــي دعــم 
الجهود لمكافحة جائحة فيروس «كورونا»، 
التي تعاني منها جميع دول العالم. تشمل 
الشحنة (١٤) طناً من الأدويــة والمستلزمات 
الطبية التي تضم الأقنعة الطبية والملابس 

الواقية وكواشف الاختبار.

> عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري، 
تــفــقــد أول مـــن أمـــــس، المـــشـــروعـــات المــخــتــلــفــة 
بالعاصمة الإدارية الجديدة، واطّلع على سير 
العمل بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة 
الإداريـــــة الــجــديــدة «كــابــيــتــال بــــارك»، والتقى 
الــوزيــر شــركــات المــقــاولات المُــنــفــذة للمشروع، 

لمـــــتـــــابـــــعـــــة خـــــطـــــة الـــتـــنـــفـــيـــذ 
التفصيلية، والـــوقـــوف على 
المستجدات بالمشروع، حيث 
وجّـــــــه اســــتــــشــــاري المــــشــــروع 
تـــقـــريـــر عــــن أداء كــل  بــــإعــــداد 
شــــــركــــــة، ومــــــــــدى الــــتــــزامــــهــــا 
بــــالــــجــــدول الــــزمــــنــــي المـــحـــدد 
لــلــتــنــفــيــذ، مـــؤكـــداً أنــــه سيتم 
استبعاد الشركات المُتقاعسة 
عن التنفيذ، وسحب الأعمال 

المُسندة لها.
بــــــشــــــيــــــمــــــيــــــســــــلاف   <
نــــيــــســــيــــووفــــســــكــــي، ســـفـــيـــر 
جمهورية بولندا في لبنان، 
زار أول من أمس، مستشفى 
رفيق الحريري الجامعي في 
بيروت، لتقديم هبة بولندية 
تتضمن مستلزمات ومعدات 
طبية، تضامناً وتعاطفاً مع 
الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي، ولـــكـــون 
المستشفى الأول فــي طليعة 
المــعــركــة بــمــكــافــحــة فــيــروس 
«كــورونــا المستجد». وأكــدت 
الــســفــارة أن «بــولــنــدا ومــنــذ 
ســــــــنــــــــوات عـــــــــديـــــــــدة، تـــنـــفـــذ 
مشاريع إنسانية وتنموية 
فــي لــبــنــان. ومــنــذ عــام ٢٠١٢ 
ولبنان وجهة ذات أولوية في 
تلقي المــســاعــدات الإنسانية 

البولندية».
> الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين 
العام لهيئة الهلال الأحمر الإمــاراتــي، تفقد 
أول من أمس، برفقة وفد من الهيئة الذي يزور 
جــزر القمر حالياً، سير العمل فــي عــدد من 
مشاريع الهيئة التنموية، الجاري تنفيذها 
لـــدعـــم قــطــاعــي الــصــحــة والــتــعــلــيــم وتــعــزيــز 
قدراتهما، ضمن مــبــادرات الهيئة المستمرة 
في مجالات التنمية والإعــمــار على الساحة 

القمرية، وتعزيزاً لجهود الإمـــارات لتأهيل 
البنى التحتية وتوفير الخدمات وتحسين 

الحياة والشرائح المحتاجة في جزر القمر.
الله خلف،  >  المهندس عصام بــن عبد 
وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني البحريني، بحث في اتصال مرئي 
النائبة سوسن كمال ممثل  مع 
الــــدائــــرة الــثــانــيــة فـــي مــحــافــظــة 
العاصمة، الاحتياجات الخدمية 
المختلفة للدائرة. وأشاد الوزير 
خلف بالدور الكبير الذي يلعبه 
أعــــضــــاء الـــســـلـــطـــة الــتــشــريــعــيــة 
فــي خــدمــة الــوطــن والمــواطــنــين، 
مؤكداً أهمية التعاون المستمر 
بـــــين الـــســـلـــطـــتـــين الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والــتــنــفــيــذيــة مـــن أجــــل الــصــالــح 

العام.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــبــارك 
بــــن ديــــنــــه، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــــلــــمــــجــــلــــس الأعــــــــلــــــــى لـــلـــبـــيـــئـــة 
بالبحرين، شارك أول من أمس، 
في الاجتماع الوزاري الافتراضي 
بشأن التعافي المــســتــدام والمــرن 
مـــن جــائــحــة «كــــورونــــا»، والـــذي 
اليابانية،  البيئة  وزارة  عقدته 
بـــمـــشـــاركـــة أمـــمـــيـــة ومـــســـؤولـــي 
البيئة في ٨٨ دولة. وأكد حرص 
الــبــحــريــن عــلــى الالــــتــــزام الـــدائـــم 
بــالاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة الــداعــيــة 

لمواجهة التحديات البيئية.
> مـــحـــمـــد أمــــــين عـــبـــد الـــلـــه 
الـــــــــكـــــــــارب، ســــفــــيــــر جــــمــــهــــوريــــة 
السودان لدى الإمارات، أشاد أول 
مــن أمـــس، بـــدور دولـــة الإمــــارات 
الكبير والمــهــم فــي التوصل إلى 
«اتــــــفــــــاق جـــــوبـــــا لــــلــــســــلام» بــين 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الــســودانــيــة وعــــدد من 
الــحــركــات المسلحة الأســبــوع المــاضــي، وقــال 
إن الإمـــارات أسهمت في جلب تلك الحركات 
إلــى طاولة المفاوضات، الأمــر الذي  المختلفة 
أسفر عن توقيع هذا الاتفاق التاريخي، إضافة 
إلى متابعتها مسار المفاوضات عن كثب منذ 
بدايته وقدمت الدعم من أجل انضمام مزيد 

من الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

محمد أمين الكارب

د. محمد مبارك د. محمد مختار جمعة
بن دينه
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عصام بن عبد الله د. يوسف العثيمين
خلف

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

مـــا الـــــذي يــعــنــيــه أن يــغــنــي عــمــر كـــمـــال «مــطــرب 
المهرجانات» أخيراً في تونس، وأن يحظى هو وزميله 
حسن شاكوش بتكريم «الأوسكار الليبي»، كان من 
المفترض أم يقام الحفل في ليبيا ولكن بسبب الظروف 
الأمنية، استضافت تونس الحفل، وكما هو واضح 
على كل المواقع أن التفاعل والإقبال كان مبهراً، الشباب 
لــلــفــن، كــانــوا يرقصون  الــتــونــســي عــاشــق بطبيعته 
على الإيقاع، وكنوع من التحدي أصر عمر أن يغني 
المقطع المحذوف من أغنية «بنت الجيران»، الذي أثار 
الكثير من الجدل «ح اشرب خمور وحشيش»، التي 
تم تعديلها في مصر إلى «من غيرك مش ح أعيش».

الرقابة في تونس لا تجد بأساً من تلك الجملة، 
خــاصــة أن ســيــاقــهــا داخـــل الأغــنــيــة يحمل نــوعــاً من 
التهديد، في الكثير من أغانينا العربية نلمح كلمات 
مشابهة لم تصادف أي حساسية رقابية، بينما نقابة 
الموسيقيين المــصــريــة بــزعــامــة هــانــي شــاكــر تدخلت 
للمنع، رافعة راية الحفاظ على قيم المجتمع، وناشدت 

الجميع بعدم السماح لهم بالغناء.
استجاب في البداية نقيب الموسيقيين التونسي 
ماهر الهمامي، وأعلن تضامنه مع النقيب المصري، 
من الواضح أن في تونس أصواتاً أخرى تمكنت من 
فك الحظر، بل وحضر حفل التكريم نقيب الموسيقيين 

التونسيين.
لا أحـــد يــمــلــك حــق الادعـــــاء أن ذوقــــه هــو الحكم 
الــنــهــائــي، أنــا مــثــلاً تــرتــاح أذنـــي ولا تـــزال لأم كلثوم 
وعبد الوهاب وليلى مــراد وأسمهان وفيروز وعبد 
الحليم ووديع الصافي ولطفي بوشناق وغيرهم، إلا 
أنني مدرك أن من حق الآخرين تفضيل أصوات أخرى، 
مثل شعبولا وعبد الباسط وبيكا وكسبرة وحنجرة 
«المهرجانات»،  وشاكوش، وكل القائمة ممن نصفهم بـ
يجب ألا نفرض ذوقنا على الناس، كما أن تصدير 
ورقــة الحفاظ على الفن من الإسفاف، أراه حقاً يراد 
بــه بــاطــل، الــفــن فــي مصر مثل كــل الـــدول الــثــريــة في 
إبــداعــهــا لــيــس نــمــطــاً واحـــــداً، وكــمــا نــجــد الــقــصــيــدة 
الرصينة نشاهد الأغنية الراقصة، تغني أم كلثوم 
«الأطلال» ويغني أحمد عدوية «السح الدح إمبوه»، 
الاعـــتـــراض عــلــى هـــذا الــنــوع مــن الأغــانــي لــيــس فقط 
وليد هذا الزمن، ولا تلك الحقبة، الموسيقار الكبير 
محمد عبد الوهاب كانت له مقولة شهيرة «الجمهور 
يستمع للأغاني بالسيقان وليس الوجدان»، بعد أن 
وجد أن أغلب أغانينا، يتم الرقص والتصفيق على 
إيقاعها، الغريب أن محمد عبد الوهاب قدم موسيقى 
راقصة أكثر من مــرة مثل «خطوة حبيبي»، و«قمر 
١٤» و«حــيــاتــي الأســـمـــر» وغــيــرهــا، ورقـــصـــت أيــضــاً 
على ألحانه التي قدمها لأم كلثوم شهيرات الرقص 
الشرقي مثل نجوى فؤاد وسهير زكي وناهد صبري 

ولم يعترض.
بـــات بــعــض المــطــربــين والمــطــربــات فــي الــســنــوات 
الأخيرة خــارج نطاق الخدمة، وبــدلاً من البحث عن 
أسباب الأفول، اعتقدوا أن غلق الأبواب أمام أي ذوق 
فني مغاير لهم، هو الحل لإعــادة الجمهور المفقود 

إليهم.
الزمن يؤكد دوماً أن الشجب والمصادرة والمطاردة 
ستؤدي حتماً في نهاية الأمر إلى الذيوع والانتشار، 
كـــمـــا أن الــــوســــائــــط الاجـــتـــمـــاعـــيـــة حــطــمــت كــــل تــلــك 
الحواجز، الفنان الذي يشعر أنه يعاني من تضاؤل 
الــبــقــاء ليس  الــجــمــاهــيــري، عليه إدراك أن  حــضــوره 
للأقوى، ولكن للأكثر استجابة للمتغيرات، ليس من 
حق أحد أن يفرض ذوقه على الناس، فما بالكم لمن 
يريد أن تستمر مطاردة المطربين من مصر إلى ليبيا 

إلى تونس.

أغاني المهرجانات
 تحطم حواجز المنع

,

,
كان اسم الجوف 
يطلق على مدينة 
دومة الجندل إلى 
وقت قريب حين 

تمت تسمية المنطقة 
بكاملها بهذا الاسم 
واستعادت دومة 
الجندل اسمها 

التاريخي القديم، 
وتقول المصادر 

إن المدينة القديمة 
وقلعة «مارد» يرجع 
تاريخهما إلى أكثر 

من ألفي عام
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 ولاية امريكية.

 نيشان - صاحب النظرية الذرية 

 دولة افريقية - حبر.

 للتخيير "معكوسة" - من سور القرآن

 الكريم "معكوسة".

 ترنم وتغنى - نعتب "معكوسة".

 ضمير المتكلم - حرف نصب.

 الناهي"معكوسة" - السباق 

 "معكوسة".

 أشيّد "معكوسة" - قهوة.

 خاصتي - شلالات مشهورة 

 "معكوسة".

 من دول البلقان "معكوسة".

 مصممة أزياء فرنسية.

 رؤساء القوم - صوت الالم.

 حصل على "معكوسة" - معطي.

 ضد يسار - متشابهات.
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 تقوى وورع - سقي.

 محبة - شر - دعا "معكوسة".

 مدينة فلسطينية - لمع وتوهج النجم "معكوسة".

 نبات طيب الرائحة - مطربة خليجية.

 صوت بالخيل لتقبل "معكوسة" - نهر افريقي.
 ولاية امريكية - حرف نصب "معكوسة".
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د. أحمد نايف الدليمي

«البحر الأحمر السينمائي» السعودي يعلن لجنة تحكيم دولية لـ١٢ فيلماً
جدة: عائشة جعفري

أعــلــن مــهــرجــان الــبــحــر الأحــمــر 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــدولـــــي عــــن إنـــشـــاء 
لــــجــــنــــة تـــحـــكـــيـــم المـــــشـــــاريـــــع الـــــــــ١٢ 
المــشــاركــة فــي معمل البحر الأحمر 
السينمائي ٢٠٢٠، وتــضــم كــلاً من 
المــخــرج المــصــري الــحــائــز عــلــى عــدة 
الله، والمنتجة  جوائز يسري نصر 
السينمائية الروسية ناديا تورين 
ســيــف، والمــنــتــج والــكــاتــب مينولف 
زورهوست، وستقوم لجنة التحكيم 
بـــالإعـــلان عـــن الــفــائــزيــن بــجــائــزتــي 
ألـــف دولار لكل  إنــتــاج بقيمة ٥٠٠ 
مــنــهــمــا، وذلــــك فـــي حــفــل يــقــام عبر 
الإنترنت يوم ٢٥ سبتمبر (أيلول) 
الجاري. وتشارك الأعمال المختارة، 

وهــي ستة مشاريع سينمائية من 
الــســعــوديــة، وســتــة مــن بقية الــدول 

العربية.
الثالثة،  وتهدف ورشــة العمل 
لـــتـــدريـــب المـــشـــاركـــين عـــلـــى كــيــفــيــة 
تقديم وعرض مشاريعهم، تمهيداً 
للمشاركة في اجتماعات «تورينو 
فــيــلــم لاب» الــرقــمــيــة فـــي نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل، وهـــي 
ــــيــــة لـــلإنـــتـــاج المـــشـــتـــرك  ســــــوق دول
تــضــم مــشــاريــع تـــم تــطــويــرهــا من 
خلال مبادرات وأنشطة المؤسسة، 
بــمــا فــيــهــا تــوريــنــو ســكــريــبــت لاب 
(لــتــطــويــر الـــنـــصـــوص)، وتــوريــنــو 
(لــــتــــطــــويــــر الأفـــــــلام  فـــيـــتـــشـــر لاب 
الطويلة)، وتورينو سيريس لاب 
(لـــتـــطـــويـــر المـــســـلـــســـلات)، ومــعــمــل 

البحر الأحمر السينمائي. بينما 
قـــــامـــــت مــــؤســــســــة تــــوريــــنــــو فــيــلــم 
لاب بــالــتــعــاون مـــع مــعــمــل الــبــحــر 
الأحــمــر الــســيــنــمــائــي بــاخــتــيــار ١٢ 
مشروعاً سينمائياً، وانضم فريق 
كــــل مــــشــــروع مــــن مــــخــــرج ومــنــتــج 
لــلــعــمــل مــــع مـــحـــتـــرف ســيــنــمــائــي 

لتطوير المشاريع وصقل مواهبهم 
وخــبــراتــهــم بــمــا يــتــنــاســب مـــع كل 
مرحلة من مراحل العمل الإبداعي، 
وقـــــد تــــم تــصــمــيــم هـــــذا الــبــرنــامــج 
الشامل ليتناسب مع المشاريع في 
أي مــرحــلــة مــن مــراحــل تطويرها، 

مستهدفاً مخرجي ومنتجي هذه 
الأعــمــال وكــتّــاب سيناريوهاتها، 

للدفع بمواهبهم وإبداعاتهم.
وأكّــــــــــدت المـــــديـــــرة الــتــنــفــيــذيــة 
لمؤسسة تورينو فيلم لاب سافينا 
نيروتي على أهمية هــذه الشراكة 
مع معمل البحر الأحمر السينمائي 
وأنها تــجــاوزت كل التوقعات رغم 
الــتــحــديــات والانـــقـــطـــاعـــات نتيجة 

الوباء العالمي.
وقـــد تـــنـــاول الــبــرنــامــج جميع 
الجوانب المتعلقة بصناعة الأفلام، 
بدءاً من تقديم الخبرات الاستشارية 
لــلــســيــنــاريــوهــات، مــــــروراً بــالــعــمــل 
مــع الــخــبــراء فــي مــجــالات الإخـــراج، 
والــــتــــصــــويــــر، والــــــصــــــوت، وحـــتـــى 

مـــراحـــل مـــا بــعــد الإنــــتــــاج، إضــافــة 
إلـــى الــجــوانــب الــتــجــاريــة الــخــاصــة 
بــالــتــمــويــل والمـــبـــيـــعـــات والـــتـــرويـــج 
وجـــذب الــجــمــاهــيــر، وتـــم تصميمه 
حــول فكرة تبادل الآراء والخبرات 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة تـــــعـــــاون إبــــداعــــيــــة مــع 
المستشارين والــخــبــراء المشاركين، 
بـــمـــا يــــثــــري المــــشــــاريــــع ويــمــنــحــهــا 

العديد من وجهات النظر.
وكـــــــان مــــن المــــقــــرر أن يــخــتــتــم 
البرنامج مرحلته النهائية ويعلن 
عن الفائزين بمنحتي الإنتاج خلال 
الــدورة الافتتاحية لمهرجان البحر 
الأحــــمــــر الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي فــي 
مارس (آذار) الماضي، إلا أن ذلك لم 
يكن ممكناً بسبب فيروس كورونا 

المستجد والجائحة العالمية.

مرّت عليها سبع ملِكات عربيات وتمرّدت أمام الملكة زنوبيا

قلعة «مارد» شمال السعودية... تستعيد وهجها ومناعتها
الرياض: بدر الخريف

تــعــد قــلــعــة «مـــــــارد» فـــي منطقة 
الــجــوف شــمــال الــســعــوديــة أهـــم قــلاع 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة الــتــاريــخــيــة وتطل 
هـــــذه الــقــلــعــة عـــلـــى واحـــــــدة مــــن أقــــدم 
المــســتــوطــنــات الــبــشــريــة وهـــي «دومـــة 
الجندل» التي كانت عاصمة لممالك 

وحضارات عربية قديمة.
وقـــــد تــــم مــــؤخــــراً إعـــــــادة تــرمــيــم 
القلعة وأحيطت بها أماكن ترفيهية 

تجذب الزوار والسياح.
 وظـــهـــرت المــنــطــقــة عــلــى مــســرح 
المـــدوّن في العهد الآشــوري،  التاريخ 
التاريخية عن أن  وتحدثت المــصــادر 
عدداً من الملكات العربية حكمنَ الدول 
التي قامت فيها، وكانت دومة الجندل 
عاصمة لها. وحددت المصادر ٧ منهن، 
مشيرة إلى الملكة «سمسي»، ووُضعت 
على مستوى واحد مع فرعون مصر 
آمـــار السبئي، مما يعطي دلالــة  وآن 
عــلــى المــركــز الــرفــيــع الـــذي تمتعت به 
ملكات دومة الجندل بقلعتها «مارد» 
لت سداً منيعاً في 

ّ
المنيعة. القلعة مث

وجه المستعمرين، ولعل أبرز من رصد 
ذلك هو الأمير الراحل عبد الرحمن بن 
أحمد السديري، أمير منطقة الجوف، 
تــاســع أمــيــر للمنطقة فــي الــفــتــرة من 
١٩٤٣ حتى عام ١٩٩٠، حيث نجح في 
جمع تاريخ المنطقة من خــلال كتاب 

حمل اسم «الجوف وادي النفاخ».
ظــــهــــرت المـــنـــطـــقـــة عــــلــــى مـــســـرح 
تـــاريـــخ المـــــدن فـــي الــعــهــد الآشــــــوري، 
وهــنــاك نــصــوص مــكــتــوبــة ومفصلة 
تـــتـــحـــدث عــنــهــا تـــعـــود إلـــــى الــقــرنــين 
المــيــلاد. وتقدم  الثامن والــســابــع قبل 
هـــــذه الـــنـــصـــوص صـــــــورة الـــعـــلاقـــات 
السياسية بين هذه المنطقة والأجزاء 
الأخـــــرى مـــن الــعــالــم الــقــديــم. وتشير 
المصادر الآشورية إلى دومة الجندل 
(أدوماتو)، أو (أدومـــو)، كما تشير  بـ
إلــى وقــوعــهــا ضمن ممتلكات قبيلة 
قـــيـــدار الــعــربــيــة، كــمــا تـــبـــدأ الإشـــــارة 
إلــى دومـــة الــجــنــدل فــي الــقــرن الثالث 
المـــــيـــــلادي فــــي عـــهـــد المـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــشــهــيــرة (زنــوبــيــا)، ويــبــدو أن هــذه 

الملكة غــزت دومــة الجندل، لكن قلعة 
المـــديـــنـــة كــــانــــت حــصــيــنــة بـــحـــيـــث لــم 
تتمكن من اقتحامها فارتدّت خائبة، 
وقــالــت قــولــهــا الــشــهــيــر: «تــمــرد مــارد 
وعـــزّ الأبـــلـــق»، ومــــارد هـــذا هــو قصر 
مارد في دومة الجندل، والأبلق قصر 
مشهور في تيماء. كما ظهرت المدينة 
مرة أخــرى في السجل التاريخي في 
القرن الخامس الميلادي عندما سيطر 
عليها الملك العربي امرؤ القيس، وتبع 

ذلك ظهور مملكة الأكيدر.

وقد ذكر امرؤ القيس في معلقته 
الشهيرة كلاً من تيماء ودومة الجندل 
عندما وصف سيلاً أثار الوعول وبث 
فيها الذعر ودفعها إلى الهرب، تطلب 
النجاة كل مطلب. والوعول المذعورة 
الــهــاربــة كالشجر المنكبّ على ذقنه، 
وســيــلــة تــوسّــل بــهــا الــشــاعــر لتمثيل 

عِظم السيل:
تيفة

ُ
فأضحى يسحُّ الماء حول ك

 يكبُّ على الأذقان دوح الكنهبل
ان من نفيانه

ّ
ومر على القن

 فأنزل منها العصم من كل منزل
وتيماء لم يترك بها جذع نخلة

ولا أطما إلا مشيدا بجندل
وكــــان اســـم الــجــوف يــطــلــق على 
مدينة دومــة الجندل إلى وقت قريب 
المــنــطــقــة بكاملها  حــين تــمــت تسمية 
بهذا الاسم واستعادت دومة الجندل 
اســمــهــا الــتــاريــخــي الــقــديــم الـــذي كــان 
يـــســـتـــخـــدم مــــــرادفــــــاً لاســــــم الــــجــــوف، 
وتــــقــــول المـــــصـــــادر إن مـــديـــنـــة دومــــة 
الجندل القديمة وقلعة «مارد» يرجع 
تــاريــخــهــمــا إلـــى أكــثــر مــن ألــفــي عــام. 
ورد ذكــرهــا فــي مــدونــات مــن العصر 
الآشـــــوري وهــنــاك نــصــوص مكتوبة 
ومفصّلة تتحدث عن الجوف وتعود 
إلــــى الـــقـــرنـــين الـــثـــامـــن والـــســـابـــع قبل 
المــــيــــلاد، مــــحــــددةً اســــم مــديــنــة دومـــة 
الـــجـــنـــدل بـــوصـــفـــهـــا مـــقـــراً لـــعـــدد مــن 
المــلــكــات الــعــربــيــات مــثــل «تــلــخــونــو» 
و«تــــــبــــــؤة» و«تــــــــارابــــــــوا» و«زبــــيــــبــــة» 
و«ســمــســي». أمـــا قــصــر «مـــــارد» فهو 
عبارة عن قلعة مسوّرة تنتصب على 
مرتفع يطل على مدينة دومة الجندل 
عــيــد بناء بعض أجزائها 

ُ
القديمة وأ

إلا أن الــقــســم الأكـــبـــر مــنــهــا ظـــل على 
حالته منذ إنشائها في قديم الزمان. 

وفي كتابه «في شمال غربي الجزيرة 
العربية» قال علاّمة الجزيرة العربية 
الــــراحــــل الــشــيــخ حــمــد الـــجـــاســـر، عن 
حصن «مــارد»: «لقد تجولت بكل ما 
يحيط بالحصن من بنايات فشاهدت 
أن هذا الحصن يقع على جبل أو تل 
صــــخــــري، بــمــعــنــى أصـــــح يـــطـــل عــلــى 
الـــجـــوف مـــن الــجــهــة الــغــربــيــة مــمــتــداً 
نحو الشرق، حيث تقع شرقه وشماله 
أرض منخفضة تنتشر فيها بساتين 
البلد وبعض قصوره القديمة وتقع 
بــجــوار الــحــصــن، والــحــصــن يسيطر 

على الأمكنة الواقعة حول الجوف».
وزار الكابتن بتلر ورفيقه الكابتن 
الـــجـــوف عــــام ١٩٠٨م وكــانــت  أيــلــمــر 
ابــن رشــيــد وكــان  المنطقة تحت حكم 
أمــيــرهــا فيصل بــن رشــيــد الـــذي كــان 
قد وصل في أثناء الزيارة إلى دومة 
الــجــنــدل ونـــزل فــي قلعتها، وبــعــد أن 
حــصــل بــتــلــر عــلــى إذن بــالــســفــر من 
ســكــاكــا إلــــى دومـــــة الـــجـــنـــدل تــوجــهــا 
أمـــيـــرهـــا وهـــنـــا يــصــف  إلـــيـــهـــا وزارا 
بتلر الزيارة: «بوصولنا إلى الجوف 
تــوجــهــنــا إلـــى الــقــلــعــة الــتــي يسكنها 
الأمــيــر وهـــي قلعة كــبــيــرة مبنية من 
الحجارة والطين، طولها نحو تسعين 
ذراعـــــاً وعــرضــهــا خــمــســون، وتــرتــفــع 
جـــدرانـــهـــا إلــــى مـــا يــقــرب مـــن أربــعــين 
قدماً مع وجــود أبــراج عند كل زاويــة 
يــرتــفــع الــبــرج منها إلـــى ســتــين قدماً 
تقريباً ولا توجد نوافذ للقلعة، وهي 
حصن دفــاعــي منيع، وتوجهنا إلى 
قاعة للاستقبال حيث تناولنا القهوة 
ثم خرجنا إلى ساحة شاهدنا فيها 
اللذين  المدفعين البريطانيين الصنع 
ذكرتهما الليدي آن بلانت، ومن هناك 
صــعــدنــا الــســلــم المـــــؤدي إلـــى مجلس 
فيصل بن رشيد لمقابلته... ووجدنا 
ابن رشيد يجلس في غرفة ذات سقف 
منخفض يعتمد على أعمدة خشبية، 
وكــان السجاد يغطي أرضية الغرفة 
حيث جلس حراسه ورجاله، أما ابن 
رشيد نفسه فكان يجلس بالقرب من 
الموقد في الطرف القصيّ من الغرفة، 
وعــنــد دخــولــنــا نــهــض الأمــيــر وتــقــدم 

لاستقبالنا». 

الحصن المنيع بعد ترميمه 

لجنة تحكيم معمل البحر الأحمر

صورة لدومة الجندل التقطت من داخل قلعة مارد 



دخلت إيران إلى لبنان من جنوبه، والآن تحاول تركيا الدخول من 
شماله. والدولتان تتظللان علماً واحداً هو القضية الفلسطينية. وقد 
قدمت تركيا للقضية حتى الآن باخرة إعلامية أبحرت إلى غزة، وتقدم 
إيـــران لها سيطرتها - إيـــران - فــي أربـــع عــواصــم عربية وفــقــاً للتقدير 
الإيــرانــي الرسمي. الــوضــع فــي شمال لبنان وضــعــان؛ الأول مــا تعلنه 
تركيا، والثاني ما تنفيه. في المعلن أنها تحاول أن تساعد اللبنانيين 
الذين هم من أصول تركية، خصوصاً في منطقة عكار. في المنفيّ أنها 
تتحالف مع بعض السياسيين لإقامة مركز قوة لها، وتحاول تجنيد 

بعض رجال مخيم البداوي في طرابلس.
ليس لبنان سوى منصة صغيرة على طريق إردوغان الفاتح، لكنها 
لا تــزال أساسية في حسابات أصحاب المخططات الحربية والتوسع 
الجغرافي. أول زيــارة خارجية قام بها صاحب «الفاتح من سبتمبر» 
كانت إلى بيروت؛ يومها المركز الإعلامي الأول. فلما وصل إلى المطار 
واكتشف أن الرئيس شارل حلو سوف يرافقه في سيارة غير مكشوفة، 
رفض التحرك خطوة قبل أن يأتوا له بسيارة يحيي منها الجماهير. 
وبعد طول بحث وانتظار عثر على سيارة «كاديلاك» قديمة في مرأب 
الــركــب المدينة بالطريقة التي  القصر الجمهوري، فجيء بها، ودخــل 
تـــوارد كثير بــين أحــلام «الفاتح مــن سبتمبر»  يريدها الضيف. هناك 
و«إردوغان الفاتح»... كلاهما يمضي في العمل خارج بلاده أكثر مما في 
داخلها. وكلاهما عدّ أنه مكلف عدداً من المهام المقدسة، منها فلسطين، 
بالتحالف مع «أبو نضال». نرى الفاتح الجديد يقاتل في كل مكان، من 
سوريا إلى ليبيا. و«يفلش» الدفاتر القديمة من ليبيا إلى اليونان إلى 
عكار. ويبقي على عضوية تركيا في «الأطلسي» لكنه يوقع المعاهدات 
الــقــذافــي التنظيمات السرية،  مــع روســيــا مــن دون حــســاب. وكما مــوّل 
يمولها ويرعاها صاحب إسطنبول. وكما كان القذافي يفتعل حروباً 
غير عسكرية مع الغرب لإثارة الدهماء، هكذا يبحث إردوغان دوماً عن 
حرائق في وجه الغرب. وكما استخدم القذافي المهاجرين لتهديد الجوار 
الأوروبي، فهكذا يفعل فاتح إسطنبول. ولعلكم تذكرون صورة الرئيس 
الإيطالي برلسكوني يقبل يد ملك ملوك أفريقيا، لأنه وافق على ضبط 

حركة اللجوء إلى إيطاليا.
المسألة الإردوغانية لا تحتاج إلى بحث في العلوم السياسية؛ بل في 
العلوم النفسية. رجل يعيش في الماضي ويستلهم أكثر مراحل التاريخ 
تخلفاً. ولست أشك لحظة في أن حقيقة حلمه هي إنهاء جمهورية كمال 
أتاتورك الذي قلّم الإمبراطورية إلى حدود دولة قابلة للحياة. يحلم بيوم 
تُنزَل فيه صور أتاتورك عن الجدران الرسمية وتعلق صوره بالعمامة 
السلطانية. ومن الأنسب عندما يأتي ذلك اليوم أن يكون قد أتم أيضاً 
ن تكاليف الاحتفال. رجب طيب  خريطته النفطية إلى فلسطين، لكي يؤمِّ

على صهوة جواد أبيض.

نور بن لادن، هي ابنة يسلم بن لادن، وهذا أخو أسامة بن لادن، أي أن أسامة 
هو «عم» نور.

لكن الشابة نور، التي ترعرعت في سويسرا، تنتمي لثقافة نقيضة لثقافة 
رمز «القاعدة» والخراب أسامة، هي وليدة سيدة سويسرية، طليقة يسلم، الرجل 

المنغمس في العالم الغربي.
نــور المرشح  بحسب مــا نقلت عنها صحيفة {نــيــويــورك بــوســت} هاجمت 
الديمقراطي جو بايدن، ودعت لانتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترمب. وقالت 
نور بشكل صادم، إن بايدن وتياره سيضعفون قوة أميركا وتيقظها ضد الخطر 

الإرهابي بما قد يسمح بعودة هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) الرهيبة.
تصريحها شكل مــادة خبرية مثيرة. وأضــافــت الشابة نــور، ابنة الأخ غير 

الشقيق لأسامة، فقالت للصحيفة الأميركية:
«داعــش انتشر في ظل إدارة أوبــامــا/ بايدن، مما أدى به إلــى الوصول إلى 
أوروبا. لقد أظهر دونالد ترمب أنه يحمي أميركا وأوروبا من التهديدات الخارجية 
من خلال القضاء على الإرهابيين من جذورهم وقبل أن تتاح لهم فرصة الهجوم».
قالت عن ترمب: «يجب إعادة انتخابه... إنه أمر حيوي لمستقبل ليس فقط 

أميركا، ولكن للحضارة الغربية ككل».
وتابعت نور بن لادن: «لديكم وضع الآن في أميركا، حيث يوجد أشخاص 
مثل إلهان عمر يكرهون بلدكم بشكل نشط»، واستذكرت كيف حثت إلهان عمر 
«داعش» تم ضبطهم في ولايتها الأصلية،  على إصدار أحكام «رحمة» لـ١٣ مجنداً لـ

مينيسوتا.
الــتــواشــج والتشابك  لــم تبالغ فــي تحذيرها وكــشــف  نـــور،  الــحــق أن الشابة 
بين رموز الإرهاب الأصولي الإسلامي ونخب غربية يسارية، خاصة في المجال 

الإعلامي، ولماذا نبعد كثيراً؟!
هذه وثائق أسامة بن لادن المثبتة المعروفة باسم وثائق «أبوت آباد» تكشف 

لنا جانبا من هذا الزواج العجيب.
نشرت «العربية نت» في السابق تحقيقاً مثيراً عن هذه المسألة، ومما جاء 
في هذا التحقيق الإشــارة إلى رسالة من أسامة بن لادن إلى قيادات بالتنظيم، 
أسند إليهم تكليفاً بأن يرسلوا إلى عبد الباري عطوان وروبرت فيسك (الصحافي 
اليساري البريطاني الشهير) لعمل مواد إعلامية بمناسبة اقتراب الذكرى العاشرة 

لأحداث ١١ سبتمبر، والحرب بين أتباعه وأميركا.
من ضمن سياسة «التقية» والخداع للمزاج الغربي، ذكر أسامة في حديثه عن 
فيسك وعطوان، أنه تجب الإشارة إلى مسألة «الاحتباس الحراري» وأن «القاعدة» 
(الــقــاعــدة) إلا  أمــامــهــم  أمــيــركــا: «فليس  لــم تستجب  البيئة! وإن  يسعى لإصـــلاح 
مواصلة القتال في هذه الحرب التي هي صراع بين حضارتين»... نعم حضارتين!
يقول أسامة في إحدى رسائله تلك لأنصاره والوسطاء: «أفيدوهم (يقصد 

فيسك وعطوان) بأن دورهم أكبر من نقل المعلومة في الصحف».
هذا حديث العم «أسامة» وهذا حديث ابنة الأخ «نور» عن امتطاء متطرفي 

الإسلاميين لمعاتيه اليسار الغربي بنسخته الأوبامية.
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ومع كوينز بارك رينجرز الأسوأ

sport
الـ غارديان الرياضي

بن بايدن وبن لادن! الحقيقة خلف الصورة

الممثلة الإسبانية روثيو مونوز موراليس تشير للمصورين عند وصولها لشاطئ جزيرة ليدو 
حيث تقام فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي (إ.ب.أ)

بقايا امرأة مدفونة مع عظام ثلاثة من أسلافها

البريطانيون القدامى كرّموا موتاهم بتذكارات عظمية
القاهرة: حازم بدر

كشف فريق بحثي بريطاني 
عــن مــمــارســة جنائزية بريطانية 
قـــديـــمـــة لــتــكــريــم المــــوتــــى، تــمــيــزت 
عـــن المـــمـــارســـات الـــتـــي تـــوجـــد في 

حضارات أخرى.
وبـــيـــنـــمـــا تـــــحـــــرق الــــعــــائــــلات 
فــي فيتنام الآن النقود والمــلابــس 
والأحذية وحتى الأشياء الفاخرة، 
وكــــلــــهــــا مـــصـــنـــوعـــة مــــــن الـــــــــورق، 

لــتــقــديــم الــعــطــاءات لأحــبــائــهــا في 
الحياة الآخرة، ويحمل المشيعون 
فــــــي الــــهــــنــــد جـــثـــثـــاً مــــلــــفــــوفــــة فــي 
مـــلابـــس مــلــونــة إلــــى ضـــفـــاف نهر 
حرقت في محارق 

ُ
أ الغانج، حيث 

ه 
ّ
جنائزية، اكتشف علماء الآثار أن

في نفس الوقت الذي كان الفراعنة 
يدفنون موتاهم محنطين بالذهب 
والـــــثـــــروات، كــــان لــــدى الـــنـــاس في 
الــبــرونــزي فــي بريطانيا  الــعــصــر 
مــمــارســات الـــدفـــن الــخــاصــة بــهــم، 

وهي صنع تذكارات من العظام.
وخـــلال الــدراســة الــتــي نشرت 
فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــــيـــــر مـــــن دوريـــــــة 
«العصور القديمة»، وثق باحثان 
مـــن مــعــهــد فــرانــســيــس كـــريـــك في 
لندن، وجامعة بريستول، العثور 
على أشخاص مدفونين مع عظام 
أناس عاشوا قبلهم بفترة طويلة.
تـــومـــاس  وأراد عـــالمـــا الآثـــــــار 
بــوث ووجــوانــا بــروك، معرفة إلى 
مــن تنتمي هــذه العظام المتبقية، 

ومـــدة الاحــتــفــاظ بها قبل دفنها، 
وبعد استخدام التأريخ بالكربون 
أنّ العديد  المــشــع، وجــد الباحثان 
مــن الــبــقــايــا قــد تــم الاحــتــفــاظ بها 
ورعـــايـــتـــهـــا، ثـــم دُفـــنـــت بــعــد فــتــرة 
طـــويـــلـــة مــــن وفـــــــاة الـــشـــخـــص مــع 
أشخاص آخرين، كنوع من التكريم 

لهم.
أنّ هـــذه  الــــــدراســــــة  وتـــكـــشـــف 
الــعــظــام تخص أشــخــاصــاً عاشوا 
قــبــل جيلين تقريباً مــن الشخص 

المـــــراد تــكــريــمــه، ومـــن المــحــتــمــل أن 
يكونوا شخصاً عرفوه في الحياة، 

وليس سلفاً أسطورياً بعيداً.
ويـــــقـــــول تـــــومـــــاس بـــــــوث، مــن 
معهد فرانسيس كريك في لندن، 
والــبــاحــث الــرئــيــس بــالــدراســة في 
تقرير نشره أمس موقع «ساينس 
ألـــيـــرت»، «مـــن أبـــرز الــحــالات التي 
وثــقــت فـــي الـــدراســـة كــانــت لامـــرأة 
دُفنت مع جمجمتين وعظام أطراف 
ثلاثة أفراد آخرين ماتوا قبلها بـ٦٠ 

- ١٧٠ سنة، يُفترض أنّ هذه العظام 
قد استعيدت من صندوق احتفالي 
للعظام كُشف عنه على بعد أمتار 

قليلة من مكان الدفن».
ويضيف أنّ ذلك يشير إلى أنّ 
رفات الموتى كان ينظر إليها على 
ــهــا مهمة مــن قبل البريطانيين 

ّ
أن

فـــي الــعــصــر الـــبـــرونـــزي، وأنـــــه تم 
الاحتفاظ بها لممارسات الجنازة، 
وفي بعض الحالات، ثم مُرّرت بين 

المجتمعات.

الذكاء الصناعي 
في خدمة الصحة الإنجابية للأم

سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة): 
«الشرق الأوسط»

بـــعـــد الانــــتــــهــــاء مــــن عــمــلــيــة 
الـــولادة، يفحص بعض الأطباء 
أحـــيـــانـــاً المـــشـــيـــمـــة، وهـــــي عــضــو 
داخـــــــــل الـــــرحـــــم يـــــكـــــون مـــتـــصـــلاً 
الــــولادة،  بالجنين ويــخــرج بــعــد 
إلـــى عـــدم وجـــود أي  للاطمئنان 
مخاطر تهدد الأم في حال حدوث 

حمل آخر بالمستقبل.
ولكن هذه العملية لا بد من 
يــقــوم بــهــا أطــبــاء مختصون  أن 
وتستغرق وقتاً طويلاً، وبالتالي 
في كثير من الأحيان تهمل الأطقم 
الطبية القيام بهذه الخطوة بعد 
الانتهاء من الولادة. ولكنّ فريقاً 
بــحــثــيــاً مـــن «جـــامـــعـــة كــارنــيــغــي 
التابع  ميلون» و«المركز الطبي» 
لجامعة بيتسبرغ في الولايات 
المــتــحــدة ابــتــكــروا تقنية جــديــدة 
تعمل بالذكاء الصناعي يمكنها 
فحص شرائح معملية تحتوي 
على أنسجة من المشيمة، من أجل 
تحديد أي مشكلات صحية يمكن 

أن تتعرض لها الأم.
ونـــقـــل المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
المـــخـــتـــص  أورغ»  دوت  «فـــــيـــــز 
بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عـــــن الـــبـــاحـــث 
دانيال كلايمر قوله إن «الأطباء 
يــــتــــدربــــون عـــلـــى مـــــــدار ســـنـــوات 
لتعلم كيفية اكتشاف المشكلات 
الطبية فــي المشيمة، وفــي كثير 
من الأحيان تحدث عمليات ولادة 
في المستشفيات من دون إجــراء 
فــــحــــص لـــلـــمـــشـــيـــمـــة»، وأضـــــــاف 
الــخــوارزمــيــة التي  أن «المــعــادلــة 

ابــــتُــــكــــرت تـــســـاعـــد الأطـــــبـــــاء فــي 
فــحــص الـــشـــرائـــح المــعــمــلــيــة بعد 
تـــصـــويـــرهـــا وتــــخــــزيــــن الـــصـــور 
عـــــلـــــى الـــــكـــــومـــــبـــــيـــــوتـــــر، بـــحـــيـــث 
يمكنها تحديد الحالة الصحية 

للمشيمة».
ونــظــراً إلــى أنــه مــن الصعب 
يـــقـــوم  الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر أن  عــــلــــى 
بــــفــــحــــص الـــــــــصـــــــــورة الــــكــــامــــلــــة 
للمشيمة وتقييمها، فإن التقنية 
الـــــجـــــديـــــدة تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى قـــيـــام 
البرنامج بتحديد جميع الأوعية 
الدموية داخل المشيمة أولاً، ومن 
ثم إجــراء عملية فحص لكل من 
هــذه الأوعــيــة بشكل مــنــفــرد، من 
أجل تحديد ما إذا كانت في حالة 

صحية جيدة أم لا.
أيضاً  البرنامج  ويستطيع 
إجــــــــراء عــمــلــيــة تــقــيــيــم لــلــحــالــة 
الصحية لــلأم بعد الـــولادة، وما 
إذا كانت مصابة بأي أمراض أو 

لديها أي مشكلات صحية.
الــــبــــاحــــثــــون أن هـــذه  وأكــــــــد 
التقنية يمكن أن تخفض تكلفة 
إجــــراء عمليات فــحــص المشيمة 
فــي المــســتــقــبــل، مــمــا يــجــعــل هــذه 
الخدمة الصحية متاحة لجميع 
الأمــــهــــات بــعــد الإنــــجــــاب. ولــكــن 
كلايمر يــؤكــد أن «هـــذه المعادلة 
الخوارزمية لن تؤدي للاستغناء 
عــــــن الأطـــــــبـــــــاء المــــخــــتــــصــــين فــي 
المستقبل القريب، ولكنها ربما 
تــســاعــدهــم فــي تــســريــع عمليات 
الفحص عن طريق تحديد أماكن 
الإصابة أو المرض التي تستدعي 
أن يوليها المختصون قدراً أكبر 

من الاهتمام».

نحو ثلث الألمان 
مقتنعون بنظريات المؤامرة

برلين: «الشرق الأوسط»

كشفت نتائج استطلاع 
شِرَتْ أمس الأحد، في 

ُ
للرأي ن

أنّ نظريات المؤامرة  ألمانيا، 
تحظى بقبول ملحوظ بين 
الألمــان، إذ أعرب نحو ثلثهم 
عــــن اعــــتــــقــــاده بــصــحــة هـــذه 

النظريات.
وأظـــــــــــــــهـــــــــــــــرت نــــــتــــــائــــــج 
الاستطلاع الذي أجراه معهد 
إنــفــراتــســت ديـــامـــب لــصــالــح 
مــؤســســة كـــونـــراد أديـــنـــاور، 
أن ١٩ في المائة ممن شملهم 
الاســتــطــلاع يــــرون أنّ الـــرأي 
القائل إنّ هناك قــوى سرية 
الــعــالــم، صحيح  تتحكم فــي 
عــلــى الأرجـــــــح، فــيــمــا اعــتــبــر 
١١ فـــي المـــائـــة أنّ هـــذا الـــرأي 

صحيح بشكل مؤكد.
فــــي المــــقــــابــــل، أعـــــــرب ٦٢ 
في المائة عن اعتقادهم بأنّ 
هــذه الفرضية خاطئة على 
الأرجــح (منهم ٢٧ في المائة 
رجـــــحـــــوا خـــطـــأهـــا و٣٥ فــي 
ــهــا خــاطــئــة)، 

ّ
المــائــة أكــــدوا أن

فـــيـــمـــا لــــم يـــحـــســـم بـــقـــيـــة مــن 
شــمــلــهــم الاســـتـــطـــلاع رأيــهــم 

في هذه القضية.
وشمل الاستطلاع ٣٢٥٠ 
شــــخــــصــــاً مــــمــــن يــــحــــق لــهــم 
جْــــــــرِي في 

ُ
الانـــتـــخـــاب وقــــد أ

الفترة بــين أكتوبر (تشرين 
الأول) وفــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 

الماضيين.
وأوضــــــــحــــــــت الــــنــــتــــائــــج 
تـــــراجـــــع انــــتــــشــــار الاعـــتـــقـــاد 

بــوجــود قــوى ســريــة تتحكم 
فـــي الــعــالــم بـــين الأشـــخـــاص 
أصحاب المؤهلات الدراسية 
العليا، حيث وصلت نسبة 
من يرجح وجود هذه القوى 
بين حملة المؤهلات العليا أو 
إلــى ١٥ في  الثانوية العامة 
المــائــة لــكــل فــئــة، فيما بلغت 
نسبة مــن يؤكد وجــود هذه 
القوى ٤ في المائة بين حملة 
المؤهلات العليا و٥ في المائة 
بــين حملة شــهــادة الثانوية 

العامة.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، وصــــلــــت 
نــســبــة المـــؤمـــنـــين بــنــظــريــات 
المـــؤامـــرة إلـــى مــســتــوى أكبر 
بــين الأشـــخـــاص الــذيــن قلت 
فــتــرة دراســتــهــم فــي المـــدارس 
عــن عشر ســنــوات مــن حملة 
شــــهــــادات الــتــأهــيــل المــهــنــي، 
حيث أعــرب أكثر مــن ٤٠ في 
المائة من هؤلاء عن اعتقادهم 
بـــصـــحـــة هـــــــذه الــــنــــظــــريــــات، 
ها 

ّ
حيث قــال ٢٠ في المائة إن

صـــحـــيـــحـــة عــــلــــى الأرجــــــــــح، 
ها 

ّ
فيما قــال ٢٢ فــي المــائــة إن

صحيحة بالتأكيد.
ووصلت نسبة من يرجح 
صحة نظريات المؤامرة بين 
الأشــخــاص الذين قلت فترة 
دراستهم بالمدرسة عن عشرة 
أعـــــــوام ولـــــم يــحــصــلــوا عــلــى 
شـــهـــادة تــأهــيــل مــهــنــي، إلــى 
المــائــة، فيما وصلت  ٢٢ فــي 
نسبة مــن يــؤكــد صحة هذه 
النظريات بين هذه الفئة إلى 

١١ في المائة.

بطاريات تعمل من دون خطر الاشتعال أو الانفجار
لندن: «الشرق الأوسط»

طور فريق من الباحثين من 
مركز أبحاث تخزين الطاقة في 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة جــيــلا جــديــدا 
المـــزودة بأقطاب  مــن البطاريات 
الــزنــك،  كهربائية مصنوعة مــن 
تتميز بأنها غير قابلة للاشتعال 

أو الانفجار.
وأكد الباحثون أن البطاريات 
آمــنــة بحيث يمكن أن  الــجــديــدة 
يتحمل جسم الإنسان وجودها 

عــلــيــه، ويــمــكــن تــصــنــيــعــهــا على 
شـــكـــل ألــــيــــاف مــــرنــــة، وبــالــتــالــي 
يمكن استخدامها في المستقبل 
لــتــغــذيــة الأجــــهــــزة الإلــكــتــرونــيــة 
التي يرتديها الإنسان بالطاقة.

وتــــــــــــزايــــــــــــد الـــــــطـــــــلـــــــب عــــلــــى 
الـــبـــطـــاريـــات الآمـــنـــة فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة لا سيما في ظل حوادث 
انـــفـــجـــار أو اشـــتـــعـــال بــطــاريــات 
داخـــــل أجـــهـــزة إلــكــتــرونــيــة مما 
تــــســــبــــب فــــــــي إلــــــــحــــــــاق أضــــــــــرار 
بـــالمـــســـتـــخـــدمـــين.  أو إصــــــابــــــات 

وتــــــعــــــود تــــلــــك الــــــــحــــــــوادث إلــــى 
اســتــخــدام بــطــاريــات لها أقطاب 
كـــهـــربـــائـــيـــة قـــابـــلـــة لـــلاشـــتـــعـــال، 
ولـــكـــن الـــبـــطـــاريـــات الـــتـــي تعمل 
بأقطاب الزنك تستخدم محاليل 
استقطاب كهربائي ذات أساس 

مائي.
وأفـــــــاد المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«فيز دوت أورغ» أن البطاريات 
تــهــا  الــــجــــديــــدة تـــحـــتـــفـــظ بــكــفــاء
بـــشـــكـــل شــــبــــه كـــــامـــــل بــــعــــد ألــــف 
دورة شحن على الأقــل، ويرجع 

إلــى تصميمها  الفضل فــي ذلــك 
واستقرار مكوناتها من الناحية 

الكهروكيماوية.
ونــقــل «فــيــز دوت أورغ» عن 
الـــبـــاحـــث جـــونـــك كـــي لـــي رئــيــس 
فريق الدراسة في المركز قوله إن 
«البطاريات عالية الكفاءة التي 
طُـــــورت فـــي إطــــار هـــذه الـــدراســـة 
ليس لها أي مخاطر على عكس 
الليثيوم، ومن الممكن  بطاريات 
توظيفها في كثير من تطبيقات 

الحياة اليومية».

نمساوي يحطم رقمه القياسي وسط مكعبات الثلج
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــطـــم رجـــــل نـــمـــســـاوي رقــمــه 
القياسي لأطــول فترة بقاء وسط 
مــكــعــبــات الــثــلــج بــكــامــل الــجــســم، 
أول من أمس (السبت)، لأكثر من 

ساعتين ونصف.
وتــمــكــن الــنــمــســاوي جــوزيــف 
كــويــبــرل مــن الــبــقــاء لمـــدة ساعتين 
ثـــانـــيـــة داخـــــل  و٣٠ دقـــيـــقـــة و٥٧ 
صندوق زجاجي صُنع خصيصاً 
الــثــلــج لذلك  يُــمــلأ بمكعبات  لــكــي 
الــغــرض. وتطلب مــلء الصندوق 
أكثر من ٢٠٠ كيلوغرام (٤٤٠ رطلاً) 
مــن مكعبات الثلج بعد أن صعد 
كويبرل إلى داخله لا يرتدي شيئاً 
ســــوى ســـــروال الــســبــاحــة. حسب 

«الغارديان» البريطانية.
وللتغلب على الألم الناجم عن 
الــحــرارة المنخفضة، قال  درجـــات 
ــه كــان يــحــاول التركيز 

ّ
إن كوبيرل 

على المشاعر الإيجابية فقط. وقال 
لــلــصــحــافــيــين: «أحــــــارب الألــــم من 

المــشــاعــر الإيجابية  خـــلال تــصــور 
والـــرســـم عــلــيــهــا حــتــى أتــمــكــن من 
تــخــفــيــف هــــذه المـــوجـــة مـــن الألــــم، 
وبهذه الطريقة يمكنني التحمل».

وقــد شاهد حشد صغير من 
الــنــاس فــي ســاحــة بــلــدة ميلك في 
الــنــمــســا تــحــطــيــم كــويــبــرل لــرقــمــه 
الـــذي سجله عــام ٢٠١٩  القياسي 

بفارق ٣٠ دقيقة.
أنّ أخــرجــه المساعدون  وبعد 
من صندوق الثلج، قال إن الشمس 
كــانــت «رائـــعـــة حــقــاً» عــلــى ظــهــره، 
مــضــيــفــاً: «ســـأتـــمـــكـــن مــــن ارتــــــداء 
جـــــواربـــــي. فــــــأول شـــــيء يـــجـــب أن 

يشعر بالدفء هو قدميك».
الــجــديــر بــالــذكــر أنّ كــويــبــرل 
يــعــتــزم تــحــطــيــم رقـــمـــه الــقــيــاســي 
مــرة أخــرى الــعــام المقبل فــي لوس 
الرقم  بــأنّ  أنجليس. وأفــاد فريقه 
الـــقـــيـــاســـي الـــشـــخـــصـــي لــكــويــبــرل 
هو أيضاً الرقم القياسي العالمي 
الــــحــــالــــي فـــــي تــــعــــريــــض الـــجـــســـم 

فريق كويبرل يملأ الصندوق الزجاجي بمكعبات الثلج (أ.ب)للجليد لأطول فترة ممكنة.
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